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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

كبير مفاوضيهم أكد فصل السلام عن عمليات البحر الأحمر

باكستان انتخبت... وترجيح 
حكومة ائتلافية بقيادة نواز شريف

الرياض: »معرض الدفاع العالمي« 
حقق عقود شراء بـ7 مليارات دولار

الحوثيون لـ                                              : 
علاقتنا مع الإخوة في السعودية جيدة

شــهــدت بــاكــســتــان، أمـــس )الــخــمــيــس(، 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة لـــم تــخــل مـــن الــعــنــف 
وشــبــهــات بــالــتــاعــب؛ خــصــوصــا بــعــد قــرار 
الحكومة قطع خدمة الهواتف النقالة خلال 

عملية التصويت لدواع أمنية.
عت الاستطلاعات أن تكون نسب 

ّ
وتوق

المشاركة في الاقتراع، الذي دعي إليه نحو 
نــائــبــا  ــار 336  ــيـ ــتـ نـــاخـــب لاخـ 128 مـــلـــيـــون 
فــي الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي وتــجــديــد المجالس 
الإقليمية، منخفضة بعد حملة انتخابية 
ــــوزراء  بــاهــتــة خــيّــم عــلــيــهــا ســجــن رئــيــس الـ
السابق عمران خان، والسجالات بين حزبه 

»حركة إنصاف«، والمؤسسة العسكرية.
ــيــــة  ويُـــــعـــــد حـــــــزب »الـــــرابـــــطـــــة الإســــامــ
الباكستانية - جناح نــواز« بزعامة رئيس 
الـــوزراء الأسبق نــواز شريف، الأوفــر حظاً، 
لكن في حال لم يحصل على الأغلبية، وهو 
أمر مرجح، فإنه سيتولى السلطة من خلال 

ائـــتـــاف مـــع شــريــك واحــــد أو أكـــثـــر، بينهم 
»حــــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي«، وهـــو حــزب 

عائلي يقوده بيلاوال بوتو زردري.
ــات أمــــس  ــابــ ــخــ ــتــ ــــون انــ ــبـ ــ ــراقـ ــ وشـــــبّـــــه مـ
باقتراع عام 2018، لكن مع »انقلاب الحال«. 
فـــحـــيـــنـــذاك، اســتــبــعــد شـــريـــف مـــن الــتــرشــح 
ــه بــالــفــســاد فـــي قــضــايــا عـــدة،  ــتـ بــســبــب إدانـ
بينما وصل عمران خان إلى السلطة بفضل 
ــعــه بــتــأيــيــد شعبي. 

ّ
دعـــم الــجــيــش لـــه وتــمــت

ونفى شريف خلال الإدلاء بصوته في ولاية 
لاهور أن يكون قد عقد أي اتفاق مع الجيش 

ليعود إلى السلطة.
وقــــوبــــل قـــــــرار الـــحـــكـــومـــةبـــقـــطـــع خــدمــة 
الــهــواتــف الــنــقــالــة بــمــوجــة انـــتـــقـــادات. وعـــدّ 
حــزب عــمــران خــان الخطوة »اعــتــداء شديداً 
على الديمقراطية«، و»مــحــاولــة جبانة من 
قبل أولئك الذين في السلطة لخنق المعارضة، 
والــتــاعــب بــنــتــائــج الانــتــخــابــات، وانــتــهــاك 
حقوق الشعب الباكستاني«، كما نقلت وكالة 

»أسوشييتد برس«. )تفاصيل ص11(

ســـــدل الــســتــار عــلــى الــنــســخــة الــثــانــيــة 
ُ
أ

من »معرض الدفاع العالمي« للعام الحالي 
بــتــوقــيــع 61 عــقــد شــــراء قــيــمــتــهــا 26 مــلــيــار 
ريـــال )نــحــو 7 مــلــيــارات دولار(، وبمشاركة 
لون 116 

ّ
773 عارضاً و441 وفداً رسمياً يمث

دولة. ومن المتوقع أن تنظم النسخة الثالثة 
عام 2026.

المـــعـــرض 106 آلاف شــخــص،  وقــــد زار 
وسُجل توقيع 73 اتفاقية، منها 17 اتفاقية 

مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز 
العوهلي، في إعلانه ختام المعرض، إن رعاية 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــن الشريفين  خـــادم 
عبد العزيز هذا الحدث العالمي، والاهتمام 
المتواصل والمتابعة المستمرة من ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير 
محمد بن سلمان »كــان لها عظيم الأثــر في 

المــعــرض، بــمــا يعكس رغبة  تحقيق نــجــاح 
القيادة في تنظيم معرض عالمي متخصص 
ضــمــن أفــضــل مـــعـــارض الـــدفـــاع والأمـــــن في 
إلــى جانب توطين 50 في المائة من  العالم، 
الإنفاق على الخدمات والمــعــدات العسكرية 
ــد أن  ــ تـــوجـــهـــات )رؤيـــــــة 2030(«. وأكــ ــــق  وفـ
ــــط قـــــــادة الــصــنــاعــة  المــــعــــرض نـــجـــح فــــي ربــ
أنــحــاء العالم بشكل  والمبتكرين مــن جميع 
إلـــى أن هـــذه النسخة فتحت  فــعّــال، مــشــيــراً 
الأبواب أمام الأسواق العالمية لدخول سوق 
صناعة الدفاع والأمن في المملكة. وأضاف أن 
»المعرض أصبح منصة عالمية فعالة لتحقيق 
الــتــواصــل وتــبــادل المــعــرفــة وبــنــاء العلاقات 
التجارية في جميع أنحاء العالم، والتعرف 
على أحــدث الابتكارات والتقنيات في هذه 

الصناعة«.
وتضمن المعرض مجموعة من البرامج 
التي أسهمت في إثراء صناعة الدفاع والأمن، 
مثل منصة الدفاع للفضاء، ومنصة مستقبل 
الدفاع، وبرنامج المرأة في الدفاع وبرنامج 

مواهب المستقبل. )تفاصيل ص14(

وصــــف مــحــمــد عــبــد الــــســــام، المــتــحــدث 
باسم الحوثيين وكبير مفاوضيهم، علاقة 
جماعته مــع السعودية بأنها تسير بشكل 
جـــيـــد، مــشــيــراً إلــــى المـــســـؤولـــن الــســعــوديــن 

»الإخوة«. بـ
وقال عبد السلام، في حوار مع »الشرق 
الأوســــط«، إن لــقــاء وفــد صنعاء مــع قــيــادات 
ســعــوديــة »نــتــج عــنــه تــجــاوز لأهـــم العقبات 
الــتــي كــانــت تــواجــه خريطة الــطــريــق«، وهي 
الالــتــزامــات التي يــحــاول إنجاحها المبعوث 

ــــي لـــلـــيـــمـــن، هـــانـــس  ــمـ ــ الأمـ
غــــــــــــرونــــــــــــدبــــــــــــرغ، 

لــــــيــــــرســــــم مـــن 
خــــــــالــــــــهــــــــا 
 
ً
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لـــــــــــأزمـــــــــــة 
اليمنية. 

وتــــشــــهــــد الأزمــــــــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة تـــحـــديـــن 
كبيرين، هذه الأيام؛ خريطة السلام الأممية، 
وهجمات البحر الأحمر. في التحدي الأول 
يــســعــى غــرونــدبــرغ لإنــجــاح رســـم الخريطة 
ومــراحــلــهــا. وفـــي الــتــحــدي الــثــانــي، يخوض 
الحوثيون معركة بحرية مع القوى الغربية، 
ويــقــولــون إنــهــم يــنــتــصــرون لــغــزة عــبــر منع 
الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن المـــــــرور عـــبـــر بـــاب 
ــــدب، ولاحــــقــــا بـــاتـــت تـــســـتـــهـــدف الــســفــن  ــنـ ــ المـ
البريطانية والأميركية فــي أعــقــاب عمليات 
تها 

ّ
إحباط هجمات في البحر، وضربات شن

الدولتان داخل اليمن، لردع الحوثيين.
واعتبر المتحدث عمليات البحر الأحمر 
ــال: »نعتقد  ــ الـــســـام، وقـ منفصلة عـــن مــلــف 
أن الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة )الـــتـــي تــفــيــد بــأن 
ــأتـــي فــــي إطــــار  ــهـــدد الــــســــام( تـ الـــهـــجـــمـــات تـ
محاولة الضغط علينا للتراجع عن موقفنا«.

ورأى أن مشهد السلام في اليمن »يسير 
بشكل جيد، ســواء منذ بــدء الهدنة الأممية 
فــي أبــريــل )نيسان( 2022، وكــذلــك مــن خلال 
الــســعــودي برعاية  النقاشات مــع الجانب 
عمانية، وهي تسير بشكل جيد 
حــتــى الآن«، عــلــى حـــد قــولــه. 

)نص الحوار ص3(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

لندن: بدر القحطاني

خلافات بعد تعيين الحكومة اللبنانية رئيساً للأركان ضد رغبة وزير الدفاع

الرئاسة الفلسطينية تثمن الموقف السعودي »التاريخي«... والرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً بشأن غزة

التحالف الحاكم يدين »عملية بغداد«... و يرجح »هجمات مضادة لن تنتهي«

إسرائيل تخرق قواعد الاشتباك... بغارة في النبطية

إسرائيل تتحدى العالم وتستهدف رفح

العراق يتجه نحو »قرار ملزم« لإخراج الأميركيين

الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قصفها على  كثفت 
مــديــنــة رفـــح الـــحـــدوديـــة مـــع مــصــر فـــي جــنــوب 
قــطــاع غــــزة، الــتــي نـــزح إلــيــهــا أكــثــر مــن نصف 

سكان القطاع.
جاء هذا بعد يوم من رفض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحاً لإنهاء 
الحرب في القطاع، متحدياً بذلك العالم الذي 

عبر عن قلقه مع توسّع الحرب جنوباً.
ر المــنــســق الـــخـــاص لــأمــم المــتــحــدة 

َّ
ــذ ــ وحـ

لــعــمــلــيــة الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، تــور 

وينسلاند، من عواقب »كارثية« لأي هجوم 
ة بالمدنيين. وأشار 

ّ
إسرائيلي على رفح المكتظ

ــفــة تــجــري بــن إســرائــيــل 
ّ
إلـــى مــنــاقــشــات مــكــث

ومــصــر حـــول مــا يمكن الــقــيــام بــه عــلــى طــول 
محور فيلادلفيا؛ وهو منطقة عازلة منزوعة 
الــســاح على حــدود غــزة مــع مصر، بموجب 
اتـــفـــاق الـــســـام الإســرائــيــلــي - المـــصـــري لــعــام 

.1979
وكــشــف ويــنــســانــد، فــي مؤتمر صحافي 
نـــادر داخـــل المــقــر الرئيسي لــأمــم المــتــحــدة في 
إلــى واشنطن لعقد  نيويورك، قبل أن يتوجه 
فــي إدارة  سلسلة اجــتــمــاعــات مــع المــســؤولــن 
الرئيس جو بايدن، عن أن هذه المسألة كانت 

مَثار بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، مع كل من القاهرة وإسرائيل، مضيفاً 
أنه لا يرى طريقة للخروج من هذا النزاع سوى 

بجلوس الطرفين والتحدث حول الموضوع.
من جانبها؛ ثمّنت الرئاسة الفلسطينية 
مــوقــف الــســعــوديــة ورحــبــت بــالــبــيــان الــصــادر 
ــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة  ــحـ ــ ــتـ ــ عــــنــــهــــا، وعــــــبّــــــر المـ
»الـــشـــرق  ــة، لــــ ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديــ
الأوسط« عن ثقة القيادة الفلسطينية بالمملكة 
العربية السعودية و»بقراراتها التاريخية«، 
مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين 

الجانبين بشأن التطورات الراهنة.
فــي غــضــون ذلــــك، نــاقــش اجــتــمــاع وزاري 

تــشــاوري فــي الــريــاض، مــســاء أمـــس، تــطــورات 
الأوضــاع بالمنطقة، وعلى رأسها المستجدات 
فــي قــطــاع غـــزة ومــحــيــطــه، والــجــهــود المــبــذولــة 

للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. 
وشـــــارك فـــي الاجــتــمــاع الــــــوزاري الــعــربــي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي، ونــظــراؤه: سامح شكري )مصر(، 
والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني )قطر(، 
والدكتور أيمن الصفدي )الأردن(، والشيخ عبد 
الله بن زايــد آل نهيان )الإمــــارات(، إلــى جانب 
الــلــجــنــة التنفيذية  الــشــيــخ، أمـــن ســـر  حــســن 

لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
)تفاصيل ص4 و5 و6(

ع العشرات من المشرعين العراقيين على 
ّ
وق

مــذكــرة تحث الــبــرلمــان على اتــخــاذ قـــرار ملزم 
بــإخــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــبــاد، فيما 
ر »الإطار التنسيقي« الحاكم من »هجمات 

ّ
حذ

مضادة لن تنتهي«، رداً على مقتل قيادي بارز 
في »كتائب حزب الله«، في بغداد الأربعاء. 

ع عدد من نواب البرلمان بياناً جمع 
ّ
ووز

أكثر من 100 توقيع للمطالبة بجلسة طارئة 
لإصدار قرار ملزم للحكومة. وقال بيان النواب 
إن »القوات الأميركية جاءت بطلب حكومي، 

وإخراجها يتم بطلب حكومي، ولا يوجد لها 
غطاء آخر«. 

قــال »الإطـــار التنسيقي«، في  مــن جهته، 
بيان صحافي، إنه »يدين الاعتداءات المتكررة 
من قبل القوات الأميركية على سيادة العراق، 
وتـــجـــاوزهـــا الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء«. وأوضــــح 
التحالف الشيعي أن استهداف القيادي البارز 
الــلــه«، أبــو باقر الساعدي،  في »كتائب حــزب 
مساء الأربعاء، »يتنافى ويتقاطع مع المهام 
ــددة لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف، المـــنـــحـــصـــرة فــي  ــحــ المــ
ر 

ّ
محاربة الإرهاب في مناطق وجودها«. وحذ

»الإطــــار التنسيقي« مــن »هــجــمــات مــضــادة، 

ولن ينتهي الأمر بذلك«، مشدداً على ضرورة 
»مــواصــلــة الــجــهــود الــحــكــومــيــة لإنــهــاء مهام 

التحالف الدولي«. 
ـــبـــة بــــإخــــراج 

َ
وجــــــــدّد ســـيـــاســـيـــون المـــطـــال

القوات الأميركية بشكل فــوري، وقــال رئيس 
الــوزراء الأسبق عــادل عبد المهدي، في بيان، 
ـــقـــدّم الــحــكــومــة طلباً 

ُ
إن ذلـــك ســيــتــم بــعــدمــا ت

بإنهاء مهمة التحالف الدولي. وذكر الناطق 
ــواء يــحــيــى رســـــول، فـــي بــيــان  ــلـ الــعــســكــري، الـ
كرر 

ُ
أمس )الخميس(، أن »القوات الأميركية ت

ــا يــقــوض  بـــصـــورة غــيــر مـــســـؤولـــة ارتــــكــــاب مـ
الــتــفــاهــمــات والـــبـــدء فــي الـــحـــوار الــثــنــائــي، إذ 

اغــتــيــال واضــحــة  أقــدمــت عــلــى تنفيذ عملية 
المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي 

سكني من أحياء العاصمة بغداد«. 
ويدفع هذا المسار الحكومة العراقية »أكثر 
من أي وقت مضى«، وفقاً للمتحدث العسكري، 
إلــى »إنــهــاء مهمة هــذا التحالف الــذي تحوّل 
إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ 
ــرة الــصــراع، ولا يسع قواتنا  الــعــراق إلــى دائـ
 أن تضطلع بواجباتها ومهامها 

ّ
المسلحة إل

الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين 
وأرض العراق من كل التهديدات«.

 )تفاصيل ص8(

شهدت المواجهات بين إسرائيل و»حزب 
الله«، في جنوب لبنان، تصعيداً غير مسبوق 
باستهداف الطيران الإسرائيلي عمق مدينة 
طلقت من 

ُ
النبطية، للمرة الأولــى، عبر غارة أ

مــســيّــرة بــاتــجــاه ســيــارة فــي مــحــاولــة اغتيال 
قيادي في »حزب الله«، وعدت خرقاً جديداً لـ 

»قواعد الاشتباك«.
الله« بعد الغارة  وفيما لم يعلن »حــزب 
عن مقتل أحد من عناصره أو قيادييه، قالت 

وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارة استهدفت 
الــحــزب، وأفــــادت وكالة  شخصية كبيرة فــي 
»الصحافة الفرنسية«، نقلا عن مصدر أمني، 
بــإصــابــة مـــســـؤول عــســكــري فـــي »حــــزب الــلــه« 
ــراء ضـــربـــة إســرائــيــلــيــة  ــ بـــجـــروح »خـــطـــرة« جـ
اســتــهــدفــت ســيــارتــه فــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة في 

جنوب لبنان. 
ــدّد قــائــد ســـاح الــجــوّ  وفـــي إســرائــيــل، هــ
ــلـــيّ تـــومـــر بـــــار، بــــأن »)حــــــزب الــلــه(  الإســـرائـــيـ
سيستمرّ بدفع الثمن في منظوماته«، مشيراً 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إلــــى أن هــنــاك عــشــرات 

القطع الجويّة التي تعمل في جنوب لبنان، 
ــــدور الأوامــــــر ســتــتــحــوّل الــعــشــرات  وعـــنـــد صـ
إلــى مئات لتنفيذ مهامها خــال لحظات من 

استدعائها«. 
ضيف خلاف جديد إلى 

ُ
في موازاة ذلك، أ

الخلافات في لبنان مع تعيين حكومة تصريف 
الأعــمــال رئــيــســا لــأركــان خــافــا لــرغــبــة وزيــر 
الــدفــاع موريس سليم المحسوب على التيار 

»الوطني الحر«. 
وأثــار التعيين الذي شكّل مفاجأة، جدلًا 
واسعاً، بحيث اعتبر رئيس »التيار« النائب 

جبران باسيل أن الحكومة المستقيلة »نحرت 
دستور الطائف«. وقال باسيل »من البديهي 
أن يقدّم طعن أمام مجلس شورى الدولة في 
مثل هــذا الــقــرار، وهـــذا المــرســوم الــصــادر من 
المــعــنــي«. كما اتهم وزيــر  الــوزيــر  دون توقيع 
الدفاع، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ــقـــانـــون«، بــعــدمــا كــان  »مــخــالــفــة الـ مــيــقــاتــي بـــ
أنــه »إلحاحاً  الأخير قد أوضــح بعد الجلسة 
ــان لــلــجــيــش، قـــرر مجلس  لتعيين رئــيــس أركــ
الوزراء تعيين العميد حسان عودة في المنصب 

بعد ترقيته إلى لواء«. )تفاصيل ص7(

بيروت: كارولين عاكوم

واشنطن: علي بردى
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بغداد: حمزة مصطفى
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تعد تنمية قطاع الأمن السيبراني 
»الهيئة  إحدى الركائز الاستراتيجية لـ
ــن الــــســــيــــبــــرانــــي« فــي  ــ ــــأمـ ــة لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الــــســــعــــوديــــة، لـــتـــحـــفـــيـــز نـــمـــو الـــقـــطـــاع 
وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال 
ــع نـــســـبـــة المـــحـــتـــوى  ــ ــ والاســــتــــثــــمــــار ورفـ
ــكـــوادر الوطنية  المــحــلــي فــيــه، وبــنــاء الـ
المتخصصة لسد الاحتياج الوطني في 
مجالات الأمن السيبراني بما يسهم في 
تعزيز منظومة القطاع في السعودية، 
وتعظيم استغلال الفرص الواعدة التي 
يزخر بها لتحقيق التنمية المستدامة، 
والــــــــوصــــــــول إلــــــــى فـــــضـــــاء ســـيـــبـــرانـــي 

سعودي آمن وموثوق.
الهيئة تعدّ الجهة المختصة بالأمن 
السيبراني في البلاد، والمرجع الوطني 
ــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــزه  ــهـ ــ ــــي شـــــؤونـــــه، وتـ فـ
حـــمـــايـــة لــلــمــصــالــح الـــحـــيـــويـــة لــلــدولــة 
وأمــنــهــا الــوطــنــي، إضــافــة إلـــى حماية 
والقطاعات  الحساسة  التحتية  البنى 
ذات الأولـــويـــة، والــخــدمــات والأنــشــطــة 
نمو  بتحفيز  تختص  كما  الحكومية، 
السعودية  في  السيبراني  الأمــن  قطاع 

وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
 ويُــــبــــرز الــــركــــن الــــخــــاص بــركــيــزة 
ــــاح الـــهـــيـــئـــة فــي  ــنـ ــ ــيـــة داخـــــــــل جـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
»مــعــرض الــدفــاع الــعــالمــي 2024«، أبــرز 
لتنمية  المـــنـــفـــذة  والمـــــبـــــادرات  الـــجـــهـــود 
وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في 
مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى 
الــجــاهــزيــة الــســيــبــرانــيــة لـــدى الــجــهــات 
الوطنية، وخلق بيئة تنافسية تجذب 
الاســـتـــثـــمـــار المـــحـــلـــي والـــعـــالمـــي لــســوق 
الأمن السيبراني في السعودية؛ حيث 
ــــاق مــجــمــوعــة  عــمــلــت الــهــيــئــة عــلــى إطـ
مــــن المـــــبـــــادرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضــمــن 
بــــرنــــامــــج »ســــايــــبــــرك« لــتــنــمــيــة قــطــاع 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، الــــــذي يــســهــم فــي 

تــــوطــــن تـــقـــنـــيـــات الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والمــحــتــوى الــتــدريــبــي، وبــنــاء الــقــدرات 
ــم بــرامــج  ــ الــوطــنــيــة المــتــخــصــصــة، ودعـ
الــبــحــث والابـــتـــكـــار فـــي مـــجـــالات الأمـــن 
المــهــارات  بتطوير  ويُعنى  السيبراني، 
ــة لأكـــثـــر مــــن 10 آلاف  ــرفـ ــعـ المـ وتــنــمــيــة 

سعودي وسعودية.
 ويتضمن برنامج »سايبرك« في 

ــــدداً مـــن المـــبـــادرات  مــرحــلــتــه الأولــــــى، عـ
الــصــنــاعــة  مــنــظــومــة  لتحفيز  الــنــوعــيــة 
السيبراني،  الأمــن  المحلية في مجالات 
وتـــــأتـــــي مـــســـرعـــة الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
بــوصــفــه أحـــد المــمــكــنــات الــرئــيــســيــة في 
تــوطــن تقنياته عبر دعــم أكــثــر مــن 40 
 عن 

ً
شـــركـــة نــاشــئــة فـــي المـــجـــال، فـــضـــا

تــحــفــيــز رواد الأعــــمــــال مـــن خــــال دعــم 

مـــن 20 شـــركـــة محلية  أكـــثـــر  تــأســيــس 
ــولًا لـــلـــتـــحـــديـــات  ــ ــلــ ــ ــــت حــ ــدّمــ ــ ــة قــ ــئــ ــاشــ نــ
السيبرانية، ضمن برنامج تحدي الأمن 
السيبراني، إضافة إلى إطلاق برنامج 
الابتكار في الأمن السيبراني »سايبرك 
مع  الاستراتيجية  بالشراكة  الابتكار« 
والمبدعين  المبتكرين  لتمكين  »نــيــوم«، 
فـــي مــجــال  ــن  ــديـ ــواعـ الـ الأعــــمــــال  ورواد 

وابتكار  تطوير  مــن  السيبراني  الأمـــن 
الحالية  السيبرانية  لتحديات  حــلــول 

والمستقبلية.
ــارات المــتــخــصــصــن  ــهــ ولــتــنــمــيــة مــ
فــــــي الأمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي بـــالـــجـــهـــات 
تدريب  برنامج  الهيئة  تنفذ  الوطنية، 
الحكومية  الــجــهــات  مــوظــفــي  وتــأهــيــل 
ــن الــســيــبــرانــي »ســايــبــر  فـــي مــجــال الأمــ

قــدراتــهــم، وتعزيز  تنمية  بــرو« بهدف 
المــــــهــــــارات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــة. كــمــا 
للتمارين  الــوطــنــي  »الــبــرنــامــج  أطلقت 
الــســيــبــرانــيــة« لــتــمــكــن حــمــاة الــفــضــاء 
السيبراني السعودي من الإلمام بأحدث 
الأســالــيــب المــســتــخــدمــة فـــي الــهــجــمــات 
باستراتيجيات  والتزود  السيبرانية، 
الــتــعــامــل مــعــهــا عــبــر تــمــاريــن تــحــاكــي 

سيناريوهات واقعية.
الوطنية  »الأكاديمية  شهدت  كما 
ــام 2023،  لــأمــن الــســيــبــرانــي« خـــال عـ
تدريب أكثر من 6000 مستفيد يمثلون 
أكثر من 300 جهة حكومية، وأسهمت 
ـــ160  ــ ــدرات الـــقـــيـــاديـــة لـ ــ ـــقـ ــ فــــي تــنــمــيــة ال
مـــســـؤولًا عــن الأمــــن الــســيــبــرانــي ضمن 
برنامج »قــادة الأمن السيبراني« الذي 
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ يـــســـتـــهـــدف الـــقـــيـــاديـــن الـ

وظائف الأمن السيبراني.
ــــي تــحــقــيــق  وفــــــي إطــــــــار دورهـــــــــا فـ
التعليم  لــبــرامــج  الأكــاديــمــيــة  الـــجـــودة 
وضمان  السيبراني،  الأمــن  في  العالي 
مع  العالي  التعليم  مخرجات  مــواءمــة 
ــدرت الــهــيــئــة،  ــ الاحــتــيــاج الــوطــنــي، أصـ
الإطـــار الــســعــودي للتعليم الــعــالــي في 
الأمــــن الــســيــبــرانــي »ســايــبــر الــتــعــلــيــم«، 
 عـــن إصــــــدار الإطــــــار الــســعــودي 

ً
فـــضـــا

ــكــــوادر الأمـــــن الــســيــبــرانــي »ســـيـــوف«  لــ
المــخــتــص بــتــحــديــد الــفــئــات ومـــجـــالات 
لأعمال  الوظيفية  والأدوار  التخصص 
كـــوادر الأمــن السيبراني، لأكثر مــن 40 
دوراً وظــيــفــيــا وفــــق أعـــلـــى المــمــارســات 
والمــعــايــيــر الــدولــيــة، وبــمــا يــتــوافــق مع 
والمستقبلي  الحالي  الاحتياج  طبيعة 

لسوق العمل.
كــمــا أولــــت الــهــيــئــة أهــمــيــة قصوى 
بـــالـــتـــوعـــيـــة الــــســــيــــبــــرانــــيــــة لمـــنـــســـوبـــي 
الـــجـــهـــات الـــوطـــنـــيـــة، وجـــمـــيـــع الــفــئــات 
ــبــــنــــاء ثـــقـــافـــة  الــــعــــمــــريــــة بـــالمـــجـــتـــمـــع، لــ
قيم  سيبرانية عالية تسهم في تعزيز 
واتباع  الــوطــنــي،  الأمــن  على  المحافظة 
أفضل الممارسات الآمنة تجاه المخاطر 
ــتـــجـــددة. كــمــا أطــلــقــت الــهــيــئــة خــال  المـ
للتوعية  الوطني  البرنامج   ،2022 عام 
ــــن«، الـــذي يُعد  بــالأمــن الــســيــبــرانــي »آمـ
التي  الاستراتيجية  لمبادراتها  امتداداً 
تنفذها مــن أجـــل رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع 

كافة.
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تنفذ الهيئة برنامج تدريب 
الموظفين الحكوميين في 

مجال الأمن السيبراني 
بهدف تنمية قدراتهم، 

وتعزيز المهارات العلمية 
والعملية

ASHARQ AL-AWSAT

البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى مبادرات نوعية لتعزيز منظومة الصناعة المحلية في القطاع

ر مهارات 10 آلاف سعودي وسعودية بـ»سايبرك« »الأمن السيبراني« تطوِّ
الرياض: »الشرق الأوسط«

دربت »الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني« خلال العام الماضي أكثر من 6 آلاف مستفيد يمثلون أكثر من 300 جهة حكومية )الشرق الأوسط(

»حميدتي« يطلب تدخلًا 
إنسانياً عاجلًا في السودان

السريع«  الــدعــم  »قـــوات  قائد  ناشد 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( أمــس 
الــخــمــيــس، المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــتــدخــل 
الـــعـــاجـــل لمـــواجـــهـــة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
الكارثي في السودان، محذراً من مجاعة 
ــبـــب الإجــــــــــــراءات  تــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق بـــسـ
المــتــعــمــدة مــن قـــادة الــجــيــش الــســودانــي، 
وإعاقة  الإنسانية  المساعدات  باحتجاز 
وصــولــهــا إلــــى المــتــضــرريــن فـــي مــنــاطــق 

النزاعات بالبلاد.
وقـــــال »حـــمـــيـــدتـــي« فـــي بـــيـــان على 
منصة »إكس«، إن نتيجة الحرب الدائرة 
النظام  التي أوقدها فلول  في السودان، 
البائد وعناصرهم في القوات المسلحة، 
ــا الـــكـــارثـــة  كـــــــوارث عــــديــــدة، عـــلـــى رأســــهــ
الإنــســانــيــة الــتــي تــفــاقــمــت مـــع اســتــمــرار 
الــحــرب 10 أشــهــر وبــلــغــت ذروتـــهـــا الآن 
ببداية المجاعة في بعض مناطق البلاد.

أضــــــاف: »يــعــيــش المـــدنـــيـــون الــيــوم 
داخـــــل الــــســــودان فـــي أوضــــــاع إنــســانــيــة 
 
ً
ــاجـــا  عـ

ً
ــة تـــســـتـــوجـــب تــــدخــــا ــاويــ ــأســ مــ

مــن جــمــيــع مــنــظــمــات الإغـــاثـــة الإقليمية 
ــقــــاذهــــم مــــن خـــطـــر المــــوت  والــــدولــــيــــة لإنــ

جوعاً«.
ووجـــه قــائــد »الــدعــم الــســريــع« نــداءً 
بتعهداتهم  لــلــوفــاء  الــدولــيــن،  للشركاء 
وفق القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ 
الـــتـــدخـــات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة لإنــقــاذ 
المــنــاطــق الأكــثــر  فـــي  المــتــضــرريــن  أرواح 
ــأثــــراً، وزيـــــــادة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  تــ

بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة.
اتفاق  الــدخــول في  وأكــد استعداده 
الدولية  المنظمات والــوكــالات  ثنائي مع 
ــقـــاذ المــدنــيــن فـــي مــنــاطــق  المــخــتــصــة لإنـ

سيطرته.
وحــــث حــمــيــدتــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــاء الإنـــســـانـــيـــن عـــلـــى الــضــغــط  والــــشــــركــ

على قادة الجيش وسلطتهم في مدينة 
ــرق الــــبــــاد( لـــالـــتـــزام  ــ ــودان )شــ ــســ ــورتــ بــ
ــانـــي، وإعــــان  بــالــقــانــون الــــدولــــي الإنـــسـ
مبادئ »جدة« لحماية المدنيين، لضمان 
ــة إلــــى  ــيــ ــانــ ــســ وصــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنــ

المتأثرين.
وجـــدد تــأكــيــد الــتــزام »قــــوات الــدعــم 
السريع« بتقديم كل الضمانات للسماح 
بـــــمـــــرور المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
المتضررين في كل أنحاء البلاد من دون 
في  للعاملين  الحماية  وتوفير  عــوائــق، 

الحقل الإنساني.
الــدعــم السريع  قــائــد  بــيــان  واستند 
إلــــى تــقــريــر الأمــــم المـــتـــحـــدة، الــــذي أشـــار 
إلـــى الــتــدهــور المــتــســارع وحـــالـــة انــعــدام 
الأمـــن الــغــذائــي فــي كــل الـــســـودان، وعلى 
وجه الخصوص المناطق التي تقع تحت 
ســيــطــرة قـــواتـــه فـــي ولايــــــات الــخــرطــوم 
ــور، ويــصــل  والـــجـــزيـــرة وكـــردفـــان ودارفـــــ
عـــدد ســكــانــهــا إلـــى أكــثــر مـــن 25 مليون 

نسمة.
إلى ذلك، رحب المستشار القانوني 
لــقــائــد »قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع«، محمد 
المتحدة  الأمـــم  الــنــور، بمساعي  المــخــتــار 
لعقد لقاء بين »الدعم السريع« والجيش 
الإنسانية،  المساعدات  وصــول  لتسهيل 
مــضــيــفــا أن الأولــــويــــة خــــال الاجــتــمــاع 
ــــب هــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى »رؤيــــــــة  ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــال المــــســــاعــــدات  ــ ــــصـ مـــشـــتـــركـــة« حــــــول إيـ
»الــعــوائــق«  ــة  ــ وإزالـ المــتــضــررة  للمناطق 

الإدارية.
النور على خلفية  جــاءت تعليقات 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــ ــــان مــنــســق الأمـ إعـ
أنــه اتصل  الإنــســانــيــة، مــارتــن غريفيث، 
بـــقـــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
وقــائــد »الــدعــم الــســريــع« محمد حــمــدان 
دقلو، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع 
ــال  ــة إيـــصـ ــألـ ــسـ بـــــن الــــطــــرفــــن لـــبـــحـــث مـ

المساعدات الإنسانية.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

خبير عسكري يؤكد اعتقال ضباط ينتمون إلى تنظيم الإسلاميين داخل الجيش

البرهان في أم درمان لطمس آثار الانقلاب ورفع المعنويات
​أعـــلـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي أن قــائــده 
الانتقالي،  الــســيــادة  رئيس مجلس  الــعــام، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، تـــفـــقـــد الـــخـــطـــوط 
العسكرية«  ــان  درمــ »أم  بمنطقة  الأمــامــيــة 
ومواقع عسكرية ومدنية شمال أم درمان، 
في زيارة تلت ذيوع معلومات عن محاولة 
يرجح  مؤثرين،  ضباط  واعتقال  انقلابية 
أنــهــم تــابــعــون لتنظيم الإســامــيــن داخــل 

الجيش.
الــزيــارة تلقى البرهان وعضو   خــال 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــفـــريـــق يـــاســـر الــعــطــا، 
الـــذي كـــان فــي اســتــقــبــالــه، شــرحــا مــن قــادة 
المتحركات عن سير العمليات، فيما أشارت 
تقارير صحافية إلى أن هدف الزيارة »غير 
المــعــلــن« هـــو إزالـــــة الأثــــر الــــذي تــرتــب على 
ذيــــوع المــعــلــومــات عـــن »انـــقـــاب عــســكــري« 

واعتقال عدد من الضباط المتورطين.
 وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي 
فـــي نــشــرة صــحــافــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
البرهان تلقى »تنويراً« عن سير العمليات 
ــه تــفــقــد مــواقــع  مـــن قـــيـــادة المــتــحــركــات، وإنــ
عسكرية ومدنية، وإن تدافعاً »عفوياً« من 
المواقع  التفوا حوله شهدته  قبل مواطنين 

التي زارها.
وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة الــــبــــرهــــان لــلــمــنــطــقــة 
الــجــيــش،  عليها  يسيطر  الــتــي  الــعــســكــريــة 
وتــعــد مــن أهــم المــنــاطــق الــتــي ينطلق منها 
الــجــيــش فـــي عــمــلــيــاتــه ضـــد »قـــــوات الــدعــم 
السريع« بعد يوم واحد من تداول وكالات 
الأنباء والفضائيات لمعلومات عن محاولة 
ــن مـــنـــطـــقـــة »كـــــــرري«  ــ انـــقـــابـــيـــة تـــنـــطـــلـــق مـ
الـــعـــســـكـــريـــة، واعـــتـــقـــل عـــلـــى أثــــرهــــا ثــاثــة 

ضباط برتب وسيطة.
 لــكــن الــجــيــش نــفــى حــــدوث المــحــاولــة 
ــال  ــقـ ــتـ ــنـــف »اعـ ــه لــــم يـ ــ ــيـــد أنــ ــيــــة، بـ ــقــــابــ الانــ
ــبــــاط«، وقـــلـــل بـــعـــض مـــنـــاصـــريـــه مــن  الــــضــ
نتيجة  الــضــبــاط  اعــتــقــال  وعــــدّوا  العملية، 

ــن الــخــطــط  ــر« الــــقــــادة المــيــدانــيــن مـ ــذمـ »تـ ـــ لـ
تناقلت  بينما  الجيش،  لقيادة  العسكرية 
وســـائـــل إعـــــام أن هـــنـــاك مــخــطــطــا يــهــدف 
المنطقة  فــي  كــبــيــر«  للقبض عــلــى »ضــابــط 

العسكرية.
 ونشر إعــام السيادة »فيديو« يبدو 
 لــلــبــرهــان بــكــامــل زيــه 

ً
أن تــصــويــره تــم لــيــا

العسكري، وهو يتجول في »منطقة تبدو 
مــؤمــنــة جـــيـــداً«، وحـــولـــه عـــدد مـــن الــجــنــود 
وحراسة مشددة، بجانب أشخاص بثياب 
مــدنــيــة، يــحــاولــون تــحــيــتــه، وهـــم يهللون 
ويكبرون، ويهتفون: »جيش واحد، شعب 

واحد«.
البرهان  فــإن  السيادة،   ووفقاً لإعــام 

ــزام الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــى الـــــــتـــــ ــلــ »شـــــــــدد عــ
بــرعــايــة أســـر الــشــهــداء والمــفــقــوديــن وعــاج 
النظامية  الــقــوات  من  والمصابين  الجرحى 
ــلـــى اســتــئــصــال  والمـــســـتـــنـــفـــريـــن«، وأكـــــــد عـ
ومرتزقتها«،  المتمردة  الميليشيا  »سرطان 
فــي خندق  المسلحة  والـــقـــوات  الــشــعــب  وأن 

واحد للقضاء على التمرد.
الـــرغـــم مـــن أن إعـــــام مجلس   وعـــلـــى 
الــســيــادة أكـــد عــلــى أن الـــزيـــارة أتـــت ضمن 
العام  القائد  بها  يقوم  تفقدية«،  »جـــولات 
في  الكرامة  معركة  تخوض  »التي  للقوات 
عدة جبهات«، فإن مصادر عسكرية أخرى 
القوات  ذكرت أن هدفها، استعادة تماسك 
الــعــســكــريــة المــهــمــة، والتقليل  الــقــاعــدة  فــي 

آثــار المحاولة الانقلابية، أو على الأقل  من 
تــأثــيــر الــضــبــاط المــعــتــقــلــن، وإطــفــاء نــيــران 
التذمر بين الضباط والعسكريين من خطط 

القيادة العسكرية.
المالكابي  الطيب  مــعــاش  المــقــدم  وقـــال 
ــاولـــة  ــحـ مـ أي  إن  الأوســـــــــــــط«،  »الـــــشـــــرق  لــــــ
الحالية،  انقلابية في ظل أوضــاع الجيش 
ضباط  »تنظيم  إلا  بــهــا  يــقــوم  أن  يمكن  لا 
ــة« فـــي الـــجـــيـــش، لأنــهــم  ــيـ الـــحـــركـــة الإســـامـ
الوحيدون الذين يملكون »شبكة اتصالات 
التي رشحت  »الأسماء  موثوقة«، مضيفاً: 
ضباط  أنهم  تؤكد  المعتقلين  الضباط  عــن 

إسلاميون«.
ــدم مـــالـــكـــابـــي أن قــيــام  ــقــ  وأوضـــــــح المــ

الحركة الإسلامية  ضباط محسوبين على 
)الإخـــــــــــــــــوان( داخــــــــــل الــــجــــيــــش بـــمـــحـــاولـــة 
ــا الــتــنــظــيــم عن  انــقــابــيــة، يــعــنــي عــــدم رضــ
سير العمليات العسكرية، ويؤكد أنه حراك 

مضاد للحكم المدني وعودة الديمقراطية.
 وقال مالكابي إن تكتم قيادة الجيش 
عن الانقلاب رغم إجهاضه، والتعتيم على 
الــعــمــلــيــة، يــكــشــف عـــن أنـــهـــا كـــانـــت تــتــوقــع 
مسبقاً التخطيط للانقلاب، وحالة التذمر 

داخل القوات المسلحة.
»دارفــــــــــــــــور 24«  ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة   
ـــن ضـــابـــط رفـــيـــع الـــرتـــبـــة بـــالـــجـــيـــش، أن  عـ
ــارات الــعــســكــريــة كــشــفــت لــيــل 1  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
فبراير )شباط( الحالي عن خطة المجموعة 
ضد قيادة الجيش، وأن العملية كان مقرراً 
مع  بالتنسيق  المــاضــي،  الجمعة  فجر  لها 
ــيـــادة الــعــامــة،  ــقـ ــــرى فـــي »الـ مــجــمــوعــات أخـ
بــحــري، وبــورتــســودان«، وتكون  الخرطوم 
قيادتها في منطقة وادي سيدنا العسكرية.
ذات  ــفــــة  ــيــ الــــصــــحــ ــدر  ــ ــــصــ لمــ ــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ  ووفـ
تـــتـــحـــرك  الــــخــــطــــة أن  كــــانــــت  المــــوثــــوقــــيــــة، 
المجموعات الثلاث بالتزامن فجر الجمعة، 
المــنــاطــق بــمــن فيهم  قـــيـــادات هـــذه  لتعتقل 
القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

 وأكدت »دارفور 24« أن الاستخبارات 
العسكرية استبقت التحرك، وألقت القبض 
عــلــى ثــاثــة ضــبــاط مــيــدانــيــن مــهــمــن في 
ــــوا عــلــى  ــانـ ــ ــة، كـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ مـــنـــطـــقـــة كـــــــرري الـ
لــواء في القيادة  تواصل مع ضابط برتبة 

العامة.
 واتــفــقــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة عــلــى أن 
الــجــيــش يــشــهــد حـــالـــة تـــذمـــر عــلــنــيــة ضد 
ــاط غــيــر  ــبـ ــن الـــضـ ــادة، وأن كـــثـــيـــراً مــ ــيــ ــقــ الــ
ــــن عــــن ســـيـــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  راضــ
وخــطــط قــيــادة الــجــيــش، ولا يُــعــرف مــا إن 
كـــانـــت »زيـــــــارة الـــبـــرهـــان« قـــد أفــلــحــت في 
فالانتقادات  فاقمته،  أم  التوتر،  هــذا  إزالــة 
الموجهة له شخصياً هي الأعلى صوتاً بين 

مناصري الجيش.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته مطلع يناير الماضي )إعلام مجلس السيادة الانتقالي(

أديس أبابا: أحمد يونس

وسط غلاء مستمر وجهود حكومية لمواجهة »دولار السوق السوداء«

ارتياح »سوشيالي« مشوب بالحذر بعد زيادة الرواتب في مصر
ما إن أقر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، 
وُصــــفــــت بـــأنـــهـــا »أكــــبــــر حـــزمـــة اجــتــمــاعــيــة 
لتخفيف الأعباء على المواطنين«؛ لمواجهة 
الـــغـــاء وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة على 
ــداء مــــن أول شـــهـــر مــــارس  ــ ــتـ ــ المـــصـــريـــن ابـ
التواصل  منصات  تفاعلت  المــقــبــل؛  )آذار( 
أثــارت  التي  الــقــرارات،  الاجتماعي مــع تلك 
ارتياحاً، لكنه جاء مشوباً بالحذر تخوفاً 
ــار، أو من  ــعــ مـــن زيــــــادات جـــديـــدة فـــي الأســ
ــرارات بــرفــع  ــ ــقــ ــ ــ ــار لــتــلــك ال ــتـــجـ ــغـــال الـ ــتـ اسـ

تسعير المنتجات.

وشـــهـــدت مــصــر ارتـــفـــاعـــات مــتــتــالــيــة 
فــي أســعــار الــســلــع عــلــى مــــدار 2023 ومنذ 
السلع  أسعار  الحالي، خاصة  العام  بداية 
الــحــيــويــة، والأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة، والمـــواد 
ــان، والــلــحــوم  ــبــ الـــغـــذائـــيـــة، ومــنــتــجــات الألــ
الجنيه  والــدواجــن، نتيجة انخفاض قيمة 

أمام الدولار.
ويــبــلــغ الــســعــر الــرســمــي لـــلـــدولار في 
بــلــغ  بــيــنــمــا  مـــصـــر 30.9 جــنــيــه مــــصــــري، 
متوسط سعره في السوق الموازية بحسب 
وســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة نــحــو 62 جــنــيــهــا، 
المــصــريــة لجهود  الــحــكــومــة  وســـط تكثيف 

ملاحقة تجار »السوق السوداء«.
بقيمة  الجديدة  الحزمة  ــدرت 

ُ
ق وفيما 

180 مليار جنيه، أوضح الدكتور مصطفى 
ــوزراء المـــصـــري، الــيــوم  ــ مــدبــولــي، رئــيــس الــ
الخميس، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ 
الإجراءات التنفيذية للقرارات، مؤكداً على 
»استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ 
ما يلزم من خطوات وإجــراءات من شأنها 
أن تــســهــم فــــي تـــوفـــيـــر الـــســـلـــع بــالــكــمــيــات 
والأســــعــــار المــنــاســبــة، وكــــذا جــهــود ضبط 
ومتطلبات  لاحــتــيــاجــات  تلبية  الأســـــواق، 

المواطنين«.
وخلال الساعات الماضية تحولت تلك 
الــقــرارات مــادة دسمة للحوار حولها على 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«، رفــعــهــا إلـــى صـــدارة 
ــات«  ــاغـ ــتـ ــاعـــل مــــع »هـــاشـ ــتـــفـ ــد، والـ ــنـ ــتـــريـ الـ

مــثــل: »#الـــزيـــادة_الـــجـــديـــدة«، »#الــحــمــايــة_
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، ومــعــهــا جـــــاءت تــعــلــيــقــات 
الرواد، التي دارت حول تثمين القرارات، أو 
الفترة  تأثيرها على الأسعار خلال  تناول 

المقبلة، في ظل استمرار غلاء السلع.
وأفــــاد حــســاب يــحــمــل اســـم »الــســيــد«، 
بــأن شــركــات الأغــذيــة رفعت أسعارها منذ 
أمس، مُنتقداً مُبررهم بزيادة سعر الدولار، 

متهماً إياهم بالجشع والاستغلال.
ليتفاعل معه صاحب أحد الحسابات، 
مُــبــيــنــا قــيــامــه بــشــراء الــلــن المــعــلــب بــزيــادة 

قدرها ٥ جنيهات، بفعل الزيادة الجديدة.
بـــيـــنـــمـــا قــــــال حــــســــاب بــــاســــم »حـــســـن 
الــــشــــامــــي« إن الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــن 

الــســوق  عــلــى  بــالــقــضــاء  إلا  تــأتــي بنتيجة 
السوداء للدولار، والمتاجرين بقوت الشعب 

والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ــيــــر  ــبــ وهـــــــــــو مــــــــا يـــــــذهـــــــب إلـــــــيـــــــه الــــخــ
ــتــــور أشــــرف  ــدكــ ــري، الــ ــ ــــصـ الاقــــتــــصــــادي المـ
»الشرق الأوســط«، إنه »لابد   لـ

ً
غــراب، قائلا

الأســواق ومراقبة  الرقابة على  من تشديد 
الــجــهــات المختصة حتى  الأســعــار مــن قبل 
لا يستغل التجار ارتفاع الأجــور ويقوموا 

برفع أسعار السلع بالأسواق«.
وقــــــــال: »مـــــن المـــفـــتـــرض أن تــنــخــفــض 
مع  بالتزامن  المقبلة  الفترة  السلع  أســعــار 
انخفاض دولار السوق الــســوداء الــذي قام 
اقتراب  ومع  عليه،  السلع  بتسعير  التجار 

ــــي،  ــــدولـ ــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنـ ــ صــــــرف قــــــرض صـ
ودخــــول اســتــثــمــارات عــربــيــة لمــصــر الــفــتــرة 

القادمة وتوافر العملة الصعبة«.
مستثمري  اتــحــاد  طالب  بالتزامن، 
ــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
ـــس(، بـــتـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عــلــى  ــيـ ــمــ ــخــ )الــ
ــواق والــعــمــل عــلــى ضــبــط مــســتــوى  ــ الأســ
التضخم، لعدم استغلال التجار لقرارات 
الــرئــيــس بــرفــع الأســـعـــار إلـــى مستويات 
ارتفاع  فــي  مــا يتسبب  قياسية جــديــدة، 
مــســتــوى الــتــضــخــم مــــرة أخــــــرى. مــؤكــداً 
ــر مــبــاشــر  ــيـ ــأثـ ــا تـ ــهـ ــلـــك الــــــقــــــرارات لـ أن تـ
عــلــى الأســــواق بــشــرط الــتــأكــد مــن ضبط 
الربح  بهوامش  المبالغة  وعــدم  الأســعــار 

من قبل التجار والموزعين.
ــد الـــحـــســـابـــات الــحــكــومــة  ــ ــالــــب أحـ وطــ
بــالــتــزامــن مــع الـــقـــرارات الــجــديــدة بتسعير 
كـــل مــنــتــج وتــوفــيــره وعــمــل عــقــوبــات على 

التجار.
وبــحــســب الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي؛ فــإن 
»قــــــــــرارات الـــســـيـــســـي تــســهــم فــــي مــســاعــدة 
الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، لأنـــهـــا تــحــســن من 
المعيشية  أوضــاعــهــا  مــن  فتحسن  دخــلــهــا 
والــنــفــســيــة«، مــضــيــفــا أن »الــــزيــــادة تــراعــي 
اليومي،  الإنفاق  في  المواطنين  احتياجات 
ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــغـ ــتـ وتـــتـــمـــاشـــى مــــع المـ

الجارية وارتفاع معدل التضخم«.

القاهرة: محمد عجم



ــبــــد الــــــســــــام، كــبــيــر  ــمـــد عــ ــحـ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
ــيـــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــوثـ المــــفــــاوضــــن الـــحـ
قيادات  مــع  وفــد صنعاء  لقاء  إن  الجماعة 
العقبات  تــجــاوز لأهــم  منه  »نتج  سعودية 
الطريق«، وهي  التي كانت تواجه خريطة 
الالتزامات التي يحاول إنجاحها المبعوث 
ليرسم  غــرونــدبــرغ  هــانــس  لليمن  الأمــمــي 
 لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة. سبق 

ً
مـــن خــالــهــا حــــا

ــفــــاوضــــن الـــحـــوثـــيـــن أن ســمّــى  لــكــبــيــر المــ
ــاء«، فــي  ــ ــقــ ــ المـــســـؤولـــن الـــســـعـــوديـــن »الأشــ
»الــشــرق الأوســــط« خـــال يناير  تــصــريــح لـــ
الثاني(، واليوم يسمي المسؤولن  )كانون 
الــســعــوديــن »الإخـــــوة«، وذلـــك خـــال حــوار 
مــوســع طــرحــت خــالــه »الـــشـــرق الأوســــط« 
جملة أسئلة مكتوبة حول السلم والبحر، 

وعاقات الجماعة الإقليمية والدولية.
تشهد الأزمة اليمنية تحدين كبيرين 
ــــام الأمـــمـــيـــة،  ــــسـ هــــــذه الأيــــــــــام. خـــريـــطـــة الـ
ــمـــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. فــــي الــتــحــدي  وهـــجـ
لــلــيــمــن  ــي  ــ ــمـ ــ الأمـ ــعــــوث  ــبــ المــ يـــســـعـــى  الأول 
هانس غــرونــدبــرغ لإنــجــاح رســم الخريطة 
ومــراحــلــهــا، فــي حــن يــخــوض الــحــوثــيــون 
مــعــركــة بــحــريــة مـــع الـــقـــوى الــغــربــيــة. وفــي 
ينتصرون  أنهم  الحوثيون  يعلن  الثاني، 
لـــغـــزة عــبــر مــنــع الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة من 
ــا بــاتــت  ــقــ المـــــــرور عـــبـــر بـــــاب المــــنــــدب، ولاحــ
والأميركية  البريطانية  السفن  تستهدف 
فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــات إحـــبـــاط هــجــمــات في 
تها الــدولــتــان داخــل 

ّ
الــبــحــر، وضــربــات شن

تــقــول لندن  مــا  الحوثين عــن  لـــردع  اليمن 
وواشنطن إنه حماية للماحة.

 
اليمن والسلام

أثـــبـــتـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وجــهــود الــوســاطــة الــتــي بذلتها الــريــاض 
نــجــاحــهــا فـــي خــلــق فــرصــة غــيــر مسبوقة 
لــبــدء نهاية الأزمــــة. يــقــول الــدكــتــور هشام 
البحوث  مركز  على  العام  المشرف  ام، 

ّ
الغن

ــــي فــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــج الأمـــــــــن الـ ــ ـــرامـــ ـــ ــة وبـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
جــامــعــة نــايــف الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الأمــنــيــة، 
الحوثين وصلوا  إن  الأوســـط«  »الــشــرق  لـــ
إلــــى قــنــاعــة بــالــوســاطــة الــســعــوديــة لأنــهــا 
مصلحة  وفــي  كجماعة  لمصلحتهم  أيضا 
الــيــمــنــيــن، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــم وضــع 
الــكــرة فــي ملعبهم. بــمــعــنــى، جـــرت إعـــادة 
القضية إلى أصلها؛ كونها يمنية - يمنية 

مهّد  مــا  - يمنية. وهــو  وليست ســعــوديــة 
الطريق أمام المبعوث الأممي لليمن هانس 
طريق  طــرح خريطة  في  للبدء  غروندبرغ 
مفصلة لحوار اليمنين أنفسهم. ويعتقد 
أن مشهد  الـــحـــوثـــيـــن،  ــفـــاوضـــن  المـ كــبــيــر 
السام في اليمن »يسير بشكل جيد، سواء 
منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل )نيسان( 
2022 الموافق لشهر رمضان آنذاك، وكذلك 
من خال النقاشات مع الجانب السعودي 
بــرعــايــة عــمــانــيــة وهـــي تــســيــر بــشــكــل جيد 
حتى الآن. »ولكن هل أنتم مستعدون للبدء 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة تشمل مشاركة  فــي 
الـــحـــكـــم والانـــتـــخـــابـــات والـــتـــصـــويـــت عــلــى 
السياسية؟  العملية  واستكمال  الدستور 
ومـــــا هــــي أبـــــــرز الــــــشــــــروط؟« يـــجـــيـــب عــبــد 
 » خــريــطــة الــطــريــق تضمنت 

ً
الــســام قــائــا

ــــاوف الـــجـــمـــيـــع، وأكـــــــــدت عـــلـــى المـــلـــف  ــــخـ مـ
الـــذي يعاني منه الشعب  المــلــح  الإنــســانــي 
ــنـــوبـــه ووســـطـــه  الــيــمــنــي فــــي شـــمـــالـــي وجـ
ــه؛ كـــــون المــــلــــف الإنـــســـانـــي  ــ ــربـ ــ وشــــرقــــه وغـ
بقية  على  كبير  بشكل  إيجابا  سينعكس 
السياسي  الــحــوار  مقدمتها  وفــي  المــلــفــات 
وخريطة الطريق تضمنت حواراً سياسيا 
وبدأت بالملف الإنساني وما يتضمنه من 
فتح الطرقات والمطارات والموانئ والإفراج 
عــــن المــعــتــقــلــن، وكــــذلــــك اســـتـــكـــمـــال المــلــف 
الإنــســانــي ثــم المــلــف الــعــســكــري ثــم الملفن 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي«، مــضــيــفــا »فــي 
الجانب السياسي، تترك للمتفاوضن في 
تلك المرحلة لا نستطيع أن نتنبأ بتفاصيل 

الوضع السياسي الآن، وهذا بديهي«.
)الشرق الأوسط( في تصريح  »قلتم لـ
ــبـــحـــر الأحــــمــــر لــن  ــابــــق إن عـــمـــلـــيـــات الـ ســ
الرسائل  أن  لكن يبدو  السام،  تؤثر على 
الغربية تذهب إلى عكس ذلك، فهل لكم أن 
الغربية؟«.  الرسائل  قــرأتــم  كيف  تفسروا 
بــالــقــول إن عمليات  الـــســـام  يــجــيــب عــبــد 
الــبــحــر الأحــمــر منفصلة، هــدفــهــا واضـــح، 
وجـــــــاءت ضـــــــرورة لـــاســـتـــجـــابـــة لــلــوضــع 
ــحّ الــــــــذي يـــمـــثـــل حـــالـــة  ــ ــلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـ
ــن الإقــلــيــمــي والــعــربــي  ــ خــطــيــرة عــلــى الأمـ
والإســـامـــي ويـــؤثـــر عــلــيــنــا فـــي الــيــمــن إذا 
هيمنت إسرائيل أو قضت كما تتصور أو 
ومقاومته؛  الفلسطيني  الشعب  أضعفت 
الجميع،  عــلــى  سلبا  سينعكس  هـــذا  فـــإن 
 عن الموقف الديني والأخاقي تجاه 

ً
فضا

هــــذه الــقــضــيــة. ولـــهـــذا؛ نــعــدّهــا منفصلة 
الآن، ونعتقد  مــنــفــصــلــة حــتــى  زالــــت  ومـــا 
أن الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة تــأتــي فــي إطــار 

مـــحـــاولـــة الـــضـــغـــط عــلــيــنــا لـــلـــتـــراجـــع عــن 
موقفنا«.

متى تتوقف الهجمات؟

ــالــــت فـــتـــرة الـــهـــجـــمـــات فــــي الــبــحــر  »طــ
الأحمر. وهناك من يخشى أنكم لن تتوقفوا 
حتى لــو انتهت حــرب غـــزة؟ بــمــاذا تــردون 
ــــرق الأوســــــط«  ــــشـ عـــلـــى ذلـــــــــك؟«، ســـألـــت »الـ
» العمليات  إن  بالقول  السام  وأجــاب عبد 
العسكرية في البحر الأحمر التي تستهدف 
السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل 
انتهاء  حتى  مستمرة  وستبقى  مستمرة 

ــزة، وكـــذلـــك إنــهــاء  ــ ــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـ الــ
إلى  الغذائية  المساعدات  بإدخال  الحصار 
ــه. ومــوقــفــنــا  ــوبـ ــنـ الـــقـــطـــاع فــــي شـــمـــالـــه وجـ
المظلوم  الفلسطيني  الشعب  مــســانــدة  هــو 
ــإذا تــوقــف الــظــلــم والــحــصــار عــن الشعب  فــ
با  المــســانــدة  الــعــمــلــيــات  فـــإن  الفلسطيني 
ــتــــوقــــف. تـــعـــتـــقـــد الـــحـــكـــومـــة  ــك ســــــوف تــ ــ شـ
الدفاعية  العمليات  أن  الــشــرعــيــة  اليمنية 
 ناجحا للتعامل مع الحوثين، 

ً
ليست حا

ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 
ــاســـي  ــرئـ ــادة الـ ــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــ قــــــال رئــ
الماضي  الأسبوع  العليمي،  رشاد  الدكتور 
ــدرات  إن الــحــل يــتــمــثــل فـــي الــقــضــاء عــلــى قـ

الــــحــــوثــــيــــن الــــعــــســــكــــريــــة، والـــــشـــــراكـــــة مــع 
المناطق  على  للسيطرة  الشرعية  الحكومة 
واستعادة مؤسسات الدولة. وبسؤاله »هل 
لــديــكــم أي نــوايــا لفتح حـــوار مــع الأطـــراف 
الــبــحــر الأحـــمـــر؟«،  الــغــربــيــة للتفاهم حـــول 
يــقــول كــبــيــر المــفــاوضــن الــحــوثــيــن » نــحــن 
نتبادل وجهات النظر مع المجتمع الدولي 
ــان ومــا  ــمـ بـــرعـــايـــة الأشــــقــــاء فـــي ســلــطــنــة عُـ
المعلن بخصوص  المــوقــف  هــو  زال موقفنا 
مساندة الشعب الفلسطيني، وهناك تباين 
ــة إلـــى أخـــرى،  فـــي المـــوقـــف الـــدولـــي مـــن دولــ
ولــكــن المــوقــف الأغــلــب لــدى دول العالم هو 
حرصهم على سامة الحفاظ على سفنهم 

ــتـــى لا تــتــعــرض  و الاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــا حـ
أن  مــــخــــاوف  يـــثـــيـــر  مــــن  ــنــــاك  هــ لأن  لأذى؛ 
هناك معلومات قد تكون غير صحيحة أو 
يحصل خطأ غير مقصود، وهذا نوضحه 

دائما للمجتمع الدولي«.
وتــــرى هــانــا بـــورتـــر، وهـــي بــاحــثــة في 
ــه آر كـــي« وهـــي مــؤســســة دولـــيـــة تعنى  »إيــ
يــــزال مــن غير  أنـــه لا  ــاث،  ــحـ بالتنمية والأبـ
الـــواضـــح كــيــف ومـــتـــى ســتــتــوقــف هــجــمــات 
الــحــوثــيــن فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر. ومــــن غير 
المــرجــح أن تـــؤدي الــضــربــات الــجــويــة التي 
المتحدة  والمملكة  المتحدة  الولايات  تنفذها 
ــدرات الــحــوثــيــن بــمــا يكفي  إلـــى إضــعــاف قــ

لوقف هذه الهجمات بشكل كامل. وتضيف 
ــتــــى لــو  »الــــشــــرق الأوســـــــــط« بـــالـــقـــول »حــ لـــــ
لــت قــدرتــهــم عــلــى اســتــهــداف السفن  تــضــاء
بــدقــة، فـــإن مــجــرد قــيــام الــحــوثــيــن بــإطــاق 
صــــواريــــخ وطــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار على 
الــبــحــري  للشحن  تــهــديــداً  سيشكل  الــســفــن 
المنظور«.  المستقبل  فــي  الأحــمــر  البحر  فــي 
اليمن،  فــي  المتخصصة  الباحثة  وتضيف 
ــان مــطــلــبــهــم فــــي الـــبـــدايـــة  ــ أن الـــحـــوثـــيـــن كـ
ــلـــى غــــزة.  ــلــــي عـ ــيــ إنــــهــــاء الـــهـــجـــوم الإســــرائــ
»والآن يــطــالــبــون أيــضــا بــإنــهــاء الــضــربــات 
ــي الـــيـــمـــن،  ــ ــة فــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الأمــــريــــكــــيــــة والــ
ويــتــعــهــدون بــمــواصــلــة اســـتـــهـــداف الــســفــن 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ المــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل والـ
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة حـــتـــى تـــتـــم تــلــبــيــة هـــذه 
المــطــالــب. كــلــمــا زاد الــتــصــعــيــد الــــذي نـــراه، 
 احـــتـــمـــال قـــيـــام الــحــوثــيــن بـــوقـــف هــذه 

ّ
قــــل

الــهــجــمــات. وعــلــى الــرغــم مــن أن المــســؤولــن 
لا  إنهم  يقولون  والبريطانين  الأمريكين 
التصعيد، فمن الصعب  المزيد من  يريدون 
ــلـــة«. »عــنــدمــا  ــذه المـــرحـ ــة مـــخـــرج فـــي هــ ــ رؤيـ
ــلـــي عـــلـــى غــــزة،  ــيـ يــنــتــهــي الـــهـــجـــوم الإســـرائـ
الحوثين في  إلى  الفضل  يُنسب  أن  أتوقع 
ذلـــــك« تــضــيــف هـــانـــا »مــــن غــيــر المـــرجـــح أن 
عملية  أو ستشكل  الحوثين  أعــمــال  تــؤثــر 
ــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غـــــزة، لكن  صــنــع الــ
القول  الحوثين سيكونون حريصن على 
إن هــجــمــاتــهــم عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر كــانــت 
السبب وراء توقف إسرائيل عن قصف غزة 
أو السماح بإيصال المساعدات الإنسانية«. 
وبسؤاله »كيف يستطيع اليمنيون تجاوز 
على خريطة  والتركيز  الأحمر  البحر  أزمــة 
الــطــريــق الأمــمــيــة لــلــســام، فــي الــوقــت الــذي 
يلوّح فيه الغرب بأن عمليات البحر )تهدد( 
السام بينما يقول الحوثيون إنها ماضية 
الشرق  بمعهد  الباحث  يقول  تــهــدده«.  ولا 
ومقره  الاستراتيجية  لــلــدراســات  الأوســـط 
ــادت  ــر أعــ ــمـ ــة الــبــحــر الأحـ ــ واشـــنـــطـــن إن أزمـ
الهواجس الأمنية والعسكرية إلى الواجهة 
الـــذي يتطلب  الــدولــي؛ الأمـــر  على الصعيد 
من الحوثين إرسال رسائل تطمينية تجاه 
الحكومة والشعب اليمني والمجتمع الدولي 
عبر إجــراءات بناء ثقة مرتبطة بالخريطة 
وســـلـــك مـــســـار خــفــض الــتــصــعــيــد. يضيف 
أو  إبراهيم جــال إن محاولة خلط الأوراق 
عــزل أزمــة البحر الأحمر عن عملية السام 
المنطقة  ديناميكيات  وعــن  تـــارة  اليمن  فــي 
تــــارة أخــــرى لا تــســتــوعــب أبــعــاد التصعيد 

وتداعياته على المدى الطويل.
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محمد عبد السلام: 
التصريحات الغربية 

بربط »المسار 
السياسي« بـ »عمليات 

البحر الأحمر« تأتي في 
إطار محاولات الضغط 

علينا للتراجع عن 
موقفنا

ASHARQ AL-AWSAT

الجماعة متمسكة بـ»فصل البحر عن السلام«... وعدّت تلميحات تهديد الحل الداخلي الغربية »محاولة ضغط«

كبير المفاوضين الحوثيين لـ                                           : لقاءاتنا في السعودية عالجت عقبات خريطة الطريق
لندن: بدر القحطاني

محمد عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين )إكس(

موظفو الطرق في صنعاء... 
من مهندسين وعمال إلى مجندين للقتال

رقعة  واتساع  الرواتب،  انقطاع  دفع 
الـــفـــقـــر فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــوثــيــن، 
مــوظــفــي مــؤســســة الــطــرق إلـــى الانــخــراط 
في التجنيد للقتال مع الجماعة، بعد أن 
كانوا مهندسن وعمالًا، مهمتهم الأولى 
صــيــانــة الـــطـــرق الــتــي بــــات 80 فـــي المــائــة 

منها خارج الخدمة جراء عدم الصيانة.
وأثار احتفاء جماعة الحوثي، أخيراً، 
بما سمته »تخرج دفعة من المقاتلن من 
مــنــتــســبــي مــؤســســة الـــطـــرق«، الــخــاضــعــة 
لسيطرتها في صنعاء، موجة غضب في 
الجماعة  اتهمت  التي  اليمنية،  الأوســاط 
باستغال أحداث غزة لمواصلة استغفال 
ــم عـــبـــر تــحــشــيــدهــم  ــهــ الــيــمــنــيــن وخــــداعــ

بمختلف الأساليب إلى جبهات القتال.
ــادق، وهـــو اســـم مستعار  ويــقــول صــ
لأحـــد المــهــنــدســن الــيــمــنــيــن فـــي صنعاء 
الجماعة  قيادات  إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
ــركّــــز جــــل اهـــتـــمـــامـــهـــا حــالــيــا  الـــحـــوثـــيـــة تــ
في  التجنيد  حمات  تكثيف  كيفية  على 
أوســــــاط المـــوظـــفـــن الــعــمــومــيــن، ومــنــهــم 
ــطـــرق  ــة وصـــــنـــــدوق الـ مــنــتــســبــو مـــؤســـسـ
انقطاع  مستغلة  بالمحافظات،  وفروعها 

رواتبهم وحاجتهم.

 85 مقاتلًا

ــة فـــــــي صـــنـــعـــاء  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
 من منتسبي مؤسسة 

ً
بتخريج 85 مقاتا

بـــعـــد أن  ــــي(،  ــــدنـ المـ الـــطـــابـــع  الــــطــــرق )ذات 
لتلقي  أســابــيــع   3 مـــدى  عــلــى  أخضعتهم 
فــنــون  مــخــتــلــف  ــلـــى  عـ ــيـــة  ــبـ تـــدريـ دورات 
الـــقـــتـــال، فـــي إطـــــار مـــا تــســمــيــه الــجــمــاعــة 
»الاســـتـــعـــداد والــجــاهــزيــة لمــعــركــة تحرير 
فلسطن ونصرة قطاع غزة«. حد زعمها

ــر  ــديـ ــــت قـــــــيـــــــادات حــــوثــــيــــة تـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
مــؤســســة الــطــرق فــي صــنــعــاء، أن الـــدورة 
العسكرية الأولى، سيعقبها لاحقا تنفيذ 
المــوظــفــون  فــيــهــا  يــخــضــع  أخـــــرى  دورات 
فــي مــؤســســة الــطــرق وفــروعــهــا فــي بقية 

المحافظات لدورات قتالية.
ــي ســــيــــاق ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـــصـــادر  ــ فـ
»الــشــرق الأوســـط«،  لـــ مطلعة فــي صنعاء 
عــن اعـــتـــزام الــجــمــاعــة إخــضــاع مــســؤولــي 
الكهرباء  وموظفي ومنتسبي مؤسسات 
ــرف الــصــحــي  ــ ــــصــ ــاه والــ ــ ــيــ ــ والــــطــــاقــــة والمــ
والاتـــــــــصـــــــــالات، وهــــيــــئــــات ومــــؤســــســــات 
قــتــالــيــة  لــتــلــقــي دورات  حــكــومــيــة أخـــــرى، 

مشابهة.

ــســمــى »المــؤســســة 
ُ
ومـــع تــجــاهــل مـــا ت

ــلــــطــــرق« و»صــــــنــــــدوق صــيــانــة  ــة لــ ــامــ ــعــ الــ
الـــطـــرق«، الــخــاضــعَــن لــلــجــمــاعــة، لمعاناة 
الــيــمــنــيــن جــــــراء تــــدهــــور الــــطــــرق، تــقــوم 
في  الأمـــوال  بتخصيص  الجهتان  هاتان 
كل مناسبة لإقامة الاحتفالات التي تدعو 
لها الجماعة، وتحشيد مزيد من المقاتلن 

إلى مختلف الميادين.
واشـــتـــكـــى مـــوظـــفـــون فــــي المـــؤســـســـة 
»الــشــرق  شــاركــوا فــي الــــدورة الــحــوثــيــة، لـــ
الأوســــــــــــــط« مــــــن إلــــــــــــزام الــــجــــمــــاعــــة لــهــم 
عــســكــريــة  دورات  فــــي  قـــســـراً  بـــالمـــشـــاركـــة 
لــيــســت لــهــا عــاقــة بــالمــشــكــات والــهــمــوم 
المــتــعــلــقــة بـــقـــطـــاع الــــطــــرق، الــــــذي أصــــاب 
معظمه الــتــهــالــك والـــدمـــار مــنــذ الــســنــوات 

التي أعقبت الصراع.
ويــشــيــر بـــاســـم، وهـــو اســـم مستعار 
لأحد موظفي الطرق في صنعاء، إلى أن 
الــحــوثــيــن ركــــزوا اهــتــمــامــهــم فــي الــــدورة 
القتالي، وكيفية  الجانب  العسكرية على 
اســتــخــدام الأســلــحــة والــتــعــامــل فــي أثــنــاء 
انــــدلاع المـــعـــارك، بــعــيــداً عــن طبيعة عمل 

هؤلاء الموظفن.
يـــزيـــد عــلــى 80 في  تــهــالــك مـــا  وأدى 
المــائــة مــن الــطــرق الرئيسية الــرابــطــة بن 
للجماعة  الخاضعة  اليمنية  المحافظات 
الــحــوثــيــة، وتــلــك الــواقــعــة داخــــل عــواصــم 
ــــى تــســجــيــل الآلاف مــــن حــــالات  المـــــــدن، إلـ
ــاة والإصــــابــــة مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات  الــــوفــ

والأعمار جراء الحوادث المرورية.

 مشاركة بالإكراه

ــم مــســتــعــار  يـــؤكـــد تــوفــيــق، وهــــو اســ
»الــشــرق الأوســـط«  لاســم مهندس طــرق لـــ
الحوثية  القتالية  ــدورة  الــ فــي  أنــه شـــارك 
مــكــرهــا، مــرجــعــا ذلـــك إلـــى تــخــوفــه الكبير 
مــن قــيــام الــجــمــاعــة بــاتــخــاذ قـــرار الفصل 
الــنــهــائــي بــحــقــه حــــال رفـــضـــه، وأكـــــد أنــه 
وزمـــــــــــاءه خــــضــــعــــوا لــــــــــدروس وبــــرامــــج 
استقدامهم  تم  معممون  يلقيها  تعبوية 
من صعدة معقل الجماعة، في سياق ما 
يُــســمــى »الــتــحــشــيــد والــتــعــبــئــة الــحــوثــيــة« 
لمواجهة الأعداء من دول الغرب وإسرائيل.
الـــدورة  بــرامــج تلك  إن غالبية  وقـــال 
تــركــزت بـــالأســـاس عــلــى الــتــحــريــض ضد 
تــحــت سيطرة  المــحــافــظــات  فــي  اليمنين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، وأهـــمـــيـــة تــحــشــيــد 
ــجـــــدد مـــــن أجــــــل تـــحـــريـــرهـــا  ــ المـــقـــاتـــلـــن الـ
ــن أيـــــــدي مَــــــن تــصــفــهــم  ــ واســــتــــعــــادتــــهــــا مـ

»الأميركين والإسرائيلين«. الجماعة بـ

صنعاء: »الشرق الأوسط«

تصاعد غلاء السلع رغم مزاعم ضبط الأسعار

تراجع الأمن الغذائي في اليمن إثر الهجمات البحرية

يــشــكــو الــتــجــار والمــســتــهــلــكــون في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
من إجــراءات تزيد من تــردي الأوضــاع 
المعيشية؛ بينما تتوقع تقارير وجهات 
دولية تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الجماعة إلى أقصى المستويات بسبب 
الــهــجــمــات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر والــــرد 

العسكري الغربي عليها.
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية 
سيطرة  مناطق  أن   )USAID( الدولية 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ســتــشــهــد انـــحـــداراً 
الــطــوارئ في الأمن  إلــى مستوى حالة 
الأربعة  الأشهر  خــال  الحاد،  الغذائي 
منظمة  بــيــانــات  تشير  بينما  المــقــبــلــة، 
الأمم المتحدة لأغذية والزراعة )فاو(، 
إلى أن هجمات الحوثين على الماحة 
في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى 

انخفاض واردات القمح إلى اليمن.
محافظات  فــإن  الوكالة،  وبحسب 
عــــمــــران وحـــجـــة والــــحــــديــــدة والـــجـــوف 
ــويــــت وصــــعــــدة وريــــمــــة وتـــعـــز،  ــحــ والمــ
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، 
ســتــعــانــي انـــحـــداراً فـــي مــســتــوى حــالــة 
الــــطــــوارئ أو مــســتــويــات أســـــوأ، وهــي 
المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي 
ــتــــكــــامــــل لانــــــعــــــدام الأمــــــــن الــــغــــذائــــي  المــ
»IPC 4« وذلك خال الفترة  المعروفة بـــ
ما بن فبراير )شباط( الحالي، ومايو 

)أيار( المقبل.
ــــرة  ــه أسـ ــ ــــواجـ ــا لــــلــــوكــــالــــة، تـ ــ ــقـ ــ ووفـ
واحــــدة عــلــى الأقــــل مــن بــن كــل 5 أســر 
فــجــوات شــديــدة فــي اســتــهــاك الــغــذاء 
تؤدي إلى سوء تغذية حاد وشديد أو 
أو تواجه خسارة  الوفيات،  زيــادة في 
كــبــيــرة فـــي أصــــول ســبــل الــعــيــش الــتــي 
من المحتمل أن تــؤدي إلــى فجوات في 

استهاك الغذاء.
ــذا  ــبـــب هـ ــة أن سـ ــالــ ــوكــ ــــنــــت الــ ــيّ وبــ
الظروف  استمرار  إلــى  يعود  التدهور 
الاقــتــصــاديــة المـــتـــدهـــورة الــنــاجــمــة عن 
أكثر من 9 أعوام من الصراع، وتفاقمت 
بسبب إيــقــاف بــرنــامــج الــغــذاء العالمي 
مليون   9.5 لنحو  الغذائية  مساعداته 
شـــخـــص فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــســيــطــر 
ديسمبر  مــن  ابــتــداءً  الحوثيون  عليها 
)كانون الأول( الماضي، ما سيؤدي إلى 

»اتساع فجوات استهاك الغذاء«.
الــهــجــمــات  الـــتـــقـــريـــر أن  وأوضـــــــح 

الحوثية في البحر الأحمر والضربات 
الجوية المشتركة بن الولايات المتحدة 
في  للجماعة  أهـــداف  على  وبريطانيا 
شــمــال الـــبـــاد، دفــعــت شــركــاء الــوكــالــة 
أنشطة  تعزيز  إلــى  للتنمية  الأميركية 
ــــي مــنــتــصــف  الـــتـــخـــطـــيـــط لــــلــــطــــوارئ فـ
وأواخـــــــــــــر الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي لـــضـــمـــان 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  استمرار 
الــتــي تشهد زيـــادة في  فــي المحافظات 
عــــدد الأســـــر الـــتـــي تـــواجـــه مــســتــويــات 

أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 إجراءات لا تمنع الغلاء

تـــرتـــفـــع أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والسلع الأساسية في مناطق سيطرة 
ــة، وتـــــــــزداد أعـــــداد  ــيـ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
تهيمن  بينما  شرائها،  عن  العاجزين 
الــجــمــاعــة عــلــى المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة، 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، المــوجــهــة إلــى 

المتضررين.
ورغم إعان الجماعة عن إجراءات 
لضبط أسعار السلع الأساسية، ونزول 
التجار بتخفيض  فرق ميدانية لإلــزام 
الأســـــعـــــار؛ اشـــتـــكـــى المــســتــهــلــكــون مــن 
ــيــــرة فـــــي أســـــعـــــار المـــــــواد  ــبــ زيــــــــــــادات كــ

ــيـــة، مــثــل الــدقــيــق  ــغـــذائـ ــيـــة والـ الأســـاسـ
والألــــبــــان  والـــــزيـــــوت  والأرز  والـــقـــمـــح 
ومنتجاتها والبقوليات والخضراوات 
الزيادات  تفاوت  جانب  إلــى  والفواكه، 

بن المحال التجارية والمدن والأرياف.
واشتكى عدد من التجار لوسائل 
ــــدوث تــمــيــيــز في  ــــام مــحــلــيــة مـــن حـ إعـ
حــمــات الــتــفــتــيــش الــتــي تــنــفــذهــا فــرق 
الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة؛ حــيــث يُــجــبــرون 
عــلــى خــفــض الأســعــار والــبــيــع بحسب 
القائمة السعرية المعلنة، بينما يُعفى 
نــظــراؤهــم مــن كــبــار الــتــجــار والمــوالــن 
للجماعة من الالتزام بتلك القائمة، ما 
ويدفعهم  كــبــيــرة،  خسائر  بهم  يلحق 

نحو الإفاس.
وأعــلــنــت الــجــمــاعــة، خـــال الأشــهــر 
الماضية، إغاق عشرات المحال التجارية 
إلا  الــســعــريــة؛  القائمة  مخالفة  بحجة 
مما  استغرابهم  أبـــدوا  المستهلكن  أن 
الجماعة حول ضبط  بمزاعم  وصفوه 
الأسعار وتحديدها؛ حيث لم يلمسوا 
انـــخـــفـــاضـــات حــقــيــقــيــة ولـــــم يــلــمــســوا 
استجابة للشكاوى التي يتقدمون بها 

حول زيادات الأسعار.
ــــري، وهــــو  ــمـ ــ ــعـ ــ ــر المـ ــيـ ــمـ ــيــــد سـ ــفــ ويــ
ــى الـــعـــمـــل فــــي الــبــنــاء  ــ مــعــلــم تـــحـــول إلـ

ــــب، بـــأنـــه كــلــمــا  ــرواتــ ــ بــســبــب تـــوقـــف الــ
لمـــــس انـــخـــفـــاضـــا طـــفـــيـــفـــا فـــــي أســـعـــار 
المواد الغذائية يسارع إلى طلب سلفة 
مـــن أجــــر عــمــلــه مـــن أجــــل شــرائــهــا قبل 
معاودتها الارتــفــاع مــجــدداً، وغالبا لا 
ينجح فــي ذلــك لأن الانــخــفــاض يعقبه 

ارتفاع سريع وأعلى من السابق.
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــــري لـ ــمـ ــ ــعـ ــ ويــــضــــيــــف المـ
الأوســـــــــط« أنـــــه غـــيـــر مــقــتــنــع بـــجـــدوى 
ــنــــت الـــجـــمـــاعـــة  ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ ــكـــــاوى الـ ــشـــ الـــ
استقبالها للإباغ عن مخالفة القوائم 
المستهلكن  من  وأنــه كغيره  السعرية، 
لا يــلــقــون بــالــلــوم عــلــى الــتــجــار كثيراً، 
ــا يـــكـــون خـــارجـــا  ــغــــاء غـــالـــبـــا مــ لأن الــ
عـــن إرادتــــهــــم، إضـــافـــة إلـــى عـــدم جــديــة 
الأســعــار  ضبط  فــي  الجماعة  سلطات 

وتحديدها.

 مصادرة المساعدات

يــنــقــل صـــحـــافـــي مــتــخــصــص فــي 
الشأن الاقتصادي بعض الفوارق بن 
الغذائية، حسب إعان  السلع  أسعار 
ــار الــتــي  ــعــ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والأســ

تباع بها في الأسواق.
وتجاوز سعر كيس القمح البالغ 

ألــــف ريـــال  وزنـــــه 50 كــيــلــوغــرامــا 15 
بــــ12.700،  رغــم تحديد سعره  يمني، 
ــل ســعــر كــيــس الــدقــيــق بــالــوزن  ووصــ
نفسه إلــى 16 ألــف ريـــال رغــم تحديد 
ســـعـــره بــــــــــ13.700 ريــــــال؛ حــيــث يبلغ 
ســـعـــر الــــــــدولار فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الجماعة الحوثية 530 ريالًا.
ويــكــشــف الــصــحــافــي، الـــذي طلب 
من »الشرق الأوسط« حجب بياناته، 
عـــــن أن إعــــــانــــــات خــــفــــض الأســــعــــار 
السلع  مــن  الــكــثــيــر  بــاخــتــفــاء  تتسبب 
الــغــذائــيــة مـــن مـــحـــال صـــغـــار الــتــجــار 
بتلك  بالبيع  إلزامهم  يخشون  الذين 
الأسعار التي قد تسبب خسائر لهم، 
تقارب  بتكلفة  إليهم  وصلت  أن  بعد 

القوائم السعرية أو تتجاوزها.
فــإن تلك  ولــســوء حــظ المستهلك، 
المــــواد تــبــاع مــن طـــرف هـــؤلاء التجار 
ــن لـــديـــهـــم الــــقــــدرة  ــ ــريـ ــ إلــــــى تــــجــــار آخـ
ــراءات الجماعة  ــ عــلــى الــتــهــرب مــن إجـ
الـــحـــوثـــيـــة أو يـــوالـــونـــهـــا، مــــا يــعــنــي 
ــيــــرة، بــحــســب  ــبــ ــاع بـــــفـــــوارق كــ ــبــ أن تــ

الصحافي نفسه.
ــان مــــن اســـتـــمـــرار  ــكـ ويـــشـــكـــو الـــسـ
سيطرة الجماعة الحوثية على جميع 
أعــمــال الإغــاثــة ومــبــادرات المساعدات 
والمـــعـــونـــات المــقــدمــة إلـــى المــتــضــرريــن 
مــــن المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة والأوضـــــــاع 
ــورة؛ خـــصـــوصـــا  ــ ــدهــ ــ ــتــ ــ المـــعـــيـــشـــيـــة المــ
ــذاء  ــ ــغــ ــ ــد انـــــســـــحـــــاب بـــــرنـــــامـــــج الــ ــ ــعـ ــ بـ
فــي مناطق  أنشطته  وإيــقــاف  العالمي 
سيطرتها. ومنذ أيام أوقفت عناصر 
تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة تـــوزيـــع 
مساعدات مالية مقدمة من مجموعة 
التجارية  أنعم  سعيد  هائل  شــركــات 
فـــي مــديــنــة الـــراهـــدة )260 كــيــلــومــتــراً 
جنوب العاصمة صنعاء(، واختطفت 
المــــوظــــفــــن المـــكـــلـــفـــن بـــتـــوزيـــعـــهـــا مــع 

معداتهم.
وبحسب شهود عيان، كان المئات 
المــســاعــدات،  تلك  مــن  المستفيدين  مــن 
ــزة والأرامـــــــل  ــعـــجـ ــن الـ وغــالــبــيــتــهــم مــ
والأيــتــام، يقفون فــي طــوابــيــر طويلة 
داخل فناء مدرسة الكويت في المدينة، 
عــنــدمــا وصـــلـــت الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة 
عــلــى مـــن عـــربـــات عــســكــريــة وفــرقــت 
واقتادت  المــدرســة،  وأغلقت  الطوابير 
المــوظــفــن رفـــقـــة أوراقــــهــــم ومــعــداتــهــم 
الإلــكــتــرونــيــة والمــبــالــغ الــنــقــديــة الــتــي 
بــحــوزتــهــم إلــــى أحــــد المـــقـــار الــخــاصــة 

بالجماعة في المدينة.

تتسبب التوترات في البحر الأحمر في مفاقمة المأساة الإنسانية في اليمن وتدهور مستوى الأمن الغذائي )أ.ف.ب(

عدن: وضاح الجليل
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طفلة فلسطينية في رفح )جنوب( قطاع غزة تجلس )الأربعاء( إلى جوار جدها بانتظار أرغفة الخبز )رويترز(

بيان السعودية وضع حداً لاستخدام »التطبيع« في أغراض انتخابية
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــان  ــيـ ــ بـ جـــــــاء   
ة  بشأن محوريَّ )الأربــعــاء(،  السعودية 
حدود  على  الفلسطينية  الدولة  إقامة 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية 
باً رئيسياً لإحلال السلام 

ّ
بوصفه مُتطل

فــي المــنــطــقــة، ليقطع الــطــريــق أمـــام أي 
ــوقــــف الـــتـــاريـــخـــي  ــدات بـــشـــأن المــ مُــــــزايــــ
الثابت والراسخ للرياض، الذي تبلور 
على  الوحيدة  السياسية  المــبــادرة  فــي 
الـــطـــاولـــة »مــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة« 
المتضمّنة اعترافاً بالدولة الفلسطينية 
على حدود عام 1967، مقابل التطبيع، 
وصــــــــولًا إلـــــى الأحـــــــــداث الــــجــــاريــــة فــي 
قــطــاع غـــزة، ليصبح »إيــقــاف الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب 
جميع أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مــنــه مــرافــقــاً لــشــرط الاعـــتـــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية«، حسب نص البيان.
والكمال،  بالتمام  أشهر   4 وعقب 
مــن انـــدلاع أحـــداث السابع مــن أكتوبر 
ــزة،  غــ فــــي  ــيــــة  الــــدامــ الأول(،  )تـــشـــريـــن 
الملفات  مــن  الكثير  النقاشات  تناولت 
المــرتــبــطــة بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة ضد 
ومع  الفلسطينية،  والأراضـــي  القطاع 
ــة بــــن الــــــدول  ــيـ ــيـــومـ أن الـــنـــقـــاشـــات الـ
المستمرة،  والمـــشـــاورات  والــحــكــومــات، 
ــيــــة والــتــحــلــيــلات  والـــتـــقـــاريـــر الإعــــلامــ
الـــســـيـــاســـيـــة، ركّـــــــــزت عـــلـــى مــســتــقــبــل 
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــعـــمـ
ومـــصـــيـــر الـــحـــكـــم فــــي غـــــزة بـــعـــد وقـــف 
ــــرى والمــحــتــجــزيــن، فــإن  الـــحـــرب، والأسـ
ــفـــاوضـــات الــســعــوديــة – الأمــيــركــيــة  المـ
ــول الـــســـلام  ــ الـــتـــي تــتــضــمّــن نـــقـــاشـــاً حـ
كانت منذ  السعودية وإســرائــيــل،  بــن 
الــيــوم الأول لــأحــداث، فــي طليعة تلك 

النقاشات، والتسريبات أيضاً.

قطع الطريق على المزايدات

امتأ كثير من الصفحات والمواقع 

الإعــلامــيــة،  بالتسريبات  الإلــكــتــرونــيــة 
التي جاء معظمها عبر مصادر رسمية 
أميركية أو إسرائيلية، وآخرها ما ورد 
ــاســـم مــجــلــس  ــان المـــتـــحـــدث بـ عـــلـــى لـــسـ
الأميركي جــون كيربي،  القومي  الأمــن 
سمت به الرياض، 

ّ
ورغم الثبات الذي ات

فإن بيان خارجيّتها )الأربعاء(، بشأن 
محوريّة إقامة الدولة الفلسطينية على 
القدس  وعاصمتها   1967 عــام  حـــدود 
الـــشـــرقـــيـــة بـــوصـــفـــه مُــتــطــلــبــاً رئــيــســيــاً 
لإحلال السلام في المنطقة، جاء ليقطع 
الطريق أمام أي مُزايدات بشأن الموقف 
الــتــاريــخــي الــثــابــت والــراســخ للرياض 
تجاه قضية فلسطن، ووقوفها الدائم 
مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز 
الكريمة له،  الــحــيــاة  صــمــوده وتــوفــيــر 

حسب نص البيان.
تـــصـــاعُـــد الـــتـــســـريـــبـــات الإعـــلامـــيـــة 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والإســ
ــام بـــشـــأن  ــ ــعـ ــ ــام الـــــــــرأي الـ ــ ــهـ ــ ــاول إيـ ــ ــحـ ــ تـ
انــفــتــاح الــســعــوديــة عــلــى فـــكـــرة إقــامــة 
عــلاقــة طــبــيــعــيــة مـــع إســرائــيــل فـــي ظل 
استمرارها في العدوان على غزة، جاء 
فــي مرحلة دقيقة مــن الأحــــداث، ورغــم 
أنه لم يكن تطوّراً مستغرباً من جانب 
الرياض التي اعتادت الهدوء والثبات 
أمــــام تــلــك الـــتـــطـــورات، فــإنــه تــزامــن مع 
الرامي  السعودي  الجهد  نسق  ارتفاع 
ــــلاق  ــيـــق وقـــــــــفٍ فـــــــــوري لإطــ ــقـ إلـــــــى تـــحـ
 

ٍّ
ــنـــار، ومـــع الـــوضـــع الــداخــلــي فـــي كــل الـ

ــيــــل،  ــرائــ ــات المــــتــــحــــدة وإســ ــــن الــــــولايــــ مـ
المرتبط بتأثيرات الحرب والانتخابات 
الرئاسية، مما يكشف عن أنها هدفت 
إلى التأثير على الجهد السعودي، قبل 
أن يأتي بيان الحكومة السعودية بلغة 
المرّات  صريحةٍ ومباشرةٍ، في مرّة من 
النادرة، التي تتحدّث فيها السعودية 
عـــن جــهــودهــا خــصــوصــاً فـــي القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــدحـــض كـــل المـــزاعـــم 
 مـــن واشـــنـــطـــن وتــل 

ٌّ
الـــتـــي حـــاولـــت كــــل

المصالح  مــن  جملة  استخدامها  أبــيــب 
السياسية المتنوعّة داخليّاً وخارجياً.

ولي العهد أعطى التأكيد

ــد الأهـــــــــم فــي  ــيــ ــأكــ ــتــ ــل إلـــــــى الــ نــــصــ
المـــقـــابـــلـــة الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
ــــن عــبــد  ــان بـ ــمـ ــلـ ــــن سـ ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء السعودي، مع محطة »فوكس 
الأميركية، وشــدّد خلالها على  نيوز« 
عادّاً  الفلسطينية،  القضية  أهمية حل 
للعلاقات  تطبيع  أي  في  أساسياً  ذلــك 
مــع إســرائــيــل، وأضــــاف أن الــســعــوديــة 
على  الفلسطينين  »بحصول  مهتمة 
ــا مــســتــمــرة فــي  ــهــ حـــيـــاة أفــــضــــل«، وأنــ
المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لرفع معاناة الفلسطينين.

الرياض  مطالبات  إلــى  بالإضافة 
الخارجية  »بيان  حتى  استمرّت  التي 
بــأن يضطلع  )الأربــعــاء(،  السعودية«، 
لإنهاء  بمسؤولياته  الــدولــي  المجتمع 
ــتــــلال ووقـــــف الــتــصــعــيــد وتــوفــيــر  الاحــ

ــطــت 
ّ
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لــلــمــدنــيــن، ســل

الأحداث الأخيرة الضوء على تحذيرات 
ــار الأوضــــــــــاع«  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الــــــريــــــاض مـــــن »انـ
ــــزازات الإســرائــيــلــيــة  ــفـ ــ ــتـ ــ نــتــيــجــة »الاسـ
المــســتــمــرة«، الــتــي وردت عبر أكــثــر من 
20 بــيــانــاً رســمــيــاً، رصــدتــهــا »الــشــرق 
الأوســــــط«، حــتــى قــبــل أحـــــداث الـــــ7 من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، بـــ24 
ساعة، بصيغة اشتملت على التحذير 
مـــــن انــــفــــجــــار الأوضـــــــــــــاع، والمـــطـــالـــبـــة 
للمدنين،  الـــلازمـــة  الــحــمــايــة  بــتــوفــيــر 
مـــع دعــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــجــلــس 
لإنهاء  بمسؤولياته  للاضطلاع  الأمــن 

الاحتلال.
 
ُ
ــك، الاتــــصــــالاتُ رفــيــعــة زت ذلــ

ّ
وعـــــز

ــاهــا ولــي 
ّ
المــســتــوى الــتــي أجــراهــا وتــلــق

الــــ7 مــن أكتوبر  الــســعــودي منذ  العهد 
ــة  ــمـ ــقـ و»الـ المـــــاضـــــي،  الأول(  )تــــشــــريــــن 
ــة المـــشـــتـــركـــة غــيــر  ــيــ الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــ
ــخ،  ــاريــ ــتــ الــ فـــــي  ــرة  ــ ــ مـ الـــــعـــــاديـــــة« لأول 

ــرارات الــنــاجــمــة عــنــهــا، وغــيــرهــا  ــ ــقـ ــ والـ
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــا 
النشط  الــدور  إلى  الرياض، بالإضافة 
الذي يلعبه وزير الخارجية السعودي 
الــذي أجرى  الأمير فيصل بن فرحان، 
التاريخ، مشاورات سياسية  منذ ذلك 
مع نظرائه حول العالم تجاوز مُجملها 
الـ100، بالإضافة إلى الرحلات المكّوكيّة 
الــتــي أجــراهــا إلــى عــدد مــن الــعــواصــم، 
ــــي لــوقــف  لــحــشــد تــأيــيــد إقــلــيــمــي ودولـ

التصعيد الجاري في غزة.
وهو الموقف نفسه الذي استمرّت 
الرياض في تأكيد أنه موقفها الوحيد 

والثابت في هذه الأثناء من الحرب.

سيادة القرار

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها 
الرياض منذ بدء الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، وموقفها الرسمي، 

فمن الــواضــح وفــقــاً لــقــراءة مراقبن 
الــحــكــومــة  ســـيـــاســـيـــن، أن تـــشـــديـــد 
ــة عـــلـــى ضـــــــــرورة إقـــامـــة  ــعــــوديــ الــــســ
على  ستقلة 

ُ
الم الفلسطينية  الــدولــة 

حدود عام 1967، يصل إلى مستوى 
تـــأكـــيـــد ســــيــــادة الـــــقـــــرار الـــســـعـــودي 
وعــدم ارتهانه لأي حسابات من أي 
دولــة كانت، وهــذه كانت إحــدى أهم 
الــرســائــل المــبــاشــرة الــتــي وردت في 

طيّات البيان السعودي التاريخي.
المحلل السياسي نضال السبع، 
»الــشــرق الأوســــط« إن »الــزخــم  قــال لـــ
السياسي الذي تلعبه السعودية في 
هــذه الأثــنــاء، يُظهر أهميتها بشكل 
جليّ في وقت الأزمــات الكبرى التي 
تــجــعــل المــنــطــقــة تــقــف عــلــى أطــــراف 

أصابعها«.
فــي  الــــريــــاض  »دور  أن  ــابــــع  وتــ
ــداث الــجــاريــة فـــي غــــزة، أســهــم  ــ الأحــ
ــة المــــيــــزان الـــدولـــيّـــة  ــانـ فـــي ضــبــط رمـ
حتى اللحظة مع دول أخرى كبرى، 
ــاً فـــــي ظـــــل الاســـتـــقـــطـــاب  خــــصــــوصــ
ــاً مــنــذ  الــــدولــــي الــــــذي ظـــهـــر واضــــحــ
دعـــم  وســــــط  ــة  ــ ــــأزمـ لـ الأول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ
غربي كان منقطع النظير لإسرائيل 
ــلــــة الأولــــــــى مــــن الــــحــــرب،  فــــي المــــرحــ
ــمـــي شــبــه  ــيـ ــلـ وتــــضــــامــــن عــــربــــي وإقـ
كامل مع الفلسطينين في الأراضي 

ة«.
ّ
المحتل

جــــهــــود  أن  ــــع  ــبـ ــ ــــسـ الـ وأضـــــــــــــاف 
أســاس »منع  السعودية تنطلق من 
ــة إنــســانــيــة فـــي قــطــاع  ــارثـ ــدوث كـ ــ حـ
غــزة، وهــذا المبدأ يمكن المراهنة فيه 
على السعودية لتحقيقه، خصوصاً 
ــد الـــوحـــيـــد  ــلـ ــبـ ــكــــون الـ ــاد تــ ــكــ ــا تــ ــهــ أنــ
القضية  تجاه  بمواقفه  يلتزم  الــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــزامـــاً مــبــدئــيــاً ولا 

 على الطاولة«.
ً
يستخدمها ورقة

مجموعة العوامل المؤثرة في الموقف

ر  ولأن الموقف السعودي الذي عبَّ

عــنــه بــيــان الــخــارجــيــة تــجــاه ضـــرورة 
وقبل  أولًا  الفلسطينية  القضية  حــل 
كل شيء، وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، يُعد موقفاً تاريخياً بامتياز 
من ناحية الزمان والظرف، فإن لذلك 
مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل المـــؤثـــرة فيه، 
طبقاً لما قاله المتخصص في العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة أحــــمــــد آل 
»الشرق الأوســط«، إذ تبرز  إبراهيم لـ
الــســعــوديــة »لاعــبــاً أســاســيــاً فــي دعــم 
الشعب  ودعـــم  الفلسطينية  القضية 
ــاً، عـــبّـــرت  ــيــ ــخــ ــاريــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــ
ــراءات  ــ ــ الــســعــوديــة عـــن رفــضــهــا الإجـ
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ الأمـ
 
ً
ضـــد الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فــضــلا
عــن مــشــروعــهــا لــلــســلام عــبــر المــبــادرة 
الــعــربــيــة لــلــســلام، إذ لـــم يــظــهــر على 
السطح بعد ذلك، أي مشروع حقيقي 

للسلام في المنطقة«.

من الدعوة إلى المطالبة بالإسراع

وعلى الجانب الآخر من التأكيدات 
السعودية الواردة في بيان خارجيّتها، 
فمنذ وقــتٍ مبكر من الأحــداث، وجّهت 
ــة  ــمـ ــدائـ ــى الــــــــدول الـ ــ الـــــريـــــاض نــــــــداءً إلــ
العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع 
ــــي  ــا، وفـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بــــمــــهــــامــــهــــا ومـ
ــرّة، »رفـــعـــت الـــريـــاض الــعــيــار«  ــ هـــذه المــ
لــتــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي وبــالأخــص 
الــــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
»الإســراع فــي الاعــتــراف بدولة  الأمــن بـــ
عــام  حـــدود  عــلــى  مُستقلة  فلسطينية 
الشرقية«،  الــقــدس  وعاصمتها   1967
التاريخية  الـــقـــرارات  حجم  يُظهر  بما 
الــشــجــاعــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة 
طيلة العقود السبعة الماضية، وتوازي 
الــوقــفــات  وتــاريــخــيّــتــهــا،  أهميتها  فــي 
الحازمة والحاسمة مع الحق العربي، 
ومُشاركة  الــحــربــي،  المجهود  ودعمها 
جيشها في حرب 1948، وصد العدوان 

الثلاثي، وقطع النفط.

الرياض: غازي الحارثي

نازح فلسطيني يحمل أمتعته أمس في أحد شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(

دور الرياض في 
الأحداث الجارية في 
غزة، أسهم في ضبط 
رمانة الميزان الدوليّة 

اجتماع وزاري تشاوري في الرياض يناقش مستجدات غزة

الرئاسة الفلسطينية لـ                                        : نثمّن الموقف السعودي »التاريخي«
الفلسطينية  الــرئــاســة  ثــمّــنــت 
موقف السعودية ورحبت بالبيان 
ــادر عــنــهــا، إذ عــبّــر المــتــحــدث  الـــصـ
نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
»الشرق الأوســط« عن  أبــو ردينة لـ
بالمملكة  الفلسطينية  القيادة  ثقة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة و»بــقــراراتــهــا 
استمرار  إلــى  مشيراً  التاريخية«، 
التواصل والتنسيق بن الجانبن 
بــشــأن الــتــطــورات الــراهــنــة، وعلى 
الــعــدوان  رأســهــا العمل على وقــف 
فــي غـــزة والــتــعــاطــي مــع تداعياته 
ــلــــول  ــفــــيــــة إيـــــــجـــــــاد حــ ــيــ ــث كــ ــ ــحــ ــ وبــ
سياسية تقوم على أساس مبادرة 
ــرارات مجلس  ــ الــســلام الــعــربــيــة وقـ
إقامة دولة  التي تؤكد على  الأمــن 
عــام 1967  فلسطينية على حــدود 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وعدّ أبو ردينة هذه المرجعيات 
ــة عـــــربـــــيـــــاً وســـــعـــــوديـــــاً  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ المـ
»خـــــطـــــوطـــــا حــــــــمــــــــراء« بـــالـــنـــســـبـــة 
ــداً تــرحــيــب  ــؤكــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مــ
ــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالمـــوقـــف  ــقــ الــ
العلني الـــذي صـــدر يـــوم الأربــعــاء 

عــن الــريــاض. وأضـــاف أبــو ردينة: 
على  التأكيد  هــذا  سمعنا  »لطالما 
القيادة  مــن  الفلسطينية  الحقوق 
ذلـــك يوماً  ولـــم يتغير  الــســعــوديــة 
 الــريــاض 

َ
مـــن الأيـــــام، إذ لـــم تـــتـــوان

عـــن دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ونحن لدينا كل الثقة في الرياض 

ومواقفها«. 
ــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وحــــــــــــــــول وضــــــــــــــــوح ال
ــودي فــــــي الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الفلسطينية  الدولة  إقامة  أسبقية 
قــبــل إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
ــو رديـــنـــة  ــ ــيــــل، أشــــــاد أبـ ــرائــ مــــع إســ
بــالــوضــوح فــي المــوقــف الــســعــودي 
مــضــيــفــاً أن ذلــــك لــيــس جـــديـــداً إذ 
لطالما »أكدت الرياض على ذلك في 
تعاطيها مع القضية الفلسطينية 
منذ أن أصدرت السعودية مبادرة 
السلام العربية والتي نعدها أثمن 
ــــي الـــطـــريـــق الــوحــيــد  ــــد وهـ مــــا وجـ

لإقامة الدولة الفلسطينية«. 
ــا »نـــكـــرره  وأوضـــــــح أن هـــــذا مــ
قادة  الرسمية مع  لقاءاتنا  كل  في 
الــعــالــم، وآخـــرهـــا خـــلال الــلــقــاء مع 
وزير الخارجية الأميركية أنتوني 
ــذي أكـــد  ــ ــلــــه« الــ بــلــيــنــكــن فــــي رام الــ

فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
ــرورة وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غــزة  ــ ضـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة وأشــــاد  ــ وإقـــامـــة دولـ
فيه بمواقف السعودية. وعبّر أبو 
الفلسطينين  اطمئنان  عن  ردينة 
وإزاء  ــعــــودي  ــســ الــ المــــوقــــف  ــاه  تــــجــ
على  الــريــاض وجهودها  تحركات 

الصعيدين العربي والدولي.  

اجتماع الرياض

في غضون ذلك، ناقش اجتماع 
وزاري تشاوري في الرياض، مساء 
الخميس، تطورات الأوضــاع  أمس 
بالمنطقة، وعلى رأسها المستجدات 
في قطاع غزة ومحيطها، والجهود 
المــبــذولــة لــلــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــهــا 

الأمنية والإنسانية. 
الــوزاري  وشــارك في الاجتماع 
الــعــربــي الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
ــــه، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــ ــد الـ ــبـ ــــن عـ بـ
ــعـــــــودي، ونـــــــــظـــــــــراؤه ســــامــــح  الـــــــســـــ
ــر(، والـــشـــيـــخ محمد  شـــكـــري )مــــصــ
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي )قــطــر(، 
)الأردن(،  الصفدي  أيمن  والدكتور 
والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 

ــانــــب حــســن  )الإمــــــــــــــــارات(، إلــــــى جــ
التنفيذية  اللجنة  أمن سر  الشيخ 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويهدف الاجتماع إلى موقف عربي 

موحد بشأن الوضع في غزة. 
وكــــان الـــــــوزراء المـــشـــاركـــون في 
الاجــتــمــاع تـــوافـــدوا عــلــى الــريــاض، 
استقبلهم  حــيــث  الــخــمــيــس،  أمـــس 
ــيـــد الـــخـــريـــجـــي نــائــب  المـــهـــنـــدس ولـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي لــدى  وزيـــ
ــلـــك خــالــد  ــــى مـــطـــار المـ وصـــولـــهـــم إلـ

الدولي.

بن فرحان وبلينكن

الأمــيــر  الــســيــاق، استقبل  وفـــي 
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، الــخــمــيــس، 
اتصالًا من وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن. 
ــال »بـــحـــث  ــ ــ ــــصـ ــ وجـــــــــرى خـــــــلال الاتـ
تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة، 
وعلى رأسها المستجدات في قطاع 
المبذولة  غزة ومحيطها، والجهود 
ــع تــداعــيــاتــهــا الأمــنــيــة  لــلــتــعــامــل مـ

والإنسانية«.

الرياض - لندن: »الشرق الأوسط«

أحد شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة مزدحم بالنازحين أمس وسط تواصل القصف الإسرائيلي )أ.ف.ب(

نازحون فلسطينيون يتنقلون عبر شوارع رفح ) أ.ف.ب(
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بلينكن يؤكد لنتنياهو دعم بلاده لدولة فلسطينية... والضحايا يقتربون من 28 ألفاً

تحذير أممي من »كارثة« إذا هوجمت رفح

ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــوم  قــصــفــت الــ
الخميس مناطق في مدينة رفح الحدودية 
ــثـــر من  جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة حــيــث نــــزح أكـ
ــوم مــــن رفـــض  ــ ــزة بـــعـــد يـ ــ نـــصـــف ســـكـــان غـ
الــوزراء بنيامين نتنياهو اقتراحاً  رئيس 
الفلسطيني.  الــقــطــاع  فــي  الــحــرب  لإنــهــاء 
وحــــذرت وكــــالات إغــاثــة مــن وقــــوع كــارثــة 
إنــســانــيــة إذا نـــفـــذت إســـرائـــيـــل تــهــديــدهــا 
باقتحام إحدى آخر المناطق المتبقية التي 
البري  لم تدخلها قواتها خــال هجومها 

على قطاع غزة.
وزارة  ــلــــنــــت  أعــ ذلــــــــك،  غــــضــــون  فـــــي 
ــزة، أمـــس  ــ الـــصـــحـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــ
ــاع حـــصـــيـــلـــة الــقــصــف  ــ ــفــ ــ الـــخـــمـــيـــس، ارتــ
 ،

ً
الإســرائــيــلــي إلـــى 27 ألــفــاً و840  قــتــيــا

الــســابــع من  منذ  ألــفــاً و317 مصاباً  و67 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(. وقــالــت الـــوزارة 
ــكــــب 15  ـــال الإســـرائـــيـــلـــي ارتــ ــتــ ــ إن »الاحـ
مجزرة ضد العائات في قطاع غزة راح 
إصــابــة    170 و  130 شــهــيــداً  ضــحــيــتــهــا 
خال الـ  24 ساعة الماضية«. وأضافت أنه 
الـــ  125 للعدوان الاسرائيلي   فــي »الــيــوم 
المستمر على قطاع غــزة مــا زال عــدد من 
ــي الــطــرقــات،  الــضــحــايــا تــحــت الـــركـــام وفـ
ويمنع الاحتال طواقم الإسعاف والدفاع 

المدني من الوصول إليهم«.

تحذير أممي

ر المـــنـــســـق الـــخـــاص 
َّ
ــذ ــ مــــن جـــانـــبـــه، حــ

الشرق  فــي  الــســام  لعملية  المتحدة  للأمم 
ــن عـــواقـــب  ــنـــســـانـــد، مــ الأوســـــــــط، تـــــور ويـ
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــة« لأي هـــجـــوم إســـرائـ ــيــ ــارثــ »كــ
في جنوب  بالمدنيين  ة 

ّ
المكتظ رفــح  مدينة 

غــزة، ومنها قطع نقطة الدخول الوحيدة 
العاملة للمساعدات الإنسانية.

وكان وينساند يتحدث، في مؤتمر 
الرئيسي للأمم  صحافي نادر داخل المقر 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، قــبــل أن يــتــوجــه 
إلــــى واشــنــطــن الــعــاصــمــة، لــعــقــد سلسلة 
ــن مــلــفــات  ــع المــــســــؤولــــين عــ ــاعـــات مــ ــمـ ــتـ اجـ
الـــرئـــيـــس جو  فـــي إدارة  ــط  ــ الـــشـــرق الأوســ
فة تجري 

ّ
بايدن، فأشار إلى مناقشات مكث

بين إسرائيل ومصر حول ما يمكن القيام 
ــه عـــلـــى طـــــول مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا؛ وهـــو  بــ
منطقة عازلة منزوعة الساح على حدود 
غــــزة مـــع مـــصـــر، بــمــوجــب اتـــفـــاق الــســام 
الإســرائــيــلــي المــصــري لــعــام 1979، مُــذكّــراً 
بـــاتـــهـــامـــات رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ب  ــهــرِّ

ُ
ت بـــأن »حـــمـــاس«  بــنــيــامــين نتنياهو 

الأســلــحــة عــبــر الـــحـــدود، والــنــفــي المــصــري 
المــتــكــرر لــهــذه الادعـــــاءات. وكــشــف أن هذه 
المسألة كانت مَثار بحث وزيــر الخارجية 

الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــع كـــل من 
ــه لا يــرى  الــقــاهــرة وإســـرائـــيـــل، مضيفاً أنـ
ــزاع ســوى  ــنــ طــريــقــة لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الــ
جلوس الطرفين والتحدث حول الموضوع.

عوائق خطيرة

وقــال المنسق الأمــمــي إنــه »سيكون 

الــتــوصــل إلــى اتــفــاق دائـــم لــوقــف إطــاق 
النار أمراً بالغ الصعوبة؛ لأنه سيتعيّن 
علينا الخوض في التفاصيل والأسماء 
 سريعاً 

ً
ــعــدّ حـــا

ُ
والــتــرتــيــبــات الــتــي لا ت

محادثاته  أن  موضحاً  الإطــــاق«،  على 
ــنــــطــــن ســـتـــركـــز عـــلـــى »كــيــفــيــة  ــــي واشــ فـ
رســم طــريــق لــلــخــروج مــن هــذه الأزمـــة«، 
التي  الخطيرة  »العوائق  على  والتغلب 

تحُول دون ذلك الإتفاق«.
وشـــــدّد عــلــى ضـــــرورة وقــــف فـــوري 
للقتال؛ لأن الأعمال العدائية المتواصلة 
تجعل من المستحيل على الأمم المتحدة 
ــال فــي  ــعــ ــــدات بـــشـــكـــل فــ ــاعـ ــ ــــسـ تـــقـــديـــم المـ
إلــى حل  التوصل   على 

ّ
المنطقة. وحــض

سياسي من أجل »رؤية كيف ننتقل من 
الـــوضـــع الــــراهــــن، حــيــث يــجــثــم كــابــوس 
ــي الــضــفــة  ــ ــانــــي وصـــــــــراع كــــامــــل فـ ــســ إنــ

الغربية إلى مسار مختلف«.
وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى 
منازلهم، أشار إلى أن »نصف المنازل في 
أثـــراً بعد عـــين«، مضيفاً:  غــزة أصبحت 
»لا نـــعـــرف كـــم مـــن الـــوقـــت ســيــســتــغــرق 
المتفجرات وإصاح  من  المنطقة  تطهير 
ــــع أن يــضــطــلــع الــبــنــك  ـ

ّ
ــوق ــ الـــــطـــــرق«. وتـ

ــــي والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والأمـــــم  ــــدولـ الـ
العملية،  فــي هـــذه  بـــدور كبير  المــتــحــدة 
د على ضرورة توفير »الظروف  كما شدَّ
ــارة إلـــى تــوفــر  ــ المــنــاســبــة لــلــبــدء؛ فـــي إشـ

عدات، وأي وسيلة متاحة، 
ُ
الإتاحة، والم

وخط تمويل مستقر، وقدرة تأمين عدد 
كاف من الناس على الأرض«.

شِبه جحيم

ر وينساند إسرائيل من مغبّة 
ّ
وحذ

»كــارثــي تماماً«  الــقــيــام بعمل عــســكــري 
رفــح، حيث يوجد مئات الآلاف من  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــــال: »مـــــن الــصــعــب 
لأهل  قولها  يمكن  كلمات  على  الــعــثــور 
غزة الذين فقدوا كل شيء. ومن الصعب 
ــر بـــالأمـــل نــاســاً يجلسون 

ّ
ــبــش

ُ
ــداً أن ت جـ

وســط مــا يشبه الــجــحــيــم«. ونــبّــه أيضاً 
إلى أن نظام المساعدات الإنسانية ليس 
السلع  جــمــيــع  لــتــوفــيــر  ــدّاً  ومُـــعـ مصمماً 
إلى غزة التي يعيش فيها 2.2 مليوني 
أنه »لن نكون قادرين  شخص، مضيفاً 
ــداد غـــزة بــشــكــل صــحــيــح مـــا لم  ــ عــلــى إمـ
تــكــن هـــنـــاك عــمــلــيــات تــوصــيــل لــلــقــطــاع 

الخاص«.

الموقف الفرنسي

كـــمـــا أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا الـــتـــي تــســعــى 
لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم لإطــــاق الــنــار 
في غزة بين إسرائيل وحركة »حماس« 
بـــالـــغ إزاء تــكــثــيــف  بــقــلــق  تــشــعــر  أنـــهـــا 

الــــغــــارات عــلــى مــديــنــة رفــــح فـــي جــنــوب 
القطاع المدمر. وقال كريستوف لوموان 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة خال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، »نــحــن قلقون 
جـــدا لاســتــمــرار المــعــارك فــي قــطــاع غــزة، 
خــصــوصــاً قــــرب مــعــبــر رفــــح لأنــــه نقطة 
حــيــويــة لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

إلى القطاع«.

بلينكن ونتنياهو

ــركـــي  ــيـ أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
أنتوني بلينكن دعــم بــاده لإقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة، خـــال اجــتــمــاع مـــع رئــيــس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
في إسرائيل. وجدد بلينكن التأكيد على 
»حق إسرائيل في  دعم الولايات المتحدة لـ
الإرهابية«  الهجمات  تكرار  عدم  ضمان 

التي استهدفتها يوم 7 أكتوبر )تشرين 
الأول(. كما شدد على أهمية اتخاذ كافة 
في  المــدنــيــين  لحماية  الممكنة  الــخــطــوات 
الرسمي  للمتحدث  بــيــان  بحسب  غـــزة، 

باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. 
ــر الــجــهــود  ــ ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان آخـ
ــراج عــن بقية الــرهــائــن  الــرامــيــة إلـــى الإفــ
ــيــــة المـــــســـــاعـــــدات  ــمــ وأهـــــمـــــيـــــة زيــــــــــــادة كــ
الإنسانية التي تصل إلى النازحين في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء غــــزة. وتـــطـــرق بلينكن 
ــات المـــتـــحـــدة لــلــســام  ــ ــــولايـ ــة الـ ــ ــــى رؤيــ إلـ
ــي المــنــطــقــة، كما  والأمــــــن المـــســـتـــدامـــين فـ
ــــاده لإقــامــة  ــم بـ ــاد الــتــأكــيــد عــلــى دعــ ــ أعـ
ــك أفــضــل  ــ دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، »كــــــون ذلـ
والأمن  السام  استدامة  السبل لضمان 
حد  على  والفلسطينيين  للإسرائيليين 
في  التكامل  مــن  المــزيــد  ســـواء وتحقيق 

المنطقة«.

واشنطن: علي بردى
غزة - لندن: »الشرق الأوسط«

مخيم في رفح قرب الحدود مع مصر )إ.ب.أ(

المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند )أ.ف.ب( وينسلاند: »نصف 
منازل غزة أصبحت 

أثراً بعد عين«

وفد »حماس« بدأ اجتماعاته برعاية مصرية ـ قطرية

مفاوضات القاهرة تنشد »صيغة نهائية« للتهدئة رغم المصاعب
بــرعــايــة مــصــريــة – قــطــريــة، بــدأت 
جديدة  جولة  )الخميس(  القاهرة  فــي 
مــن المــفــاوضــات، مــن أجـــل »هــدنــة« في 
قــطــاع غــــزة، بــمــشــاركــة وفـــد مــن حركة 
»حماس«، سعياً للتوصل إلى »صيغة 
نهائية« لاتفاق يقود إلى وقف للقتال 
ــاع، وتـــــبـــــادل لــــلأســــرى بــين  ــطــ ــقــ فــــي الــ

إسرائيل وفصائل المقاومة.
ــبــــاح  وأعــــــلــــــنــــــت »حــــــــــمــــــــــاس«، صــ
ــداً مــن الــحــركــة وصــل  الــخــمــيــس، أن وفـ
ــقـــاهـــرة، لاســتــكــمــال المــحــادثــات  إلــــى الـ
ــيـــة لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف لإطـــاق  الـــرامـ
النار في قطاع غزة، والمقترح الخاص 
بــاتــفــاق تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن. ونــشــرت 
»حــــمــــاس« بــيــانــاً قـــالـــت فــيــه إن نــائــب 
الحية،  غــزة، خليل  في  الحركة  رئيس 

يرأس وفدها إلى القاهرة.
ــد مــــصــــدر مــــصــــري مــــســــؤول،  ــ ــ وأكـ
لقناة »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة«، أن مصر 
تــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لــلــتــوصــل إلــى 
هدنة بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى 
الإنسانية  الأزمــة  وإنهاء  والمحتجزين 
تدعو  »مصر  أن  إلــى  بالقطاع، مشيراً 
ــراف كــافــة لإبــــداء المـــرونـــة الــازمــة  ــ الأطـ

للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة«.
تأتي جولة التفاوض الراهنة، في 
أعــقــاب تسليم حــركــة »حــمــاس« ردهــا 
على الاتفاق الإطاري المقترح بناءً على 

»اجتماعات باريس« الشهر الماضي.
وبــحــســب تــســريــبــات عــن محتوى 
ــار اتــفــاق  الـــرد وافــقــت الــحــركــة عــلــى إطـ
لــلــتــوصــل إلـــى هــدنــة تــامــة ومــســتــدامــة 

عــلــى 3 مـــراحـــل، تــســتــمــر كـــل مــنــهــا 45 
ــاً، وتــشــمــل الـــتـــوافـــق عــلــى تــبــادل  ــومـ يـ
ــــى، وإنـــهـــاء  ــــوتـ الأســــــــرى وجـــثـــامـــين المـ
ــادة الإعـــمـــار. وطــالــبــت  ــ الــحــصــار، وإعــ
»حـــمـــاس« بـــأن يُــنــتــهــى مـــن مــبــاحــثــات 
ــة قـــبـــل بــــــدء المـــرحـــلـــة  ــامــ ــتــ الـــتـــهـــدئـــة الــ
ــة، وضـــــمـــــان خــــــــروج الــــقــــوات  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــــارج حـــــدود الــقــطــاع، 

وبدء عملية الإعمار.
.

ردود فعل متباينة

فــعــل  ردود  »حــــمــــاس«  رد  وأثـــــــار 
وقطر  مصر  وصفت  فبينما  متباينة، 
في تصريحات لمسؤولين بارزين بهما 
الــــرد بــأنــه كـــان »إيــجــابــيــاً«، قـــال وزيــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
المنطقة بعد  مــغــادرتــه  الأربــعــاء، قبيل 
انـــتـــهـــاء جـــولـــتـــه الـــخـــامـــســـة بـــهـــا مــنــذ 
انــدلاع الحرب الراهنة في غــزة، إن رد 
التهدئة »يُمهد  »حماس« على مقترح 
للتوصل إلى اتفاق«، وأضــاف: »هناك 
أمور لا يمكن قبولها في رد )حماس(؛ 
لــكــنــنــا نــجــد فــرصــة فـــي الــــرد مـــن أجــل 

المضي في المفاوضات«.
ـــوزراء  فــي المــقــابــل، أعــلــن رئــيــس الـ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه 
مطالب »حماس«، التي أوردتها ضمن 
ردها على مقترح باريس، مؤكداً عزمه 
»القضاء الكامل على الحركة في غزة«. 
ومع ذلك عاد نتنياهو وقال إنه »يجب 
أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، 

لكن ليس في ضوء رد )حماس(«.

موقف صعب

الشؤون الإسرائيلية  ويرى خبير 
في مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســتــراتــيــجــيــة، ســعــيــد عــكــاشــة، أن 
إلى تهدئة  التوصل  المفاوضات بشأن 
فـــي قــطــاع غــــزة »ســــوف تــســتــمــر حتى 

الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج«، مــشــيــراً إلـــى أن 
صعوبة الموقف على الأرض في قطاع 
ـــرض عـــلـــى جــمــيــع الأطــــــراف  ــفـ غـــــزة »تــ

المضي قدماً نحو البحث عن حل«.
»الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف عـــــكـــــاشـــــة لـــــــ
الأوســـــــط« أن »حــــمــــاس« تــعــامــلــت مع 
مـــقـــتـــرحـــات »اجـــتـــمـــاع بــــاريــــس« عــلــى 

أنــهــا مــحــاولــة لإحــراجــهــا أمــــام الــعــالــم 
عرقل 

ُ
الم »الــطــرف  أنها  على  وإظهارها 

لـــلـــحـــل«، فــقــدمــت مــقــتــرحــات لا يُــمــكــن 
يتعلق  فيما  ســواء  قبولها،  لإسرائيل 
بــالــوقــف الــكــامــل لــلــحــرب، أو استعادة 
المــــــوقــــــف فــــــي المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، أو 
ــراج عــن ســجــنــاء أمــنــيــين مــن ذوي  ــ الإفـ

المقابل  فــي  لكن  الثقيلة،  المحكوميات 
الــدعــايــة  أدوات  مـــن  لــديــهــا  إســـرائـــيـــل 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي الــــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي 
ــظــهــر 

ُ
ــروّج روايـــتـــهـــا، وت ــ تـ مـــا يجعلها 

 
ً
التي لا تريد حا أنها  »حماس« على 

للأزمة.
في  السياسية  العلوم  أستاذ   

ّ
لكن

الرقب،  أيمن  الدكتور  الــقــدس،  جامعة 
»حــــمــــاس«  رد  أن  المــــقــــابــــل  فـــــي  يـــــــرى 
ــــدم الــكــثــيــر من  كــــان »بـــراغـــمـــاتـــيـــاً«، وقـ
أن  التي لم يكن أحــد يتوقع  التنازلات 
إلى  ــارة  الإشــ ومنها  الــحــركــة،  تقدمها 
عــودة الأمـــور إلــى سابق وضعها قبل 
المـــاضـــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7
رغـــم كــل مــا تــم تقديمه مــن تضحيات 
إنـــســـانـــيـــة ومــــاديــــة هـــائـــلـــة مــــن جــانــب 
»الشرق  أهالي القطاع. وأعرب الرقب لـ
الأوســط« عن اعتقاده أن »حماس« لن 
التنازلات خــال جولة  تقدم مزيداً من 
ــتـــفـــاوض الـــراهـــنـــة، لأن مـــا تــضــمّــنــه  الـ
ردهــا »كــان أقصى ما يمكن تقديمه«، 
مشيراً إلى أن إسرائيل هي »من تريد 
أن يمتد أمد الحرب، ظناً أن ذلك يُبرد 
 عــن اســتــخــدام الضغط 

ً
الأمــــور، فــضــا

الميداني لمحاولة إحراز نصر معنوي«.

هامش المناورة

وبـــــــــشـــــــــأن هــــــــامــــــــش المـــــــــنـــــــــاورة 
ــة  ــولــ ــل المـــــــتـــــــاح أمــــــــــــام جــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
الــتــفــاوض الــراهــنــة فــي الــقــاهــرة. قال 
عكاشة إن »الهامش المتاح قد يتعلق 
الذين  الفلسطينيين  السجناء  بعدد 
ســـيُـــفـــرج عــنــهــم فـــي ضــــوء تــضــاعــف 

أعــداد هؤلاء السجناء لدى إسرائيل 
خــال الأشــهــر المــاضــيــة«، مضيفاً أن 
الحرب  مــع  يتعاملون  الإسرائيليين 
عــلــى أنــهــا »حـــرب وجــــود« وبالتالي 
يتمسكون بــعــدم تــقــديــم تــنــازلات أو 
كانت  وإن  الــرضــوخ لضغوط، حتى 
مــــن جـــانـــب حــلــفــائــهــم الأمـــيـــركـــيـــين، 
ــاوض المــصــري  ــفــ ــى أن »المــ وأشــــــار إلــ
سيتعامل مع تحديات كثيرة، منها 
)حــمــاس(  الــوضــع المــيــدانــي السيئ لـــ
وعدم قدرتها على تغيير الواقع على 
واستمرار  المتاحة،  بأدواتها  الأرض 

تفاقم الوضع الإنساني«.
إعـــــادة صــيــاغــة  أن  الـــرقـــب  ورأى 
 
ً
إضافة الزمنية،  المــدد  وربما  المراحل 
قــوات الاحتال  إلــى الاكتفاء بخروج 
من عمق المدن وليس كل أراضي قطاع 
غـــزة »يُــمــكــن أن تــكــون مــحــل تــفــاوض 
المفاوضات«،  الراهنة من  الجولة  في 
المقترح المصري  وهــو ما يتوافق مع 
الذي سبق طرحه، وتلكأت »حماس« 

في القبول به، وفق رأيه.
وقادت مصر مع قطر وبالتنسيق 
مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة 
بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، 
بهدف التوصل إلــى وقــف للقتال في 
قطاع غزة وتبادل للأسرى، ونجحت 
الوساطة في وقف القتال لمدة أسبوع 
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر  نهاية  فــي 
الهدنة  تلك  الماضي، وخــرج بموجب 
ــا يـــزيـــد عــلــى 100 مـــن المــحــتــجــزيــن  مـ
الإسرائيليين بالقطاع، مقابل الإفراج 
الفلسطينيين  السجناء  مــن   300 عــن 

لدى قوات الاحتال.

القاهرة: أسامة السعيد

إخلاء سكان مخيمي »النصيرات« و»البريج« للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة )إ.ب.أ(
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 »هآرتس«: إسرائيل 
مطالبة بأن تدفع أثماناً 
عالية، سواء باستمرار 

القتال أوتحرير 
السجناء الفلسطينيين

ASHARQ AL-AWSAT

ت بلون أحمر لرضيعة سقطت ضحية لقصف إسرائيلي »جود تحت الأنقاض« عبارة خُطَّ

أثارت صداماً مع الأحزاب الدينية وانقساماً حكومياً وشعبياً

أعلن رفضاً لصفقة مع »حماس«... لكنه واصل مفاوضتها

رة تعكس أوجاع أهالي القتلى في غزة جدران المنازل المدمَّ

خلافات إسرائيلية حول خطة إطالة الخدمة العسكرية

كيف راوغ نتنياهو عائلات المحتجَزين ونيران المتشددين؟

ــقــــاض«... عــبــارة  »جـــود تــحــت الأنــ
ــت بــلــون أحــمــر على جـــدران منزل 

َّ
ــط

ُ
خ

ض لــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي فــــي ديـــر  ــعــــرَّ ــ
َ
ت

الــبــلــح وســـط قــطــاع غــــزة، لتظهر هــذه 
 
ً
الــكــلــمــات الــقــائــل لــلــمــارة الــذيــن عـــادة

في  للتمعن  المــكــان  قبالة  يتوقفون  مــا 
العبارة، التي تعلوها كلمات »حسبي 
الــلــه ونــعــم الــوكــيــل« وأســفــلــهــا تــاريــخ 
القصف في 21 أكتوبر )تشرين الأول( 

.2023
»جود« رضيعة تبلغ من العمر 15 
شهراً سقطت ضحية قصف إسرائيلي 
المــكــون  عائلتها  لبيت  مــاصــقــا  مــنــزلًا 
ــلــــى رؤوس  تــــهــــاويــــا عــ ــقــــن  ــابــ ــن طــ ــ مــ
التي  عمّها  عائلة  ــجَــت 

َ
ــن

َ
ف ساكنيهما، 

كانت تسكن الطابق الأول بينما سقط 
ها  أمَّ أعمامُها  أنقذ  والدها وبصعوبة 
وشــقــيــقــيــهــا الــــذيــــن كــــانــــوا يــســكــنــون 

الطابق الأرضي وخرجوا أحياء، وفقا 
لما ذكرته )وكالة أنباء العالم العربي(.

العثور  العائلة في  تعثرت جهود 
ــلـــى جـــثـــمـــان الـــرضـــيـــعـــة طـــيـــلـــة هـــذه  عـ
الأشــهــر رغـــم سعيها الــحــثــيــث مــع كل 
الــجــهــات المــعــنــيــة لانــتــشــال الــرضــيــعــة 
الــتــي كــانــت تــخــضــع لــعــمــلــيــة تــوســيــع 
الموت  ليباغتها  القصف،  قبل  للمريء 
مع والدها أحمد أبو شومر )32 عاما( 
ــــشــــل جـــثـــمـــانـــه ودفـــــــن بــعــد 

ُ
الــــذيــــن انــــت

ــــذي حــــدث في  ســـاعـــات مـــن الــقــصــف الـ
الرابعة فجراً.

ــراً  ويـــبـــدو مــنــزل عــائــلــة جـــود مــدمَّ
ــازل المـــــجـــــاورة بــفــعــل  ــ ــنـ ــ كـــغـــيـــره مــــن المـ
الـــذي تسبب في  الإســرائــيــلــي  القصف 
ــرات الــقــتــلــى فــــي المـــنـــازل  ســـقـــوط عــــشــ
أكــوام من  إلــى  التي تحولت  المقصوفة 
الــركــام مــا زال يسد جـــزءاً مــن الــشــارع، 
 حجم الدمار الكبير يبدو أقل لفتا 

ّ
لكن

لانتباه من العبارة المخطوطة مرتن 

على جدران منزل الرضيعة.

رسالة إنسانية

ــد الــرضــيــعــة لــوالــدهــا  يــتــحــدث جـ
عـــن  عـــــــــامـــــــــا(   59( شـــــــومـــــــر  طـــــلـــــعـــــت 
بـــالأســـاس تحملها  إنــســانــيــة  ــة  ــالـ رسـ
ــفــــال  ــا أن الأطــ ــادهــ ــفــ الــــعــــبــــارة مــ هــــــذه 
الــفــلــســطــيــنــيــن يــســتــهــدفــهــم الــقــصــف 
ــاء ويُـــحـــرَمـــون  ــيـ ــم أحـ الإســـرائـــيـــلـــي وهــ
حـــتـــى مــــن انـــتـــشـــالـــهـــم ودفـــــــن جــثــثــهــم 
الجهات  الــلــوم على  المـــوت، ملقيا  بعد 
الجهد  مــن  مــزيــداً  بذلها  لــعــدم  المعنية 
لانـــتـــشـــال الـــرضـــيـــعـــة رغـــــم مــــحــــاولات 

العائلة الحثيثة رفع ركام المنزل.
ــاءه كـــــادوا  ــ ــنـ ــ يــــؤكــــد شــــومــــر أن أبـ
تحت  يفتشون  وهــم  حياتهم  يفقدون 
ــنــــزل عــــن جـــثـــمـــان الــرضــيــعــة،  ركــــــام المــ
بعدما خاضوا تجربة مماثلة في أثناء 
انــتــشــال جــثــمــان والـــدهـــا وإنـــقـــاذ أمها 

وشقيقيها شام )ستة أعــوام( وطلعت 
)أربعة أعوام(، معتبراً أن هذه الكلمات 
تــبــقــى شـــاهـــدة عــلــى عــجــز الــعــالــم عن 
حماية الأطــفــال مــن الــحــرب والقصف، 

على حد قوله.
وقال الجد الحزين على فقدان ابنه 
وحــفــيــدتــه: »آلامـــنـــا لا تــنــتــهــي، وبــقــاء 
مأساة  الركام  تحت  الرضيعة  جثمان 
ــنــا انــتــشــالــهــا 

ّ
ــا، مـــن حــق ــهــ فـــي حـــد ذاتــ

التي  الصعوبات  كانت  مهما  ودفنها 
تــواجــه الــجــهــات المــخــتــصــة. لــن ننسى 
ولن نغفر هذه الجريمة بحق رضيعة 

بريئة«.
وتـــتـــشـــابـــه الــــعــــبــــارات المــخــطــوطــة 
ــرة فــي قــطــاع غــزة من  على مــنــازل مــدمَّ
حــيــث الـــهـــدف المــتــعــلــق بــــالإشــــارة إلــى 
وجـــود جــثــامــن ضــحــايــا تــحــت الــركــام 
حيث  مــن  تختلف  لكنها  والأنـــقـــاض، 
طبيعة الضحايا وأعدادهم، فبعضهم 
يكتب »أسفل المنزل أمي وأبي«، ويشير 

غيرهم إلى وجود أبنائه، بينما يكتب 
ــــرة أعــــداد  ــنــــازل المــــدمَّ الــبــعــض عــلــى المــ
الضحايا مثل »13 من أصحاب المنزل 

تحت الركام«.

غضب وحزن

دُفنوا  الذين  القتلى  ويعبّر أهالي 
بالفعل عن غضبهم وحزنهم بعبارات 
منازلهم  ركـــام  عــلــى  ونها 

ّ
يخط أخـــرى 

رة، مثل: »أين أمي؟ أين أختي؟«،  المدمَّ
و»مــا ذنــب الأبــريــاء؟«، و»دُمـــر منزلي، 

دُمر وطني«.
يشير عبد الــنــاصــر أبــو أســد )54 
إلــى بعض  عــامــا( بعصا يتكئ عليها 
ــــاؤه عــلــى  ــنـ ــ ـــهـــا أبـ

َّ
الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي خـــط

ــر، الــتــي  ــدمـ قــطــعــة مـــن ســقــف المـــنـــزل المـ
تعكس وجــع الأبــنــاء إزاء فــقــدان أمهم 
وشــقــيــقــيــهــم وحـــتـــى بــيــتــهــم، مــكــرريــن 
ســــؤال: »أيـــن الإنــســانــيــة؟«، فــي إشـــارة 

ــلــــى مـــــا حــــدث  ــمــــت الــــعــــالــــم عــ إلـــــــى صــ
للعائلة، على حد قوله.

تــخــتــلــط كــلــمــات الـــحـــزن والأســــى 
اللذين يعبّر عنهما أبو أسد بعبارات 
الغضب من استهداف عائلته وأقاربه 
والـــنـــازحـــن فـــي مــنــزلــه مـــن الــطــائــرات 
 إن ثــمــانــيــة لــقــوا 

ً
الإســرائــيــلــيــة، قـــائـــا

حتفهم في منزله بينهم زوجته وابناه 
التوأمان.

مكان نوم الطفلة

يبدو التأثر على وجه الرجل الذي 
ــر الــبــلــح، وتــنــهــمــر  ــر مــنــزلــه فـــي ديــ ــ ـ دمِّ
ــيـــه وهـــــــو يـــتـــحـــرك  ــنـ ــيـ ــن عـ ــ الــــــدمــــــوع مــ
ليتفحص  المــتــهــاويــن  السقفن  أســفــل 
وبــقــايــا مابسهما  نـــوم طفليه  أمــاكــن 
وألــعــابــهــمــا ويــقــبّــل كــل قــطــعــة مابس 
وحتى الحقيبة المدرسية والكتب، قبل 
أن يــخــر عــلــى الأرض مــن شـــدة الــحــزن 

لــم يفارقه منذ قصف منزله في  الــذي 
بداية الحرب قبل أربعة أشهر.

يوضح أبــو أســد أن أبناءه الستة 
المــتــبــقــن يــعــيــشــون أوضــــاعــــا نــفــســيــة 
صــعــبــة بــعــد فـــــراق أمـــهـــم وشــقــيــقــيــهــم 
ــنــــازل الأقــــــــارب بــعــد  وتــشــتــتــهــم بــــن مــ
تدمير المنزل، مؤكداً أنهم يأتون يوميا 
الـــذي يقضون فيه ساعات  إلــى المــكــان 
الــنــهــار متنقلن بــن الــركــام والأســقــف 
ــهــم يــظــفــرون بــشــيء من 

ّ
المــتــهــاويــة عــل

الطمأنينة.
عــلــى  تــــعــــمــــل  ــتــــه  ــلــ ــائــ عــ إن  وقــــــــــال 
بــقــاء الـــذاكـــرة حــيــة مـــن خـــال الــكــتــابــة 
ــرة »حــتــى لا يبقى  على الــجــدران المــدمَّ
ــام، خــصــوصــا أن  الــضــحــايــا مــجــرد أرقــ
الــعــالــم بـــدأ يــتــعــود عــلــى مــشــاهــد قتل 
الفلسطينين دون أن يتحرك«، معتبراً 
التعبير عن  اعــتــادوا  الفلسطينين  أن 
»عـــذابـــهـــم« بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، إحـــداهـــا 

الكتابة على جدران المنازل المنهارة.

بــنــاءً على تــجــارب الجيش فــي الحرب 
على غزة، وما ظهر من خلل وتذمر، قررت 
عاجل  قــانــون  طــرح  الإسرائيلية  الحكومة 
ــم 

َّ
لــتــغــيــيــر تــركــيــبــة جــيــش الاحـــتـــيـــاط وسُــل

أولــويــاتــه، يــنــطــوي عــلــى تكبير حــجــم هــذا 
الــجــيــش، وأيـــضـــا إطـــالـــة مــــدة الــخــدمــة في 
الــجــيــش الــنــظــامــي، ورفــــع قــيــمــة الـــرواتـــب. 
المقبل،  الأسبوع  المشروع،  طرح  وسيجري 
ــــط خــــافــــات داخــــــل الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا  وسـ
ــزاب الــديــنــيــة، وكــذلــك فــي الــشــارع  ــ مــع الأحـ

الإسرائيلي.
ويــعــود هـــذا التغيير إلـــى مــا حصل 
فــي الــحــرب عــلــى غـــزة، حــيــث جـــرى فيها 
ــنـــود الــخــدمــة  ــــدد مــــن جـ ــبـــر عـ تــجــنــيــد أكـ
الاحتياطية في تاريخ إسرائيل بلغ 337 
ألـــف جــنــدي )مــنــهــم 50 ألــفــا مــتــطــوعــون 
دوا دون أن يجري استدعاؤهم، و40 

ّ
تجن

ألف جندية(. وبلغ عدد الشبان المتدينن 
الــذيــن انــضــمّــوا إلـــى الــخــدمــة 500 شــاب 

متطوع. 
ووفـــــق تــفــســيــرات هــــذا الـــقـــانـــون، فــإن 
الــحــرب عــلــى غـــزة أحــدثــت نقصا ملحوظا 
ــبـــاط والــــجــــنــــود المـــقـــاتـــلـــن مــن  بـــعـــدد الـــضـ

فيها 563 جنديا  تل 
ُ
ق إذ  الاحتياط،  جيش 

وضابطا، نحو 55 في المائة منهم جاؤوا من 
جيش الاحتياط. ويوجد في المستشفيات 
2830 جنديا وضابطا جريحا، وفي البيوت 
هناك أكثر مــن 9 آلاف جندي وضــابــط من 
الــجــرحــى، الــذيــن لا يــزالــون يــتــرددون على 

العيادات الطبية للعاج.

تمديد الخدمة الإلزامية

الاعــتــبــار احتمال  فــي  الجيش  ويــأخــذ 
أن تــتــواصــل الـــحـــرب، عــــدة شــهــور أخــــرى، 
أو حــتــى أن يــتــســع نــطــاقــهــا إلــــى الــجــبــهــة 
الشمالية مع لبنان، لذلك طلب الإسراع في 
سَن القانون الجديد، وباشر إبرام اتفاقيات 
وعـــقـــود ارتـــبـــاط خــصــوصــيــة مـــع عــــدد من 

جنود وضباط الاحتياط الحالين.
ــــون، ســيــجــري  ــانـ ــ ــقـ ــ وبــــمــــوجــــب هــــــذا الـ
تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش للرجال 
أربـــعـــة شــهــور عــلــى الأقـــــل، مـــن 32 إلــــى 36 
شهراً، وزيــادة السقف الأعلى لعمر جندي 
الاحــتــيــاط مــن 40 إلــى 45 عــامــا، والضباط 
ــــى 50 عــــامــــا، وجــــنــــود المـــهـــامـــات  مــــن 45 إلـ
الــخــاصــة مــن 49 إلــى 55 عــامــا، كما تجري 
جيش  فــي  للجنود  الخدمة  أيـــام  مضاعفة 

الاحتياط من 54 يوما في كل ثاث سنوات 
إلـــى 144 يــومــا )أي 42 يــومــا فـــي الــســنــة(، 
ولــلــضــبــاط مــن 28 يــومــا إلـــى 55 يــومــا في 
يحملون  لا  الذين  الــقــادة  والجنود  السنة، 
رتبة ضابط من 24 إلى 48 يوما في السنة.
ــدمـــة لــلــنــســاء  ــخـ ــجـــري تـــمـــديـــد الـ ــيـ وسـ
ــال )36 شـــهـــراً(،  ــلـــرجـ لـ ــة  ــاويـ لــتــصــبــح مـــسـ
لكن سيعطى المــجــال لمــن يــرغــن فــي خدمة 
قصيرة مــن الــنــســاء أن تــكــون مــدة الخدمة 
24 شـــهـــراً فـــقـــط. وفــــي المـــنـــاصـــب الــخــاصــة 
التي تتطلب خدمة أطول، ستنطبق عليهن 
قــاعــدة »قـــانـــون المــــرأة هــو قــانــون الــرجــل«؛ 
ــرأة الــتــي تــخــدم فـــي منصب  ــ بــمــعــنــى أن المـ
يــخــدم فيه الــرجــال 36 شــهــراً، ستخدم هي 

أيضا المدة نفسها.

خلافات مع وزارة المالية

د  ويــتــضــمــن الــقــانــون زيـــــادات لــم تــحــدَّ
بشكل نهائي في رواتــب جنود الاحتياط؛ 
المـــالـــيـــة، لكن  الـــخـــافـــات مـــع وزارة  بــســبــب 
بموجب اقــتــراح الجيش الأولـــي، فــإن الحد 
الأدنى لرواتب الخدمة الاحتياطية سيكون 
بقيمة متوسط الأجور العام في الباد؛ أي 

نحو 11 ألف شيكل )أكثر من 3 آلاف دولار(.
التي تقف وراء  الدفاع،  واجه وزارة 

ُ
وت

من  شديدة  معارضة  مطالبه،  في  الجيش 
تكريسا  القانون  فــي  تــرى  علمانية  جهات 

للتمييز ضد جمهور العلمانين.
ــبــــون بــــــأن يـــتـــضـــمـــن الـــقـــانـــون  ــالــ ويــــطــ
جبر الشبان اليهود المتدينن على 

ُ
بنوداً ت

ــجــبــر الــشــبــان 
ُ
أداء الــخــدمــة الإجـــبـــاريـــة، وت

الـــعـــرب عــلــى أداء خــدمــة مــدنــيــة، فـــي حن 
ترفض الأحــزاب الدينية أي إلزام لشبانهم 
ــدّون تكريس  ــعـ يَـ الــعــســكــريــة، إذ  بــالــخــدمــة 
هؤلاء الشباب لدراسة التوراة في المدارس 
يــهــوديــة مــقــدســة لا  الــديــنــيــة بمثابة مهمة 

تقل أهمية عن القتال في الحرب.
الحكم«  وأصـــدرت حركة »جـــودة بيئة 
القانون  على  الحكومة  فيه  هاجمت  بيانا 
الجديد، واعتبرته »جبانا لأنه لا يتضمن 
الــتــعــامــل بــمــســاواة بـــن المــواطــنــن ويميز 
لــصــالــح المــتــديــنــن ويُــعــفــيــهــم، دون وجــه 
ــافــــــت أن هــــذا  ــق، مـــــن الـــــخـــــدمـــــة«. وأضــــ ــ ــ حـ
الــقــانــون »يــعــكــس انــعــدام الأخــــاق وفــقــدان 
العدالة والقيم«. وطالبت حركة الاحتجاج 
ــأن تــضــعــه فــــي صـــلـــب شـــعـــاراتـــهـــا خـــال  ــ بـ
ر إطــاقــهــا فـــي الأســبــوع  المـــظـــاهـــرات، المـــقـــرَّ

المقبل، للمطالبة بإسقاط الحكومة.

ــاب تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، 
»حماس«  لـ تستسلم  لن  حكومته  بــأن 
ــــرب حـــتـــى تــحــقــيــق  ــحـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ ـ

ُ
ــت ــ وسـ

ــســحــقــهــا، وتــصــريــحــات 
َ
الانـــتـــصـــار وت

وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن قواته 
ــائـــد  ــوار )قـ ــنــ ــســ ــتـــرب مــــن يـــحـــيـــى الــ ــقـ تـ
ــدد مــن  ــ ــرج عـ ــ »حــــمــــاس« فــــي غـــــــزة(، خـ
عائات الرهائن الإسرائيلين بصرخة 
اســتــغــاثــة لــلــمــواطــنــن بــــأن يــنــطــلــقــوا 
إلــــى الــــشــــوارع لإرغـــــام الــحــكــومــة على 
القبول بصفقة تبادل أسرى. واتهموا 
»إصدار حكم الإعدام« على  نتنياهو بـ

أبنائهم،
ــال افـــتـــتـــاحـــيّ لــصــحــيــفــة  ــقـ ــي مـ ــ وفـ
ر  »هــــــآرتــــــس«، الـــخـــمـــيـــس، قـــــال المــــحــــرِّ
عـــرض  نــتــنــيــاهــو  إن  مـــســـغـــاف  أوري 
بــــالــــرهــــائــــن، ورأى  لــلــتــضــحــيــة  خـــطـــة 
رداً جـــديـــا على  ــلـــورت  بـ »حـــمـــاس«  أن 
على حكومة  »ويجب  الوسطاء،  خطة 
عــقــانــيــة ومـــســـؤولـــة المـــوافـــقـــة عــلــيــه«. 
ومــــؤيــــديــــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو  »لـــــكـــــن  وزاد: 
ســيــرفــضــون ذلـــك مـــن أجـــل الاســتــمــرار 
الــقــتــال، وأيــديــهــم ستكون ملطخة  فــي 

بدماء المخطوفن إلى الأبد«.
وجاء في المقال كذلك أن »إسرائيل 
ــا عـــالـــيـــة؛  ــانــ ــمــ ــع أثــ ــدفــ مـــطـــالـــبـــة بــــــأن تــ
ــتــــمــــرار الـــقـــتـــال،  ــواء بــالــنــســبــة لاســ ــ ــ سـ
ــــوع تـــحـــريـــر الـــســـجـــنـــاء  ــــوضـ ــــي مـ أو فـ
)الــفــلــســطــيــنــيــن(. لــكــن الأثــــمــــان الــتــي 
القيمة  تطالب بها )حماس( تعبر عن 
إسرائيل  نظر  في  توجد  التي  العالية 
ثم  لحياة مواطنيها وجــنــودهــا، ومــن 
فإن على إسرائيل أن تركز على المقابل 
الــذي تحصل عليه. )حماس( تحتجز 
من  الإسرائيلين  المخطوفن  عــشــرات 
كــل الأعـــمـــار؛ مــدنــيــن وجـــنـــوداً، مــنــذ 4 
أشـــهـــر، لا تــوجــد قــيــمــة لإعــادتــهــم إلــى 

الديار«.
وعـــــــــدّت الـــصـــحـــيـــفـــة تـــصـــريـــحـــات 
ــام«،  ــ ــــأوهــ لــ »زرع  بـــأنـــهـــا  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــور عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور  ــظــ ــحــ ــــت: »مــ ــالــ ــ وقــ
أن  أو  نــفــســه،  يُـــوهـــم  أن  الإســـرائـــيـــلـــي 
تغشي  بــأن  السياسية  للقيادة  يسمح 
كــل لحظة تمر،  يــمــر؛  يـــوم  كــل  عينيه: 
لقد  المخطوفن.  حياة  للخطر  ض  عرِّ

ُ
ت

نشرت )وول ستريت جورنال( تقديراً 
يــقــضــي بــــأن نــحــو 85 فــقــط مـــن أصــل 
136 مــخــطــوفــا تــحــتــجــزهــم حـــمـــاس لا 
يزالون على قيد الحياة. وفي وسائل 
ـــشـــر أن هــنــاك 

ُ
الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة ن

الــعــدد الحقيقي  تــخــوفــا مــن أن يــكــون 
للموتى أعلى بكثير. وتأجيل الصفقة 
معناه حكم إعدام لقسم من المخطوفن 
ــم يــكــن لــهــم جــمــيــعــا.  عــلــى الأقــــــل، إن لـ
حشر 

ُ
ت وهناك  بهذا.  السماح  محظور 

الحكومة ورئيسها والجناح المتطرف، 
من  بالمخطوفن  يُضحّي  لأن  المستعدّ 
هُــدَن ودون  أجل استمرار الحرب دون 

تحرير سجناء أمنين«.
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد أحــــدث درامــــا 

بــتــصــريــحــات لـــه، فـــي لــيــلــة الأربـــعـــاء - 
مــؤتــمــراً صحافيا  عــقــد  إذ  الــخــمــيــس، 
ــق«،  ل المــعــمَّ مــنــفــرداً بــعــد لــقــائــه »المـــطـــوَّ
كما قال، مع وزير الخارجية الأمريكي، 
ـــن رفـــضـــا  ــلـ ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، إذ أعــ أنــ
ــال إنــه  ــ ــنــا لـــشـــروط »حــــمــــاس« وقـ

َّ
مــبــط

يستعدّ  بــأن  للجيش  تعليماته  أعطى 
لاجتياح رفح.

ـــي  ــلـ ــيــ ــرائــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ وقـــــــــــال: »الـ
يتقدّم بشكل منهجيّ، لتحقيق جميع 
التي حدّدناها. منذ  القتالية  الأهــداف 
الــبــدايــة عــقــدت الــعــزم عــلــى أن النصر 
 

ّ
الــشــامــل هــو هــدفــنــا ولـــن نــرضــى بــأقــل

من ذلك«.
نستبدل  »ســـوف  نتنياهو:  وقـــال 

ــئــــن  ــل الــــاجــ ــيــ ــغــ ــشــ وكــــــالــــــة غــــــــوث وتــ
أوعـــزت  وقـــد  )أونــــــروا(،  الفلسطينين 
بــالــبــدء فــي هــذا المــســار، وقــمــت بإباغ 
بلينكن بــذلــك«. وأضـــاف: »فــي الصدد 
نــفــســه، نــحــن أمــــام منعطف تــاريــخــيّ، 
ــــرق الأوســـــــــط نــحــو  ــــشـ حـــيـــث يـــتـــجـــه الـ
ق 

َ
النور، أو نحو الظام. والنصر المطل

في غزة شرط ضروريّ لتحقيق ذلك«.
وتــابــع: »لــقــد أصــدرنــا تعليماتنا 
رفح  فــي  بالعمل  الإسرائيلي  للجيش 
أيضا... آخِر معاقل حماس«. وأضاف، 
مــــوجّــــهــــا كــــامــــه لــــعــــائــــات الــــرهــــائــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن المــحــتــجَــزيــن فـــي غـــزة: 
دائــمــا.  أعيننا  أمـــام  »أحــبــاؤكــم يقفون 
 
ً
نتوقف لحظة ونــحــن لا  ق، 

َّ
مــمــز قلبي 

عــن العمل مــن أجــل إطــاق سراحهم«، 
ــادّاً »اســــتــــمــــرار الـــضـــغـــط الــعــســكــري  ــ ــ عـ
شـــــرطـــــا ضـــــــروريـــــــا مــــــن أجــــــــل إطــــــاق 

سراحهم«.
وبَدَت تصريحات نتنياهو تعبيراً 
عن خافات مع الإدارة الأمريكية، التي 
تـــوحـــي بــأنــهــا مــعــنــيــة بـــوقـــف الــحــرب 
ــتـــدهـــور الأمـــنـــي الـــذي  ـــوقـــف الـ

ُ
حــتــى ت

تنجرُّ إليه في الشرق الأوســط برُمّته، 
وتأكد الخاف من تصريحات بلينكن 
بــأنــه لــفــت نــظــر قـــادة إســرائــيــل إلـــى أن 
عدد القتلى الفلسطينين من المدنين 
كبير، وأنه لا يوافق على اجتياح رفح 
عليهم  وأن  مـــصـــر،  مـــع  تــنــســيــق  دون 

تغليب مسألة الرهائن.

وأما عائات الرهائن، التي كانت 
ينجح  أن  بلينكن  على  كثيراً  بنت  قــد 
ــاع نــتــنــيــاهــو بـــالـــتـــقـــدم نــحــو  ــنــ ــي إقــ فــ
صفقة، فقد أصيبوا بالإحباط وخيبة 
ــلـــى مــصــيــر  الأمـــــــل وتـــــجـــــدّد قـــلـــقـــهـــم عـ

الرهائن.
ــائـــل  ــقـــد أشــــــــارت وسـ ــك فـ ــ ــع ذلــ ــ ومــ
أنه  إلــى  إعـــام إســرائــيــلــيــة، الخميس، 
رغم أن نتنياهو وصف مقترح حركة 
»حــمــاس« بــشــأن صفقة تــبــادل أســرى 
تشمل وقــف إطــاق نــار، بأنه »واهــم« 
و»جـــنـــونـــي«، و»لا يــســمــح بــالــتــقــدم«، 
فإنه لم »يغلق الباب«، ولم يقل بشكل 
ــــح إن إســـرائـــيـــل تـــرفـــض المــقــتــرح  واضـ
وقف المفاوضات حول تبادل 

ُ
كليا وست

أسرى. ووفقا لصحيفة »هآرتس«، فإن 
نتنياهو »لم يعلن وقف المحادثات أو 
لم  أنــه  كما  عنها،  تتنازل  إسرائيل  أن 
أنـــه ســيُــعــارض تحرير  يعلن صــراحــة 
إن  قوله  باستثناء  فلسطينين،  لة 

َ
قت

إسرائيل لم تتعهد بذلك«.
ولــفــت مــوقــع »والــــا« الإلــكــتــرونــي 
إلــى أنــه »رغـــم الــخــط المــتــشــدد، فــإن مِن 
على  تتضح  أن  نتنياهو  ــوال  أقــ شـــأن 
مــفــاوضــات وليس  لــبــدايــة  أنـــه تمهيد 

فها«.
ْ
وق

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ رت مـــــــــصـــــــــادر ســ وقــــــــــــــــــــدَّ
إســرائــيــلــيــة أن أقــــــوال نــتــنــيــاهــو ضد 
مــــقــــتــــرح »حـــــــمـــــــاس« مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
ـــرعـــن« اســتــمــرار المـــفـــاوضـــات، في 

َ
ـــش

ُ
»ت

ــال أحــد  ــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وقــ الأيـ
المــصــادر إنــه »واضـــح أن الوثيقة التي 
وضــعــتــهــا )حـــمـــاس( هــي وثــيــقــة ليس 
تدل  لكنها  قبولها،  إســرائــيــل  بــإمــكــان 
ــة مـــســـتـــعـــدّة لإجــــــراء  الــــحــــركــ عـــلـــى أن 
مــفــاوضــات، وربــمــا مــفــاوضــات جدية 

أيضا، لاحقا«.
ــدر آخــــــر أن أقــــــوال  ــر مــــصــ ــبــ ــتــ واعــ
ــمـــــاس«  ــرح »حـــ ــتــ نـــتـــنـــيـــاهـــو ضــــــد مــــقــ
ــطــالــب الحركة 

ُ
وعـــدد الأســــرى الــذيــن ت

بتحريرهم، وبشكل خاص تصريحات 
نتنياهو حــول دخــول متوقع للجيش 
الإسرائيلي إلى رفح ومخيمي لاجئن 
آخرين، من شأنه تصعيد الضغط على 

»حماس«، »على أمل تلين مواقفها«.
الإدارة  فـــــــــإن  »والـــــــــــــــــا«،  ووفـــــــــــق 
ــتــــزم الاســـــتـــــمـــــرار فــي  الأمــــيــــركــــيــــة تــــعــ
ممارسة ضغوط على إسرائيل ومصر 
ــقـــدم نـــحـــو اتـــفـــاق  ــتـ ــن أجـــــل الـ وقـــطـــر مــ
أن  تـــــدرك  الإدارة  وأن  أســــــرى،  تـــبـــادل 
هـــذه الــطــريــقــة الــوحــيــدة للتوصل إلــى 
ــار مــعــن فــي غــــزة؛ لأنــه  وقـــف إطــــاق نـ
تــزداد مصاعب  الحرب  استمرت  كلما 
بـــايـــدن فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. ففي 
البيت الأبيض يدركون أيضا أنه دون 
وقــف إطــاق نــار، لا يوجد أي احتمال 
ــيــــوم  ــــدن حــــــول »الــ ــايـ ــ ــة بـ ــطـ لـــتـــحـــقـــق خـ
الــتــالــي« فـــي قــطــاع غـــزة بــعــد الــحــرب. 
لــذلــك يــفــضــلــون فــي هـــذه المــرحــلــة عــدم 
الدخول في صدامات والعمل على دفع 
كل  يتلظى  بحيث  المــفــاوضــات،  عجلة 
طرف بمعارضته الداخلية دون تدخل 

أو تورط واشنطن.

غزة: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي بتل أبيب يناير الماضي )د.ب.أ(

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة )رويترز(
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غارة إسرائيلية تستهدف مسؤولًا من »حزب الله« في النبطية
شــــــــهــــــــدت المــــــــــواجــــــــــهــــــــــات بــــن 
إسرائيل و»حزب الله«، في جنوب 
ــداً غـــيـــر مـــســـبـــوق  ــيـ ــعـ ــان، تـــصـ ــنــ ــبــ لــ
بــاســتــهــداف الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
عمق مدينة النبطية، للمرة الأولى 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، عــبــر 
طــلــقــت مـــن مُــســيّــرة بــاتــجــاه 

ُ
غــــارة أ

سيارة، في محاولة اغتيال قيادي 
في »حزب الله«، في حن استهدف 
الـــحـــزب مــقــراً عــســكــريــا فـــي كــريــات 

شمونة.
وأفـــــــــادت »الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــإعـــام« بـــأن مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 
ـــذت، قـــرابـــة الــرابــعــة والـــربـــع من 

ّ
نـــف

ــيـــارة  ــلـــى سـ بـــعـــد الـــظـــهـــر، غـــــــارة عـ
مــدنــيــة ربــاعــيــة الــدفــع عــنــد تمثال 
ــاح عــــلــــى مــــدخــــل الــنــبــطــيــة  ــبــ الــــصــ
ــــي، وأطــــلــــقــــت بـــاتـــجـــاهـــهـــا  ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
صـــاروخـــا مـــوجّـــهـــا، مــمــا أدى إلــى 
النيران فيها. وقالت قناة  اشتعال 
إن  الله«،  »حزب  لـ التابعة  »المنار«، 
إلــى إصابة شخصن،  أدت  الــغــارة 

أحدهما في حالة حرِجة.
وفي حن لم يعلن »حزب الله«، 
بعد الغارة، مقتل أحد من عناصره 
أو قــيــاديــيــه، قــالــت وســـائـــل إعـــام 
إســرائــيــلــيــة إن الـــغـــارة اســتــهــدفــت 

شخصية كبيرة في الحزب.
ــالــــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت »وكــ
 عــن 

ً
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، نـــقـــا

ــابـــة مـــســـؤول  ــنــــي، بـــإصـ مـــصـــدر أمــ
عــســكــري فــي »حـــزب الــلــه« بــجــروح 
»خــطــرة«، جــراء ضــربــة إسرائيلية 

ــي مـــديـــنـــة  ــ ــه فـ ــارتــ ــيــ اســـتـــهـــدفـــت ســ
ــة جــــنــــوب لــــبــــنــــان. وقـــــال  ــيـ ــبـــطـ ــنـ الـ
المــصــدر إن »الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 

استهدفت سيارة مسؤول عسكري 
بــمــنــطــقــة الــجــنــوب فـــي حـــزب الــلــه، 
ــروح  ــجــ بــ ــه  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ إصـ الـــــــى  أدى  ــا  ــ مــ

خـــطـــرة، كــمــا أصـــيـــب شــخــص آخــر 
النبطية،  مدينة  فــي  برفقته«  كــان 
الــبــعــيــدة نــســبــيــا عـــن الــــحــــدود مــع 

الآن  بقيت حتى  والــتــي  إســرائــيــل، 
بــمــنــأى عــن الــتــصــعــيــد بــن الــدولــة 
ــدلاع  ــ ــ الــــعــــبــــريــــة والــــــحــــــزب مــــنــــذ انـ

الحرب في قطاع غزة.
وكــان قــد ســبَــق الــغــارة تحليق 
مكثف  بشكل  الإسرائيلي  للطيران 
فــــــي أجــــــــــــواء الــــعــــاصــــمــــة بــــيــــروت 
والــنــبــطــيــة وإقـــلـــيـــم الـــتـــفـــاح وفـــوق 
ــــل وقـــــــــرى الــــبــــقــــاع  ــرمـ ــ ــهـ ــ مــــديــــنــــة الـ

الشمالي.
وشهدت بلدات الجنوب، طوال 
ســـاعـــات الـــنـــهـــار، قــصــفــا مــتــقــطــعــا، 
وقد أفادت »الوطنية« بأن الطيران 
ــذ غــارتــن عــلــى تل 

ّ
الإســرائــيــلــي نــف

نــحــاس فــي بــلــدة كــفــركــا، ترافقتا 
مــع تــمــشــيــط بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 

الثقيلة باتجاه البلدة.
ــك، أعــلــن »حــزب  فــي غــضــون ذلـ
العمليات  عـــدداً مــن  تــنــفــيــذه  الــلــه« 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــســـتـــهـــدفـــا تــجــمــعــات 
ــة؛  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــريـ ــكـ ــع عـــسـ ــ ــواقــ ــ ومــ
وقالت  شمونة.  كريات  في  أحدها 
بيانات  في  الإسامية«،  »المقاومة 
مــتــفــرقــة، إن مــقــاتــلــيــهــا اســتــهــدفــوا 
ثكنة  بــرانــيــت، ومــقــر  قــيــادة الــلــواء 
الجليل  لفرقة  التابع   769 الشرقي 
91 في ثكنة كريات شمونة، وموقع 
ــزارع شبعا و مــربــض  ــرادار فــي مـ الــ
الـــزاعـــورة. وأعــلــنــت إذاعـــة الجيش 
ــــي »إصـــــــابـــــــة ضــــابــــط  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــديــــن فـــــي اســــتــــهــــداف حـــزب  ــنــ وجــ
ــلـــه قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي كـــريـــات  الـ
شــمــونــة«. وأشــــارت وســائــل إعــام 
ــاروخ  إســرائــيــلــيــة الـــى »ســـقـــوط صـ

على مبنى في كريات شمونة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

صورة متداولة للسيارة التي استُهدفت في غارة إسرائيلية بمدينة النبطية

شهدت المواجهات بين 
إسرائيل و»حزب الله« 
تصعيداً غير مسبوق 
عبر وصول القصف 

الإسرائيلي إلى عمق 
مدينة النبطية

وزير الدفاع اعتبرها »مخالفة دستورية«

الحكومة اللبنانية تعين رئيساً للأركان رغم اعتراضات »تيار عون«
أنــهــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــراغــا 
أكثر  دام  اللبنانية  الأركـــان  رئاسة  في 
من سنة بتعين العميد حسان عودة، 
فــي خــطــوة مــثــيــرة لــلــجــدل كــونــهــا أتــت 
خـــافـــا لــرغــبــة وزيـــــر الــــدفــــاع مــوريــس 
ســلــيــم المـــحـــســـوب عـــلـــى تـــيـــار الــعــمــاد 
ميشال عون. لكن الحكومة لم تستكمل 
الـــذي لا  الــعــســكــري  تعيينات المــجــلــس 
فــاقــدا لعضوين آخــريــن، مكتفية  يــزال 
ــذا الـــتـــعـــيـــن الـــــــذي يـــســـمـــح لــقــائــد  ــهــ بــ
الجيش العماد جوزف عون بالسفر أو 

الحصول على إجازات.
وأثــار التعين جــدلا واسعا، توج 
الحكومة  لرئيس  الدفاع  وزيــر  باتهام 
القانون«. وفيما شكّل هذا  »مخالفة  بـ
أنه  البعض  مفاجأة ويعتبره  التعين 
أي  المختص  الوزير  لصاحية  تجاوز 
الجلسة  بعد  ميقاتي  أوضـــح  الــدفــاع، 
ــان  ــ ــه »إلـــحـــاحـــا لــتــعــيــن رئـــيـــس أركـ ــ أنـ
الـــــوزراء تعين  قـــرر مجلس  لــلــجــيــش، 
عـــودة فــي المــنــصــب... وهـــذا المــوضــوع 
يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف 
التي يمر بها لبنان«، معلنا في المقابل 
يــوم  للحكومة  استثنائية  جلسة  عــن 
السبت للبحث في مطالب العاملن في 

القطاع العام.
 وأتـــــــــى تـــعـــيـــن عـــــــــودة الـــــــــذي تــم 
بموافقة كل الوزراء الحاضرين )ثلثي 
مجلس الوزراء(، بعد خاف بن وزير 
الـــذي يعارضه  الــدفــاع مــوريــس سليم 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي 
اعــتــمــد عــلــى دراســـــة تــجــيــز للحكومة 
تعين رئيس للأركان إذا لم يقم الوزير 

المعني بالمهمة.
ــر اســتــدعــى رد فــعــل من  وهـــذا الأمـ
سليم الذي اعتبر أن الخطوة »مخالفة 
قــــانــــونــــيــــة جـــــديـــــدة ارتــــكــــبــــهــــا رئـــيـــس 
الحكومة تضاف إلى سلسلة مخالفات 
وتـــجـــاوزات تــرتــكــب مــنــذ بـــدء الشغور 
ــه »ســيــبــنــى  الـــرئـــاســـي«، ولـــفـــت إلــــى أنــ
على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية 

المــؤســســة الــعــســكــريــة مـــن الـــتـــجـــاوزات 
الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا، فـــي وقــــت يُــفــتــرض 
المـــحـــاصـــصـــة  ــن  ــ عــ ــدة  ــيــ ــعــ بــ تـــبـــقـــى  أن 
والمـــحـــســـوبـــيـــات وتــــســــديــــد الـــفـــواتـــيـــر 

السياسية«.
ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح 
الــعــســكــريــة،  لــلــتــعــيــيــنــات  ــاء  ــمـ »أي أسـ
ــارمــــة رســمــيــة  انـــســـجـــامـــا مــــع رغـــبـــة عــ
ــراء أي  ــ وســيــاســيــة وروحـــيـــة بــعــدم إجـ
تعين في الوظائف الشاغرة في غياب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة )الـــشـــاغـــر مــوقــعــه 
منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2022(«، 
وقال: »المؤسف أن رئيس الحكومة كان 
في  للتعيينات  الــرافــضــن  طليعة  فــي 

ظل الشغور الرئاسي«.
 واخــتــيــار عــــودة، المــحــســوب على 
الــطــائــفــة الــــدرزيــــة أتــــى بــعــد الــتــوافــق 
عليه من قبل قيادة الجيش والأفرقاء 
ــيــــن وتــــرشــــيــــحــــه مــــــن قــبــل  ــاســ ــيــ ــســ الــ

ــــذي تـــؤكـــد مـــصـــادره  »الاشــــتــــراكــــي« الــ
الانتماء  فقط  بالاعتبار  يؤخذ  لــم  أنــه 
منها  شـــروط  سلسلة  إنــمــا  السياسي 
ــان  ــ ــة وخــــضــــوعــــه لــــــــدورة أركــ ــيــ ــدمــ الأقــ
والأهـــــم مــوافــقــة قـــيـــادة الــجــيــش عليه 
وتقول  السياسي.  الـــولاء  فقط  ولــيــس 
»الشرق الأوســط« إن تعين  لـ المصادر 
رئيس الأركــان أتى استكمالا للجهود 
الـــتـــي بـــذلـــت لــلــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش 
العماد جوزف عون وتفادي الفراغ في 
قائد  بــأن  مذكرة  العسكرية،  المؤسسة 
الــجــيــش يــبــقــى مــكــبــا بــغــيــاب رئــيــس 
ــــذي يـــنـــوب عـــنـــه، وبــالــتــالــي  الأركــــــان الـ
عدم قدرته على مغادرة الباد. من هنا 
تشدد المصادر على أن خطوة تعيينه 
مــــن دون  أتــــــت  وإن  ــانــــت ضـــــروريـــــة  كــ
استكمال تعيينات المجلس العسكري، 
الدفاع  لأسباب مرتبطة بموقف وزيــر 

وبعض التعقيدات الأخرى.

الــوزراء جلسته على  وعقد مجلس 
وقـــع تــحــركــات الــعــســكــريــن المــتــقــاعــديــن 
ــة إلـــى  ــ ــؤديـ ــ الــــذيــــن أقـــفـــلـــوا الــــطــــرقــــات المـ
رواتــبــهــم،  بتصحيح  مطالبن  الــســراي 
ما أدى إلى صعوبة وصول الوزراء إلى 
إن  المتعاقدون  وقــال  الحكومي  الــســراي 
بــســيــارات عسكرية.  عـــددا منهم دخــلــوا 
لــم يــطــرح مطلب العسكرين  وفــي حــن 
فــي الجلسة على غـــرار كــل الــبــنــود التي 
كانت محددة في جدول الأعمال، اقتصر 
الـــذي تــأمــن نصابه بحضور  الاجــتــمــاع 
الــــوزراء وغـــاب عنه كالعادة  عــدد  ثلثي 
عــلــى  الــــحــــر«،  الـــوطـــنـــي  »الـــتـــيـــار  وزراء 
مـــصـــادقـــة المــجــلــس عــلــى مــــوازنــــة 2024 
عبر  المفاجأة  وأتــت  البرلمان  أقرها  التي 
تعين من خارج جدول الأعمال، رئيس 
الأركـــــان حــســان عــــودة )المــحــســوب على 
الحزب التقدمي الاشتراكي( بعد ترقيته 
من رتبة عميد إلى لــواء من دون تعين 

الشاغرين  المركزين  آخرين في  عضوين 
الشيعية  الــطــائــفــتــن  عــلــى  المــحــســوبــن 
والأورثوذكسية، في المجلس العسكري.

ــة، تــــحــــدث رئــيــس  ــلـــسـ ــعــــد الـــجـ وبــ
حرصنا  مــن  »انطاقا  قائا  الحكومة 
على الواقع الموجود في البلد وأن تقوم 
بشكل  بعملها  الدستورية  المؤسسات 
كامل، كان هناك إصرار من قبل جميع 
الـــــوزراء عــلــى انــعــقــاد مــجــلــس الــــوزراء 
اليوم لمتابعة كل الأمــور المطروحة في 
هذه الظروف الصعبة والتبصر لما فيه 

خير للبنان واللبنانين«.
 ولفت إلــى أنــه فــي بــدايــة الجلسة 
»تم التصديق على قانون موازنة العام 
2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير 
أمــــور الــــدولــــة، وفــــور نــشــرهــا ســتــكــون 
موضع تنفيذ«، مضيفا »أما الموضوع 
الــــثــــانــــي الــــــــذي بـــحـــثـــنـــاه وقـــــــد أثـــــــاره 
بــعــض الـــــــوزراء فــيــتــعــلــق بـــزيـــادة بــدل 
وللعسكرين  العام  للقطاع  الإنتاجية 
والمــتــقــاعــديــن، علما بــأن هــذا البند لم 
يـــكـــن أصـــــا مـــطـــروحـــا عـــلـــى الــجــلــســة 
وأعطيت فرصة أكبر لمزيد من التريث 
والدرس، ومن ثم إقراره في أسرع وقت 
ــتـــمـــرار الــعــمــل في  مــمــكــن مـــن أجــــل اسـ
القطاع العام وإعطاء كل ذي حق حقه، 
معلنا عن جلسة استثنائية للحكومة 
البند...«،  للبحث في هذا  السبت  يوم 
ــراره بأنهم »مــحــكــومــون بسقف  مــع إقــ
مــعــن لـــإنـــفـــاق لا نــســتــطــيــع تـــجـــاوزه 
ــمــــادات  ــتــ ونــــحــــن نــــحــــاول تــــوزيــــع الاعــ
المـــتـــوافـــرة عــلــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام وعــلــى 

العسكرين العاملن والمتقاعدين«.
 ولـــــفـــــت مــــيــــقــــاتــــي  إلــــــــى أنــــــــه تــم 
الــبــحــث أيــضــا فــي »الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
والعسكرية في لبنان وعدوان إسرائيل 
ــرورات الأمــنــيــة المــطــلــوبــة«،  وكــــل الــــضــ
مشيرا إلى أنه »إلحاحا لتعين رئيس 
ــــوزراء  ــان لــلــجــيــش، قـــرر مــجــلــس الـ ــ أركـ
ــــودة رئــيــســا  تــعــيــن الــعــمــيــد حـــســـان عـ
لـــلأركـــان وتــرقــيــتــه لــرتــبــة لـــــواء، وهـــذا 
ــرورة الــيــوم في  المـــوضـــوع يكتسب ضــ

هذه الظروف التي يمر بها لبنان«.

العسكريون المتقاعدون يحاولون إزالة الحواجز الشائكة في محيط السراي الحكومي )أ.ب(

بيروت: كارولين عاكوم

المبعوث الفرنسي للبنان يستأنف 
مهمته الأحد انطلاقاً من القاهرة

يتأهب جان إيف لودريان، وزير 
الخارجية الفرنسي السابق والممثل 
ــانــــويــــل  ــمــ ــيــــس إيــ ــلــــرئــ الــــشــــخــــصــــي لــ
ــى لـــبـــنـــان، لاســتــئــنــاف  ــ ومـــنـــدوبـــه إلـ
المــهــمــة المــنــاطــة بـــه، الــتــي تتمثل في 
مــســاعــدة الــلــبــنــانــيــن عــلــى انــتــخــاب 
ــة مــــلء  ــيـ ــغـ رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، بـ
الدولة.  رأس مؤسسات  على  الــفــراغ 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الـــشـــرق 
الأوسط« من مصادر واسعة الاطاع 
في باريس أن لودريان سيتوجه إلى 
القاهرة السبت، وستكون له لقاءات 
مـــع المــســؤولــن المــصــريــن المــتــابــعــن 
للملف اللبناني يوم الأحد، كخطوة 
أولى في مسعى إعادة إطاق أنشطة 
»الــخــمــاســيــة« الإقــلــيــمــيــة - الــدولــيــة 
بعد فترة من الانقطاع بسبب الحرب 
الدولي  الاهتمام  غــزة وانصباب  في 
وقف  أو  لهدنة  والسعي  بتطوراتها 
ــار، يــــبــــدو حـــتـــى الـــيـــوم  ــ ــنـ ــ لإطـــــــاق الـ

متعثراً. 
ويــنــوي لــو دريـــان القيام بجولة 
من المشاورات، التي تأتي بعد الحراك 
الذي قامت به »الخماسية« في لبنان، 
عــلــى صــعــيــد ســـفـــراء الــــــدول المــعــنــيــة 
الولايات  فرنسا،  مصر،  )السعودية، 
المـــتـــحـــدة، قـــطـــر(. وأضـــافـــت المـــصـــادر 
المـــشـــار إلــيــهــا أن المــبــعــوث الــفــرنــســي 
إليه  توصلت  مما  يستفيد  أن  يمكن 
الــلــجــنــة لــطــرح أفـــكـــار أو »مـــبـــادرات« 
ــن شـــأنـــهـــا إخـــــــــراج المـــلـــف  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
التي  المــســدودة  الطريق  الرئاسي من 
وقف عندها منذ نهاية شهر أكتوبر 
)تشرين الأول( عام 2022 عقب خروج 
ــــون، مع  الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عـ

انتهاء ولايته، من القصر الرئاسي.
ــان  ــ ــودريــ ــ ــي لــ ــاعــ ــســ ــق مــ ــبــ ــســ  وتــ
مستوى  على  »الخماسية«  اجتماع 
ــيــــاســــيــــن لـــــــــــوزارات  المـــــديـــــريـــــن الــــســ
ــــي الـــــــــــدول الـــخـــمـــس،  الــــخــــارجــــيــــة فــ
فــيــمــا لا رغـــبـــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 

لاجتماع يعقد على مستوى الوزراء 
ــــك بــعــكــس المــعــلــومــات  أنــفــســهــم، وذلـ
اللبنانية  الصحافة  تداولتها  الــتــي 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. ولـــم يــتــأكــد بعد 
مكان الاجتماع. والمطروح في الوقت 
أو  الــقــاهــرة  أن تستضيفه  الــحــاضــر 
الاجتماع، سيتوجه  الرياض. وبعد 
إلــى بيروت متحدثا باسم  لــودريــان 
ــون قــد  ــكــ ــا تــ ــ  مـ

ً
المــــجــــمــــوعــــة، ونـــــاقـــــا

تــوصــلــت إلــيــه مـــن أفـــكـــار وقــنــاعــات. 
تعمل  الــتــي  الــســر«،  »كلمة  وبحسب 
فــإن مــا تسعى  اللجنة على هــديــهــا، 
إليه ليس »فــرض اســم مرشح« على 
الــلــبــنــانــيــن، إذ هـــذه المهمة  الـــنـــواب 
»ليست من اختصاصها«، ولا الدفع 
ــع، بل  ــ بـــاتـــجـــاه مـــرشـــح ثـــالـــث أو رابــ
مــســاعــدة وتــحــفــيــز الــلــبــنــانــيــن على 
الذهاب لانتخاب مرشح تتوافر لديه 
»المــواصــفــات المــطــلــوبــة«، وأهــمــهــا أن 
تــكــون لــديــه »رؤيــــــة« لإخـــــراج لــبــنــان 
مــن أزمـــاتـــه المــتــعــددة، والـــقـــدرة على 
ــل والـــتـــحـــاور مـــع الأطـــــراف  ــتـــواصـ الـ

كافة، إضافة إلى نزاهة الكف.
يــــــبــــــدو  لا  الـــــــــــــيـــــــــــــوم،  حــــــــتــــــــى   
الــــســــيــــاســــيــــة  الاصـــــــطـــــــفـــــــافـــــــات  أن 
الكتل، كما تاحظ  والتجاذبات بن 
هـــذه المـــصـــادر، مــن شــأنــهــا مساعدة 
مهمتها.  تسهيل  على  »الخماسية« 
إلى  الوصول  أن  المترسخة  والقناعة 
حلول مؤسساتية في لبنان مرهون، 
كــمــقــدمــة، بـــتـــراجـــع الــتــصــعــيــد على 
الذي بدوره  جبهة لبنان الجنوبية، 

رهن التطورات في حرب غزة.
 هـــــل ســـيـــنـــجـــح لـــــو دريــــــــــان فــي 
الجديدة،  فــي جولته  اخــتــراق جديد 
ــه الـــخـــامـــســـة لـــلـــبـــنـــان؟  ــ ــارتــ ــ وفــــــي زيــ
ــيــــوم لا  الــــســــؤال مــــطــــروح، وحـــتـــى الــ
ــق اخــتــراقــا فـــي المهمة 

ّ
يــبــدو أنـــه حــق

الــتــي أوكــلــهــا إلــيــه الــرئــيــس مــاكــرون 
فــي شهر يونيو )حــزيــران( المــاضــي. 
والواضح أن الأمور زادت تعقيداً منذ 
خريف العام المــاضــي، مع حــرب غزة 
وانعكاساتها على الوضع اللبناني.

باريس: ميشال ابو نجم

توفيق سلطان: رفيق الحريري مُنع عليه العمل في المدينة

طرابلس عاصمة للثقافة العربية... والبؤس اللبناني
يشكو كبار مدينة طرابلس، عاصمة 
الشمال اللبناني، من التردي الكبير في 
بتتويجها  تحتفل  التي  المدينة  أوضــاع 
 للثقافة العربية« بعد أن باتت 

ً
»عاصمة

عــلــى هــامــش الــتــطــور، بــل تــعــانــي تــأخــراً 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، بــعــد أن كــانــت 

رائدة في التطور المدني في لبنان.
ويقول ابن المدينة، توفيق سلطان، 
ــارت  ــ إن »المــــــــــــدارس الــــخــــاصــــة كـــلـــهـــا صـ
والتعليم  التربية  كلية  طرابلس.  خــارج 
الإنجا  مسرح  مغلقة.  التراثي  بمبناها 
الــعــريــق الـــذي يتسع لــــ800 كــرســي هُــدم. 
يــوجــد فــي لــبــنــان 22 متحفا ولــيــس في 
طرابلس متحف. كان ثمة مكتبه قضوا 
بــا فندق  بــلــدة حولنا  تــوجــد  عليها. لا 

مدرسة  بيتي  قــرب  طرابلس.  باستثناء 
فــنــدقــيــة مــغــلــقــة، هـــي أوتـــيـــل ومــطــبــخ لم 
ف 800 ألف دولار، لماذا 

ّ
يُستخدم بعد، كل
لا يتم تلزيمه؟«.

صديق الرؤساء والزعماء في لبنان 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يــفــتــح لـــك صــنــاديــقــه 
 ،

ً
تاريخا حافا وهــو يستعيد  وصـــوره، 

مع كمال جنباط، حيث لا يزال منخرطا 
ــك تـــرى  ــذلــ ــزب الاشــــتــــراكــــي، وكــ ــحــ ــي الــ فــ
صورة له مع الرئيس السابق للحكومة 
رفــيــق الــحــريــري وكــثــر آخــريــن. تشاهده 
عــلــى خـــط بــارلــيــف، وفـــي جـــنـــازة جــمــال 

عبد الناصر.
ــلــــس،  ــرابــ ــــت الـــــــدولـــــــة عــــــن طــ ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ »تـ

طــوّقــوهــا وحـــاصـــروهـــا، خــنــقــوا أهــلــهــا، 
سيئة،  انتخاب  بقوانن  تمثيلها  زوّروا 
ــــات أســــــــــوأ. أوصــــــلــــــوا طــبــقــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وانـ

سياسية لا قدرة لها على حمل طرابلس، 
بقيمتها التاريخية والجغرافية«. وحن 
نــســألــه: مــن هـــم؟ يــقــول: »جميعهم دون 

استثناء«.
الــنــقــل  يــــــــروي ســـلـــطـــان أن وزيـــــــــرة 
الــهــولــنــديــة قــالــت لــلــوزيــر الــســابــق عمر 
مــســقــاوي، إن »مــوقــع طرابلس فريد من 
نـــوعـــه«. وفـــي رأيــــه أن طــرابــلــس لــهــا من 
مرفأ طرابلس  كنزاً.  ما يجعلها  المــرافــق 
مــســاحــتــه شــاســعــة، وإمــكــانــاتــه كــبــيــرة. 
ربطه بطريق إلى دمشق يكلف مليوني 
قــرب سكة حديد بطول 35  دولار، ويقع 
كــلــم حــتــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة. أمـــا مــرفــأ 
ــيــــروت فـــمـــخـــنـــوق، لا تــمــكــن تــوســعــتــه  بــ
مـــتـــراً واحـــــــــداً، تـــخـــرج مـــنـــه الـــشـــاحـــنـــات 
العاصمة، وتــأخــذ طريق  قلب  فــي  وتمر 
الــجــبــل الــصــعــب إلــــى الـــشـــام، وتــكــالــيــفــه 

ــة. هـــــو مـــتـــيـــقـــن أن »طــــرابــــلــــس لا  ــيــ ــالــ عــ
تـــزدهـــر إلا إذا رُبـــطـــت بــســوريــا. الــحــرب 
تتهيأ«.  أن  عليها  وطــرابــلــس  ستنتهي 
لبنان بسوريا  تربط  التي  الحديد  سكة 
ــراء حــديــد  ــ مــعــطــلــة مــنــذ 40 ســـنـــة. تـــم شـ
الــســكــك، ووضـــع حجر أســاســهــا منذ 15 

سنة، والعمل لم يبدأ.
ــأ«. يــــــروي أن  ــ ــرفـ ــ يــســمــونــه »أبــــــو المـ
والــــده كـــان رئــيــســا لــبــلــديــة طــرابــلــس في 
شركة  المــيــنــاء  فــي  وتعمل  الخمسينات. 
ليزداد  الميناء  تطوير  اقترحت  إيطالية، 
عــمــقــه مـــن 7 إلــــى 11 مـــتـــراً. »ذهـــــب أبــي 
ورئـــيـــس بــلــديــة المـــيـــنـــاء ســـعـــدي غــــازي، 
وأنــا عند كميل شمعون. كان عمري 15 
سنة. دخل شمعون واستقبلنا بترحاب، 
ر  عندما أخبره أبي باقتراح الطليان تغيَّ
لــونــه، وهــبّ واقــفــا وقـــال: أســتــاذ سلطان 

مــرفــأ طــرابــلــس لـــن يـــكـــون. حـــن يصبح 
لمرفأ بيروت 100 حوض بيصير عندكم 
مـــرفـــأ. مـــن بـــيـــروت إلـــى أنــطــلــيــاس وأبـــي 
يردد: لماذا كل هذا التعصب؟ بقيت هذه 
الحادثة محفورة في رأســي، وبقيت كل 

حياتي أتابع المرفأ«.
يـــــتـــــحـــــدث تـــــوفـــــيـــــق ســـــلـــــطـــــان عـــن 
الرئيس  المرفأ. دعمه  لتطوير  محاولاته 
التقدمي وليد جنباط،  السابق للحزب 
ــــري، لــكــن ثمة  ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـ
إهــراءات  دائما مَن يعترض. تمنى بناء 
القمح، قبل انفجار مرفأ بيروت،  لحفظ 
ــمـــت بــعــض  ــة تـ ــايـ ــهـ ــنـ ــــي الـ ــــذ. فـ

َّ
ــف ــنــ ولــــــم يــ

المشاريع بتمويل ذاتــيّ من المرفأ نفسه، 
ــرة الـــيـــوم 20 مــلــيــون دولار،  الــــذي لـــه وفــ
تــعــهــدت الـــدولـــة بــدفــع 30 فـــي المـــائـــة من 

المشروع، ولم تدفع.

يتحدث عن »مصفاة النفط المعطلة 
منذ 40 ســنــة«. »أكــثــر مــن 5 مــايــن متر 
ــع، مــســاحــة المـــصـــفـــاة، ثـــــروة هــائــلــة  ــربـ مـ
بالإمكان تشغيلها وتسييل الغاز فيها. 
يوجد خط غاز أنابيب ممتد من سوريا 
 إلى 

ً
ف 25 مليون دولار، إضافة

ّ
إليها، كل

500 موظف«.
يتناسل الكام عن المشاريع المهمَلة. 
ثــروة  يكون  أن  يُفترض  الأولمــبــي  الملعب 
»صـــرفـــوا عــلــى بــنــائــه 20 مــلــيــون دولار، 
بمقارنة  للسيارات.  موقف  بــا  وتــركــوه 
بينه وبــن ملعب صــيــدا الأولمــبــي، نجد 
الثاني في كامل بهائه، أما الأول فليس 
مفهوما إن كان ملعبا أم ثكنة عسكرية«.
أيضا المحاولة لإقامة شركة كهرباء 
خاصة »نور الفيحاء«، كان على رأسها 
ــاتـــي، لــــم تــكــتــمــل  ــقـ ــيـ الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـ

ــت بـــعـــد تــأســيــســهــا، »لأن رئــيــس  ــ
َّ

ــــض
ُ
وف

الجمهورية حينها ميشال عون قال لنا، 
ــوا جـــبـــران بــاســيــل. أقــمــت مــؤتــمــراً  ــألـ اسـ
صــحــافــيــا وأعــلــنــت أنــنــا لا نــمــشــي وراء 

جبران، وإنما نتعامل مع الدولة«.
الــكــبــرى بحاجة لأكتاف  »المــشــاريــع 
سافرت«،  الطرابلسية  النخبة  تحملها. 
: غــســان غـــنـــدور، مــن عائلة 

ً
يــعــطــي مــثــا

ــع فــي  ــانــ ــا مــــصــ ــهــ ــــي كـــــــان لــ ــتـ ــ ــدور الـ ــ ــنــ ــ غــ
قفلت. يقيم في اليونان 

ُ
أ طرابلس، كلها 

عنده بواخر عماقة تنقل 300 ألف طن. 
هناك نافذ الجندي، يقيم في السعودية، 
مــشــاريــعــه فــي لــبــنــان وخـــارجـــه. سفيان 
ــن الــشــيــخ صــبــحــي الــصــالــح  الــصــالــح ابــ
من أكبر المهندسن في الإمــارات. لماذا لا 
لإنماء  مجلس  ويقام  بالنخبة  يستعان 

طرابلس؟

بيروت: سوسن الأبطح
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 ناطق عسكري عراقي 
أكد أن الغارة قوضت 

التفاهم والحوار
 مع الأميركيين

ASHARQ AL-AWSAT

معهد العلوم والأمن الدولي: طهران أقرب من أي وقت مضى إلى تطوير قنبلة

النووي الإيراني بلغ مرحلة »الخطر الشديد« وسط وضع إقليمي متقلب
حذر »معهد العلوم والأمن الدولي« 
في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي 
ــلـــة »الـــخـــطـــر الـــشـــديـــد«  ــــي مـــرحـ ــرانــ ــ الإيــ

بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي 
يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع 
في  لهم  تقرير  آخــر  منذ  كبير«  »بشكل 
مــايــو )أيــــار( الــعــام المــاضــي، فــي أعــقــاب 
حــــرب غــــزة، والــهــجــمــات الــاحــقــة الــتــي 

نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقــال الــخــبــراء إن »الــوضــع المتقلب 
فــي المنطقة يــوفــر لإيــــران فــرصــة فــريــدة 
ومـــبـــررات داخــلــيــة جــمــة لــبــنــاء أسلحة 
نووية« في حين تراجعت قدرة الولايات 
المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها 
ــنــــووي  ــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الــ ــتــــقــــدم فـ ــــن الــ عـ
و»باتت محدودة«، وقال المعهد »تؤدي 
التهديد  إهمال  إلى  الحالية  الصراعات 
الــنــووي الإيــرانــي فــي وقــت لــم تكن فيه 
قــدرات إيــران النووية أكبر من أي وقت 
تـــراجـــع الشفافية  مــضــى، وإلــــى جــانــب 
بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة 
الأولــى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي 
إيــــــران تسليح  تــخــتــار  أن  فـــي  المــتــمــثــل 
قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية«.

التهديد  درجــة  المعهد  رفــع  وعليه، 
الإجــمــالــي الإيــرانــي إلــى منطقة الخطر 
ــن أصـــل  ــع 151 نــقــطــة مــ ــواقــ الـــشـــديـــد بــ
المعهد  أعلى مقياس يحدده  180، وهو 
في »عــداد الخطر الإيــرانــي، الــذي يُحلل 
التهديدات المتعلقة بالبرنامج الإيراني 

إلى 6 فئات. 

انعدام الشفافية..اتفاق الضمانات

يقول المعهد إن إيران تواصل خداع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك 
اتـــفـــاق الــضــمــانــات، واتـــفـــاقـــات المــراقــبــة 

الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وصــــــــرح المـــــديـــــر الــــــعــــــام  لـــلـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي 
فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي في 

دافــوس، سويسرا، في 18 يناير 2024: 
»إنــــــــه وضــــــع مـــحـــبـــط لـــلـــغـــايـــة. ونـــحـــن 
نـــواصـــل أنــشــطــتــنــا هـــنـــاك، ولـــكـــن على 
أدنى درجة من العمل«. وأضــاف قائا: 
»إنـــهـــم يــقــيــدون الــتــعــاون بــطــريــقــة غير 

مسبوقة للغاية«.
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول 
الإضـــــــافـــــــي المــــحــــلــــق بــــمــــعــــاهــــدة حــظــر 
الانــتــشــار الـــنـــووي، مــنــذ فــبــرايــر 2021، 
ــن تـــولـــي الــرئــيــس  أي بـــعـــد أســـابـــيـــع مــ
الــذي تعهد بإحياء الاتفاق  بــايــدن  جــو 
الـــنـــووي. وبــــررت إيــــران الــخــطــوة بأنها 
ضمن قانون أقــره البرلمان الإيــرانــي في 
نووية  2020، لاتخاذ خطوات  ديسمبر 

متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
مـــفـــاوضـــات  ــايــــدن  بــ إدارة  وبـــــــدأت 
لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، 
وصل  للمفاوضات  المتعرج  المسار  لكن 
إلى طريق مسدود في سبتمبر )أيلول( 

.2022
ــذ تــخــلــيــهــا عــــن الـــبـــروتـــوكـــول  ــنـ ومـ
الإضـــــــــافـــــــــي، تــــــرفــــــض إيـــــــــــــران تـــســـلـــيـــم 
الخاصة  المــراقــبــة،  كــامــيــرات  تسجيات 

بالأنشطة الحساسة.
ــــدرة  قـ ــــور  ــــدهـ تـ ــــن  مـ إيـــــــــران  وزادت 
الــوكــالــة فـــي مــراقــبــة المــنــشــآت الــنــوويــة 

الخاضعة للضمانات في إيران.
سحبت   ،2023 ســبــتــمــبــر   16 وفــــي 
إيــــــــــران تــــراخــــيــــص الــــعــــديــــد مـــــن كـــبـــار 
إلى استبعاد  أدى  الدوليين ما  مفتشي 
الذين  إيــران  من  المفتشين  من  مجموعة 
يــعــتــبــرون أن لــديــهــم الــخــبــرة الأكــبــر في 
رداً على  التخصيب. وذلــك  تكنولوجيا 
محافظي  مجلس  فــي  لها  غربية  إدانـــة 
الــوكــالــة الــدولــيــة، بسبب الــتــقــاعــس في 
تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق 

بالمواقع السرية.
انتهاكات  عــلــى  المــعــهــد  كــمــا يسلط 
إيــــران لإتــفــاق الــضــمــانــات، الـــذي يشكل 
ــــدة حــظــر  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــيــــا مــــــن مـ ا رئــــيــــســ جـــــــــزء
الانــتــشــار الـــنـــووي، لافــتــا إلـــى خــافــات 
ــالــــة الـــدولـــيـــة  نــشــبــت بــــين إيـــــــران والــــوكــ
والــوصــول  التفتيش  مـــرات  عــدد  بشـأن 
الإيرانية،  النووية  المــواقــع  إلــى  السريع 

بما في ذلك رفض إيران التعاون بشأن 
جــزيــئــات الــيــورانــيــوم فــي أربــعــة مــواقــع 

سرية ارتبطت بأنشطة سابقة. 
 

قدرة التخصيب...6 قنابل في شهر

ــــزي  ــركـ ــ ــكــــل أجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد المـ ــــشــ
ُ
ت

المتقدمة فــي إيـــران مــا يقرب مــن 80 في 
المـــائـــة مـــن قــــدرة الــتــخــصــيــب الإيــرانــيــة، 
اهتماما خاصا لأنها تشكل  وتستحق 
خــــطــــرا جـــســـيـــمـــا عـــلـــى الأمــــــــن الــــدولــــي 
بــحــســب المــعــهــد. ومـــن شــأنــه أن يسمح 
لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في 
صنع ساح نووي بسرعة أكبر. ويلفت 
الطرد  أن إن وجـــود أجــهــزة  إلــى  المعهد 
»فـــوردو«،  فــي محطة  المتقدمة  المــركــزي 
يُــــــعــــــزز قــــــــــدرة إيـــــــــــران عــــلــــى الانـــــطـــــاق 
باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة 

التحصين.
الــيــورانــيــوم  كمية  فــي  التغير  يُــعــد 
المــســتــخــدم فـــي الأســلــحــة والـــــذي يمكن 
أن تــنــتــجــه إيــــــران فـــي حـــالـــة الاخـــتـــراق 

أحـــد المـــؤشـــرات عــلــى الأنــشــطــة الــنــوويــة 
الحساسة.

لــن  ــا   ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ إيــــــــــــران  أرادت  وإذا 
تــتــمــكــن فـــقـــط مــــن إنــــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم 
المــســتــخــدم فـــي الأســلــحــة لــصــنــاعــة أول 
ســــاح نـــــووي لــديــهــا فـــي غـــضـــون أيـــام 
فــحــســب، إنــمــا يمكنها أيــضــا إنــتــاج ما 
ــيـــوم المــســتــخــدم في  ــيـــورانـ يــكــفــي مـــن الـ
الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون 
شــهــر واحــــد، وبــعــد 5 أشــهــر مــن إنــتــاج 
الـــيـــورانـــيـــوم المــســتــخــدم فـــي الأســلــحــة، 
يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 

12 ساحا نوويا.
بـــحـــســـب مـــعـــهـــد الــــعــــلــــوم والأمـــــــن 
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ الـــــدولـــــي تـــمـــتـــلـــك إيـــــــــران مـ
ــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة 60 في  ــيـــورانـ الـ
الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب  المــائــة أو 
ــة مــــبــــاشــــرة، فــي  ــ ــوويـ ــ لـــصـــنـــع قـــنـــبـــلـــة نـ
غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب 
على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق 
عــلــى وجـــه الــســرعــة، إذا اتـــخـــذت إيـــران 

خطوات لعرقلة وصول المفتشين.

تخصيب  زيــــادة  إيــــران  أرادت  وإذا 
ــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة 60 في  ــيـــورانـ الـ
المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة 
من اليورانيوم الصالح لاستخدام في 

صنع الأسلحة النووية.
من  المتبقي  مخزونها  وباستخدام 
اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة 
ومــخــزونــهــا مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
تــقــريــبــا، يمكن أن  المــائــة  فــي  بنسبة 20 
يــكــون لــديــهــا مــا يكفي مــن الــيــورانــيــوم 
المـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــع الأســـلـــحـــة لــســتــة 
أسلحة فــي شهر واحـــد، وبعد 5 أشهر 
ــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم المــســتــخــدم في  مـــن إنـ
لديها  يــكــون  أن  يمكن  الأســلــحــة،  صنع 
مــا يــكــفــي مــن الــيــورانــيــوم لــصــنــاعــة 12 

ساحا نوويا.

القدرات الحساسة

ــقــــدرة عــلــى إنــتــاج  تــمــتــلــك إيــــــران الــ
المخصب  اليورانيوم  من  كبيرة  كميات 
وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 

90 فــي المـــائـــة، وهـــي الـــقـــدرة الــتــي أشــار 
منظمة  رئيس  إســامــي«  »محمد  إليها 
الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية 
مـــخـــزونـــهـــا مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
ــا عـــــلـــــى تـــخـــصـــيـــب  ــ ــهــ ــ ــدرتــ ــ ــز قــ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ وتــ
تـــخـــصـــيـــب  يـــــــــــزال  ولا  الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم. 
اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية 
فــي بــرنــامــج إيـــران الــنــووي. وقــد تطور 
إيـــران أيــضــا الــقــدرة على إنــتــاج وفصل 
الأسلحة،  لصنع  الصالح  البلوتونيوم 
رغـــم أن هـــذا الــجــهــد غــيــر فــعــال إلـــى حد 

كبير حاليا.
خــــــــــــــال صـــــــيـــــــف وخــــــــــريــــــــــف عـــــــام 
ــران مــعــدل إنــتــاجــهــا  ــ 2023، خــفــضــت إيـ
بنسبة  التخصيب  العالي  لليورانيوم 
60 فــي المـــائـــة، إذ أنــتــجــت مــا يــقــرب من 
ــقـــط تـــقـــريـــبـــا )كــتــلــة  3 كـــيـــلـــوغـــرامـــات فـ
ــك، فــــي أواخـــــر  ــ ــ الــــيــــورانــــيــــوم(. ومـــــع ذلـ
ــران زيـــادة  نــوفــمــبــر 2023، اســتــأنــفــت إيــ
ــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ إنـــتـــاج الـ
ــة، لــتــنــتــج نــحــو 9  ــائــ بــنــســبــة 60 فـــي المــ
كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت 

تنتجه قبل التباطؤ.
الماضي، نقلت صحيفة  والأســبــوع 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« عـــن مــديــر الــوكــالــة 
الــدولــيــة، رافــائــيــل غــروســي أن الــزيــادة 
الــتــي بـــدأت بــعــد حـــرب غـــزة، يــبــدو أنها 
ــال غــــروســــي إن  »هـــنـــاك  ــ ــعـــت. وقــ تـــراجـ
التباطؤ، ما زالــوا يضيفون إلى  بعض 

المخزون ولكن بوتيرة أبطأ«.

إنتاج معدن اليورانيوم

ــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  فــــي الــــســ
طــوّرت إيــران قــدرات في موقع أصفهان 
ــيـــوم المــخــصــب،  ــيـــورانـ لإنـــتـــاج مـــعـــدن الـ
وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة 
النووية. فقد طورت القدرة على تحويل 
المخصب،  اليورانيوم  فلوريد  سداسي 
وهــــو نـــاتـــج مــحــطــات الـــطـــرد المـــركـــزي، 
وعلى  المخصب.  اليورانيوم  معدن  إلــى 
ــرى تــحــويــل ســداســي  نـــطـــاق صــغــيــر جــ
فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 

في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز 
أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع 
المستخدم  اليورانيوم  فلوريد  سداسي 

في صناعة الأسلحة.

ما بعد الاختراق

إيــــــــــران  تــــــحــــــول  لــــــــم  الآن،  حـــــتـــــى 
اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. 
ومــع ذلـــك، على مــدى الــســنــوات القليلة 
المــاضــيــة، زادت قـــدرة إيـــران على القيام 
بذلك، فضا عن سرعتها في إنجاز هذه 
المهمة. وبالتالي، فــإن قــدرات إيــران في 
أكثر  أصبحت  النووية  الأسلحة  مجال 
خـــطـــورة مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي أي وقــت 
مضى، في حين أن عاقاتها مع الغرب 

وصلت إلى نقطة متدنية.
ــج إيـــــــــران لــأســلــحــة  ــامــ ــرنــ وبــــــــدأ بــ
النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج 
أســلــحــة نــوويــة فــاشــل فــي أوائــــل العقد 
الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم 
»خــطــة آمـــاد«، لإنــشــاء 5 أسلحة نووية 
ــادر عــلــى إنــتــاج  ــ فـــي مــجــمــع صــنــاعــي قـ

المزيد.
إيــــران احتفظت  إن  المــعــهــد  ويــقــول 
أصــول  عــلــى  لــلــحــفــاظ  تنظيمي  بهيكل 
ــــووي وربــــمــــا  ــنــ ــ ــ ــلـــح ال ــتـــسـ ــارات الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ومـ
أن  إلــى  المعهد  تقرير  وخــلــص  صقلها. 
يكفي  مــا  تنتج بسرعة  أن  يمكن  ــران  إيـ
الصالح لصنع ترسانة  اليورانيوم  من 
نــوويــة صــغــيــرة. إضــافــة إلــى ذلـــك، لدى 
إيــران وسائل متعددة لإطاق الأسلحة 
ــخ  ــواريــ الـــــنـــــوويـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــصــ
الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح 

النووي.
ووفقا لخبراء المعهد، فإن البرنامج 
الإيــرانــي المتسارع لن يهدف إلــى إنتاج 
الباليستية،  للصواريخ  حربية  رؤوس 
بــل إنــتــاج رأس حــربــي يــمــكــن اخــتــبــاره 
أو إطــاقــه بــوســائــل بــدائــيــة )سفينة أو 
 6 إنجازه في غضون  شاحنة(، ويمكن 
رأس  بناء  تقريبا. وقد يستغرق  أشهر 
فترة  باليستي  لــصــاروخ  نــووي  حربي 

أطول من 6 أشهر.

مفتش من وكالة »الذرية لدولية« يجري فحصاً في محطة نطنز)أ.ف.ب(

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

الحكومة تدين هجوم المسيّرة... وعشرات النواب يطلبون قراراً ملزماً لإخراج الأميركيين

العراق: التحالف الحاكم يحذر من هجمات مضادة... »لن تنتهي«
ــلـــق فــــي الـــــعـــــراق مــن  ــقـ ــد الـ ــاعـ تـــصـ
»صــــــــراع أكــــبــــر« بـــعـــد غـــــــارة أمــيــركــيــة 
اســتــهــدفــت قــيــاديــا فـــي »كــتــائــب حــزب 
التحالف الحاكم  ر 

ّ
الــلــه«، في حين حــذ

ــكـــومـــة مــــن هــجــمــات  ــقــــود الـــحـ الـــــــذي يــ
مضادة على الأميركيين، مشيراً إلى أن 

»الأمر لن ينتهي عند هذا الحد«.
ــو بــاقــر  ــ ــتـــل شــخــص يـــدعـــى »أبـ ـ

ُ
وق

ــو قــــيــــادي بـــــــارز فــي  ــ ــــدي«، وهــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
ذتها 

ّ
»كتائب حزب الله«، في ضربة نف

ــيّـــرة أمـــيـــركـــيـــة اســتــهــدفــت  طــــائــــرة مـــسـ
سيارته في حي المشتل، شــرق بغداد، 

مساء الأربعاء.
وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري، الــلــواء 
يــحــيــى رســــول، فــي بــيــان )الــخــمــيــس(، 
ــكــرر بــصــورة 

ُ
إن »الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ت

ارتكاب كل ما من شأنه  غير مسؤولة 
بالحوار  والــبــدء  التفاهمات  تقويض 
تنفيذ عملية  على  أقدمت  إذ  الثنائي، 
اغــتــيــال واضــحــة المــعــالــم، عــبــر توجيه 
ضـــربـــة جـــويـــة وســــط حـــي ســكــنــي من 
ــاء الــعــاصــمــة بــــغــــداد، بــطــريــقــة لا  ــيـ أحـ
ــيـــين ولـــلـــقـــوانـــين  ــدنـ تـــكـــتـــرث لـــحـــيـــاة المـ

الدولية«.
وعــــدّ أن قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
بــاتــت »تــهــدد الــســلــم الأهـــلـــي، وتــخــرق 
السيادة العراقية، وتستخف وتجازف 
بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر 
من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز 
تماما الأســبــاب والأغـــراض التي وُجد 
مــــن أجـــلـــهـــا عـــلـــى أرضـــــنـــــا«، عـــلـــى حــد 

تعبير البيان.
ويـــــدفـــــع هـــــــذا المـــــســـــار الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة »أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى«، 
»إنهاء  إلى  العسكري،  للمتحدث  وفقا 
مهمة هـــذا الــتــحــالــف الـــذي تــحــوّل إلــى 
عــامــل عـــدم اســتــقــرار لــلــعــراق، ويــهــدد 
بــجــرّ الـــعـــراق إلـــى دائــــرة الـــصـــراع، ولا 
تضطلع  أن   

ّ
إلا المسلحة  قــواتــنــا  يــســع 

التي  الدستورية  بواجباتها ومهامها 
الــعــراقــيــين وأرض  أمـــن  تقتضي حــفــظ 

العراق من كل التهديدات«.

هجمات مضادة

ر »الإطــار التنسيقي«، وهو 
ّ
وحــذ

ــذي يـــقـــود الــحــكــومــة من  ــ الــتــحــالــف الـ
»مــوجــة مــن الــهــجــمــات المـــضـــادة«، في 
إشــارة إلــى إنهاء »كتائب حــزب الله« 

الهدنة التي أعلنتها الأسبوع.
وكــانــت الــحــركــة دعـــت عناصرها 
ــتـــه »الـــــدفـــــاع الــســلــبــي«  إلـــــى مــــا أســـمـ
فــي حـــال أقــدمــت واشــنــطــن عــلــى عمل 

مضاد.
وقـــــال »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، في 
بيان صحافي، إنه »يدين الاعتداءات 

المتكررة من قبل القوات الأميركية على 
ســيــادة الــعــراق، وتــجــاوزهــا الخطوط 
الــحــمــراء بــاســتــهــدافــهــا قـــوات رسمية 
مرة، ورجــالًا أسهموا بدحر الإرهاب، 
وطهروا الأراضي العراقية من دنسه«.
ــيــــعــــي إن  وقــــــــــال الــــتــــحــــالــــف الــــشــ
استهداف القيادي البارز في »كتائب 
حزب الله«، أبو باقر الساعدي، مساء 
الأربعاء، »يتنافى ويتقاطع مع المهام 
المنحصرة  التحالف،  لــقــوات  المــحــددة 
ــة الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
وجودها، بل ونعدّه انتقاما دمويا من 

قادة واجهوا الإرهاب بقوة«.
ــيـــقـــي«  ــتـــنـــسـ ر »الإطــــــــــــــار الـ

ّ
وحــــــــــــذ

مـــن »هــجــمــات مـــضـــادة، ولــــن ينتهي 
ــذلــــك«، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة  الأمـــــر بــ
لإنهاء  الحكومية  الجهود  »مواصلة 
مهام التحالف الدولي، وبذلك ينتهي 
ــيــــة،  ــعــــدوانــ مـــســـلـــســـل الاعــــــــتــــــــداءات الــ
ــة وأمـــــــــن  ــ ــ ــامــ ــ ــ والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــلــــــى ســ

المواطنين«.
ــبــــة  ــ

َ
ــال وجــــــــــــدّد ســــيــــاســــيــــون المــــطــ

ــة بــشــكــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ ــراج الـ ــ ــإخـ ــ بـ
ــوزراء الأســبــق  ــ ــال رئــيــس الـ فــــوري. وقـ
عادل عبد المهدي، في بيان صحافي، 

الحكومة  ــقــدّم 
ُ
ت بعدما  ذلــك سيتم  إن 

طلبا بإنهاء مهمة التحالف الدولي.

حملة سياسية

ــدد مـــن نـــواب  ع عــ
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، وز

الــبــرلمــان الــعــراقــي بيانا جمع أكــثــر من 
طــارئــة  بجلسة  للمطالبة  تــوقــيــع   100

لإصدار قرار ملزم للحكومة.
ــقـــوات  ــواب، إن »الـ ــنــ ــال بـــيـــان الــ ــ وقـ
الأمــــيــــركــــيــــة جـــــــاءت بـــطـــلـــب حـــكـــومـــي، 
ــا يــتــم بــطــلــب حـــكـــومـــي، ولا  ــهـ وإخـــراجـ

يوجد لها غطاء آخر«.
وأصدر البرلمان، في يناير )كانون 
مـــن مقتل  ــام  ــ أيـ  3 بــعــد  الـــثـــانـــي( 2020 
قــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس« الإيـــرانـــي قــاســم 
سليماني ونائب رئيس »هيئة الحشد 
الــشــعــبــي« أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، قـــراراً 
دعا الحكومة التي كان يديرها بصفة 
المهدي،  عــادل عبد  »تصريف الأعمال« 

إلى إخراج القوات الأميركية.
وطالبت قيادات وأحــزاب شيعية، 
 عــن فــصــائــل مسلحة، بــضــرورة 

ً
فــضــا

عملية  على  والـــرد  الأميركيين،  إخـــراج 
الاغـــتـــيـــال طــبــقــا لمـــا تــعــهــدت بـــه بعض 

الــفــصــائــل، لــكــن زعـــيـــم »عــصــائــب أهــل 
الحق«، قيس الخزعلي، انفرد بالمطالبة 

بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي.
ــــي، فــــــي مـــنـــشـــور  ــلـ ــ ــزعـ ــ ــــخـ وقــــــــــال الـ
ــرار  ــمـ ــتـ عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«، إن »اسـ
الأرواح  عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الاعـــــتـــــداءات 
بلدنا، دليل  العراقية، وانتهاك سيادة 
على الاستهانة والاستهتار الأميركيين 

 وشعبا«.
ً
بالعراق حكومة

ــا  ــهـ وأضـــــــــــــاف: »مــــــــن الـــــــواضـــــــح أنـ
ليست في وارد التوقف عن الاستهانة 
ــار، بــــل هــــي مـــســـتـــمـــرة فــي  ــتــ ــهــ ــتــ والاســ
الإيجابية  الخطوات  رغــم  اعتداءاتها، 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــــــرة، والـــــتـــــزام الـــتـــهـــدئـــة مــــن قــبــل 

ّ
المــــــوق

الفصائل«.
وتـــــــــــابـــــــــــع: »مـــــــــــــن الـــــــــــواضـــــــــــح أن 
الاستنكارات والإدانــات لم تعد كافية، 
مــمــا يستدعي ضــــرورة تــقــديــم الــعــراق 
طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، 
يـــطـــالـــب بـــانـــســـحـــاب فــــــــوري لـــلـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة«. وشــــدد عــلــى ضــــرورة »أن 
إجـــراءات عملية،  بتنفيذ  الــعــراق  يبدأ 
الــذاتــيــة ضد  الدفاعية  قــدراتــه  لتعزيز 

أي اعتداء خارجي«.

آلية تابعة للحشد الشعبي تنتشل مركبة القيادي في »كتائب حزب الله« )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

مَن الساعدي الذي قتلته 
غارة أميركية في بغداد؟

أفادت معلومات حصلت عليها 
ــــرق الأوســـــــــط« بـــــأن الـــقـــيـــادي  ــــشـ »الـ
فـــي »كــتــائــب حـــزب الـــلـــه« الــعــراقــي، 
أبــــو بـــاقـــر الـــســـاعـــدي، هـــو مــســؤول 
العمليات الخارجية لهذا الفصيل، 
والمـــــخـــــطـــــط الأســــــــاســــــــي لـــغـــالـــبـــيـــة 
ــتــهــا مجموعة 

ّ
الــتــي شــن الــهــجــمــات 

القواعد  ضد  الإسامية«  »المقاومة 
الأميركية في سوريا والعراق.

بطائرة  أميركية  غـــارة  وكــانــت 
مسيرة قتلت الساعدي، بينما كان 
يستقل مركبة في أحد شــوارع حي 

»المشتل«، شرق بغداد.
ــبـــوع  وأتـــــــت الـــضـــربـــة بـــعـــد أسـ
ــيـــة فــــي الــــعــــراق  ــيـــركـ مــــن غــــــــارات أمـ
وسوريا، وبعدما توعدت واشنطن 
ــل مـــســـلـــحـــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ بـــــاســـــتـــــهـــــداف فـ
مرتبطة بــإيــران بعد هجوم فــي 28 
يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( قــتــل فــيــه 3 
على  الأردن  فـــي  أمــيــركــيــين  جـــنـــود 

الحدود مع سوريا.

من الساعدي؟

اســمــه مــحــمــد صـــابـــر، ولــــد في 
مدينة الــصــدر )بــغــداد( عــام 1974. 
ــــال  وخـ أولاد.   4 ــه  ــ ــديـ ــ ولـ ــــزوج  ــتـ ــ مـ
تــيــار رجــل  إلـــى  انــضــم  التسعينات 
ــادق  ــ ــن الـــشـــيـــعـــي مـــحـــمـــد صــ ــ ــديــ ــ الــ
الصدري  التيار  الصدر، والد زعيم 

الآن، مقتدى الصدر.
عام  الأب  الصدر  اغتيال  وبعد 
لتياره  مواليا  الساعدي  1999، ظل 
بعد  مقتدى  بابنه  يلتحق  أن  قبل 

.2003
لكن الساعدي انشق عن الصدر 
ناشئة  بحركة  ليلتحق   ،2006 عــام 
أسسها  نفسه،  الصدري  التيار  من 
ــســــؤول حــركــة  ــلـــي، مــ ــزعـ قـــيـــس الـــخـ
»عصائب أهــل الــحــق«، أحــد أقطاب 
»الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، الــتــحــالــف 
ــعــــراق مــنــذ نــوفــمــبــر  الـــحـــاكـــم فـــي الــ

)تشرين الثاني( 2022.
 
ً
ولـــم يــســتــقــر الــســاعــدي طــويــا
انتقل  إذ  »الـــعـــصـــائـــب«،  فـــي حــركــة 
بعد فترة وجيزة إلى »كتائب حزب 
الله«، التي أعلنت مبكراً أنها توالي 

المرشد الإيراني علي خامنئي.

كيف حدث الاغتيال؟

طبقا لمعلومات حصلت عليها 
ــرق الأوســـــــط« مـــن مـــصـــدر له  ــشــ »الــ
ــــذي  ــــدي، الــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــــى بـ ــربـ ــ ــة قـ ــلــ صــ
تنحدر أسرته من محافظة ميسان 

الــجــنــوبــيــة، وتــنــتــمــي إلــــى عــشــيــرة 
قبل عملية  كــان،  الكبيرة،  السواعد 
أبناء  أحــد  بزيارة  يقوم  استهدافه، 
عمومته في مدينة الصدر لاطاع 
عــلــى تــفــاصــيــل »مــشــكــلــة عــشــائــريــة 

صغيرة«.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن الــســاعــدي 
خــــال عـــودتـــه إلــــى مــنــزلــه فـــي حي 
أقاربه  أحد  بإيصال  قام  »المشتل«، 
إلـــى منطقة قــريــبــة، ثــم تــوجــه بعد 
ذلــــك إلــــى مـــنـــزلـــه، وخـــــال وصــولــه 
القريب من منزله  الشارع  إلى ركن 
استهدف بصاروخ طائرة أميركية 
مــســيــرة أحـــدثـــت ضــــرراً فـــادحـــا في 
ــزقـــت  ــتــــي احــــتــــرقــــت ومـ مـــركـــبـــتـــه الــ

جسده إلى أشاء.
ــدر: »كــــــــان نــــــادراً  ــ ــــصــ يــــقــــول المــ
خــال الــســنــوات الأخــيــرة أن يوجد 
ــــدي فـــــي الـــــــعـــــــراق. يــقــضــي  ــاعـ ــ ــــسـ الـ
معظم وقته في ســوريــا«، وهــذا ما 
ــــرى مــتــطــابــقــة،  تـــؤكـــده مـــصـــادر أخـ
العمليات  بــأنــه »مــســؤول  وصــفــتــه 
الخارجية« في »كتائب حزب الله« 
ويــعــمــل قـــائـــداً لــلــمــحــور الـــســـوري، 
ويــــشــــرف عـــلـــى مــجــمــل الــعــمــلــيــات 

الميدانية هناك.
ــر المـــــــــصـــــــــادر إلـــــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ وتــ
الــدعــم إلى  الــســاعــدي يــقــوم بتقديم 
ــرى مــقــاتــلــة فـــي ســوريــا  فــصــائــل أخــ
والعراق، ويساهم في إدارة وتشكيل 

خايا قتالية من هذه الفصائل.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــإن 
الصغيرة«  »النخبة  مــن  الــســاعــدي 
ــا يــســمــى  ــ ــلـــيـــات مـ ــر عـــمـ ــديــ ــي تــ ــتــ الــ
»محور المقاومة الإسامية«، وهو  بـ
واحد من بين عشرات الشخصيات 
المدرجة على لائحة جديدة حددت 
الهجوم  بعد  استهدافها  واشنطن 

على قاعدة »البرج 22« بالأردن.
ــتــــســــاءل كـــثـــيـــرون  ــك، يــ ــ ــ ــ ــع ذل ــ مـ
واشنطن  مكّنت  الــتــي  الكيفية  عــن 
قــرب منزله ببغداد  اســتــهــدافــه  مــن 
رغــــم انــتــقــالــه وتـــحـــركـــاتـــه الـــحـــذرة 
وغــمــوض شخصيته، شــأن معظم 
ــادات الــرئــيــســيــة فـــي »كــتــائــب  ــيـ ــقـ الـ

حزب الله«.
وتـــــتـــــداول أوســــــــاط الــفــصــائــل 
العراقية حديثا عن وجود اختراق 
استخباراتي للقوات الأميركية بين 
صفوف المسلحين، سهّل استهداف 
ــل بــــالــــخــــفــــاء  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ شـــــخـــــصـــــيـــــات تـ

وباحترازات مشددة.
وشــارك مئات بمراسم تشييع 
الـــســـاعـــدي فــــي بــــغــــداد، بـــعـــد ظــهــر 
الــخــمــيــس، وهــتــفــوا ضــد الــولايــات 
عدد  دعــا  فيما  الأميركية،  المتحدة 

منهم إلى »الانتقام«.

بغداد: فاضل النشمي
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مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية 
عسكرية جنوب الجزائر

أمـــس  ــة،  ــريــ ــزائــ الــــجــ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
 طــاقــم مــروحــيــة مــكــونــا مـــن عقيد 

ّ
الــخــمــيــس، أن

ــم طــائــرتــهــم، خــال 
ّ
ــتــل فــي تــحــط

ُ
ومــقــدم ورقــيــب ق

»طلعة تدريبية« ليل الأربعاء في المنيعة، الواقعة 
على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة.

ــــي أثـــنـــاء  ــه »فـ ــ الــــدفــــاع إنـ ــيـــان وزارة  ــال بـ ــ وقــ
سقطت  مبرمجة،  ليلية  تدريبية  بطلعة  الــقــيــام 
التاسعة، حوامة  الــســاعــة  فــي حـــدود  أمـــس،  ليلة 
تابعة   )171 - آي  )إم  نـــوع  مــن  قــتــالــيــة  عــســكــريــة 
المنيعة،  الجوية، بضواحي مطار  القوات  لقيادة 
ما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من ثاثة 
ــح الــبــيــان أن الــقــتــلــى هــم »العقيد  أفـــــراد«. وأوضــ
ــقــــدم جــــال يـــاســـن، والــرقــيــب  عـــمـــارة رضـــــا، والمــ

المتعاقد بلغربي محمد«.
الرئيس  تعزية  الجمهورية  رئاسة  ونشرت 
عبد المجيد تبون، الذي يشغل أيضا منصب وزير 
أول سعيد شنقريحة،  الــفــريــق  قـــدّم  الــدفــاع، كما 

رئيس أركان الجيش، التعزية لعائات القتلى.
وتعرّضت العديد من المروحيات والطائرات 
السنوات  في  جوية  لحوادث  والعسكرية  المدنية 

الأخيرة في الجزائر، كان آخرها في يناير )كانون 
الطراز  من  طائرة  عندما تحطمت   2023 الثاني( 
نفسه، ما أسفر عن مقتل ضابطن ورقيب. وفي 
تل طيار إثر تحطم طائرته 

ُ
مــارس )آذار( 2022 ق

المقاتلة من نوع »ميغ 29« في وهران بغرب الباد.
في ديسمبر  ذلــك بسنتن، وبالضبط  وقبل 
فــي  ضــــبــــاط  ثــــاثــــة  ــــتــــل 

ُ
ق  2020 الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ

الــبــحــريــة الــجــزائــريــة فــي حـــادث تحطم مروحية 
»ميرلان« عسكرية للبحث والإنقاذ، من طراز »إم 
إس - 25« في البحر في أثناء طلعة تدريب، وفيها 

طاقم من ثاثة طيارين.
مت طائرة 

ّ
وفي يناير من العام نفسه، تحط

مقاتلة خال طلعة تدريبية ليلية في شرق الباد، 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل طــيــارَيــهــا. كــمــا أســفــر حــادثــا 
ويونيو  ــار(  )أيـ مايو  فــي  عسكريتن  مروحيتن 
)حزيران( 2017 عن مقتل خمسة أشخاص. لكن 
تــبــقــى أســــوأ كــارثــة جــويــة حــديــثــة هــي تــلــك التي 
حدثت في أبريل )نيسان( 2018، عندما تحطمت 
طائرة نقل عسكرية روسية من طــراز إليوشن – 
76، بعيد إقاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب 
الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا 

معظمهم من العسكرين وأفراد عائاتهم.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

السجن 6 أشهر لمرشح قدّم رِشى للفوز 
في الانتخابات التونسية

أصـــــــــدرت الــــــدائــــــرة الـــجـــنـــاحـــيـــة بــالمــحــكــمــة 
)الأربعاء(،  العاصمة، مساء  بتونس  الابتدائية 
حــكــمــا بــالــســجــن لمـــدة ســتــة أشــهــر ضــد مترشح 
للدور الثاني من الانتخابات البلدية، التي جرت 
الــرابــع من فبراير )شــبــاط( الحالي، مع أداء  في 
غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا ألـــف ديــنــار تــونــســي )نحو 
333 دولاراً(، وذلــك من أجــل تقديم رِشــى بغاية 

التأثير على الناخبن والفوز في الانتخابات.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أن تقدمت 
الــهــيــئــة الــفــرعــيــة لــانــتــخــابــات بــــدائــــرة تــونــس 
التونسية  العامة  النيابة  لــدى  بشكوى  الثانية 
ادعــت  المحلية،  لانتخابات  مترشحة  حــق  فــي 
فــيــهــا أن المــتــهــم قــــدّم تــبــرعــات نــقــديــة للناخبن 
بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى اخــتــيــاراتــهــم والــتــصــويــت 

لفائدته.

وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى هـــــذه الــــشــــكــــوى، كــلــفــت 
لــلــقــضــايــا  ــة  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ الإدارة  الــــعــــامــــة  ــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الإجــــرامــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة مـــبـــاشـــرة 
الأبحاث الازمة في حق المترشح، وإحالته على 
أنظار القضاء، وإثر اطاعها على نتائج البحث 
أنظار  على  فورية  المترشح بصفة  إحالة  قــررت 
المــجــلــس الــجــنــاحــي، الــــذي قــضــى بسجنه ستة 

أشهر مع تغريمه غرامة مالية.
وفي هذا السياق، كشفت نجاء العبروقي، 
العضوة في هيئة الانتخابات، عن إحالة ثاث 
مخالفات على النيابة العامة التونسية، مبرزة 
أنــهــا لا تــتــعــلــق بــالمــتــرشــحــن أنــفــســهــم، بـــل بما 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  نــشــره على صفحات  تــم 
ــا حــــــول »تـــســـفـــيـــه الــعــمــلــيــة  ــ ــاسـ ــ وتـــتـــمـــحـــور أسـ
الــنــاخــبــن«،  الانــتــخــابــيــة«، و»مــحــاولــة تضليل 
العلني  والتحامل  الانتخابات  هيئة  و»تشويه 

عليها«.

تونس: المنجي السعيداني

»جهاز الردع« ينسحب من مطار معيتيقة وميناء طرابلس

أميركا تجدد العمل على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
بينما جددت الولايات المتحدة مواصلة 
في  العسكرية  المؤسسة  توحيد  على  العمل 
الـــردع لمكافحة الإرهــاب  ليبيا، أعلن »جــهــاز 
والجريمة المنظمة«، التابع لحكومة »الوحدة 
ومكتبه  عناصره  سحب  المؤقتة،  الوطنية« 
الدولي وميناء طرابلس  من مطار معيتيقة 

البحري، ابتداء من أمس )الخميس(.
وقال مكتب الملحق العسكري الأميركي، 
إنــه بحث في بنغازي مع  )الخميس(،  أمــس 
مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام 
»الجيش الوطني«، مجدداً، التزام الولايات  لـ
المتحدة بالتعامل مع المسؤولن العسكرين 
ــبـــاد، ودعـــم  الــلــيــبــيــن فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الـ
تــعــزيــز الــتــعــاون بــن المــؤســســات العسكرية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء لــيــبــيــا. مــضــيــفــا أن بـــاده 
ســتــواصــل »تــشــجــيــع الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 
دعم خريطة  مع  العسكري؛  التوحيد  تعزيز 
طـــريـــق انــتــخــابــيــة ذات مــصــداقــيــة لــضــمــان 
الـــســـام، والاســـتـــقـــرار والازدهــــــار عــلــى المــدى 

الطويل في ليبيا«.
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا بــحــث رئـــيـــس مجلس 
ــع الــســفــيــر  ــ ــاد الــــســــايــــح، مـ ــمــ ــيــــة، عــ ــفــــوضــ المــ
في  مــهــراج،  مصطفى  ليبيا،  لــدى  الفرنسي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، جــهــود دعـــم المفوضية 
أمس  المفوضية،  وقالت  لانتخابات.  العليا 
إطار  تأتي في  زيــارة مهراج  إن  )الخميس(، 
الديمقراطي  للمسار  الــدولــي  المجتمع  »دعــم 
جاهزية  مستوى  على  والاطــــاع  ليبيا،  فــي 
المـــفـــوضـــيـــة لــتــنــفــيــذ انــــتــــخــــابــــات المـــجـــالـــس 
 .»2024 عــام  خــال  تنفيذها  المــزمــع  البلدية، 
ونقلت المفوضية عن مهراج »تقدير حكومته 
لـــجـــهـــود المــــفــــوضــــيــــة، الــــرامــــيــــة إلــــــى إجــــــراء 
الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها 
فـــي الـــعـــالـــم«؛ ومـــجـــدداً اســتــعــدادهــا لتقديم 
الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية 

المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن بــشــكــل مفاجئ 
ــاب والــجــريــمــة  ــ »جــهــاز الــــردع لمــكــافــحــة الإرهـ
»الوحدة«، سحب  التابع لحكومة  المنظمة«، 
ــــن مـــطـــار  ــا مـ جـــمـــيـــع أفــــــــــراده ومـــكـــتـــبـــه أيــــضــ
البحري،  طرابلس  وميناء  الدولي  معيتيقة 
ــتــــداء مـــن أمــــس الــخــمــيــس. وقـــــال الــجــهــاز  ابــ
عناصره  يسحب  إنــه  صحافي  تصريح  فــي 
ومــيــنــاء  الـــدولـــي  بــمــطــار معيتيقة  ومــكــتــبــه 
ــالًا لــتــنــفــيــذ قـــرار  ــثـ ــتـ طـــرابـــلـــس الـــبـــحـــري، »امـ
مجلس الوزراء، المتعلق بتنظيم عمل المنافذ 
ــاء فــيــه تسمية  الــبــحــريــة والــجــويــة، الــــذي جـ

الأجهزة الأمنية، المعنية بعمل المنافذ، التي 
تمت تسميتها بالقرار«.

ــــن حــكــومــة  ــــى الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عـ ــغـ ــ وألـ
ــد الـــدبـــيـــبـــة مـــنـــتـــصـــف يــنــايــر  ــيـ ــمـ عـــبـــد الـــحـ

)كـــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي كـــل الــصــاحــيــات 
والاختصاصات الممنوحة لأي جهة أمنية أو 
إدارية، تسمح بوجودها داخل المنافذ. فيما 
في  بــالــوجــود  لها  المسموح  الجهات  شملت 
المنافذ كا من مصلحة الجوازات والجنسية 
لأمــن  الـــعـــامـــة  والإدارة  الأجــــانــــب،  وشــــــؤون 
المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك.
الداخلية  في شــأن مختلف، بحث وزيــر 
بــحــكــومــة الــدبــبــيــة المــكــلــف، عـــمـــاد مصطفى 
ــالــــي لـــدى  الـــطـــرابـــلـــســـي، مــــع الـــســـفـــيـــر الإيــــطــ
لــيــبــيــا جــانــلــوكــا الــبــيــريــنــي، والـــوفـــد المــرافــق 
والتهريب،  النظامية  غير  الهجرة  ملفي  لــه، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــنــ ــيـــة والأمــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـ
البلدين، ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة 
العابرة للحدود والإرهاب. وقالت الوزارة إن 
الطرابلسي أشرف على تسليم ثاث مركبات 
آلــيــة للتفتيش الآلــــي »ســكــنــر« لمــديــريــة أمــن 
الـــبـــري، مـــن أجــــل تسيير  مــنــفــذ رأس جـــديـــر 
حــركــة الــعــبــور بــالمــنــفــذ بـــن لــيــبــيــا وتــونــس، 

والعمل ضمن المنفذ المشترك بن البلدين.
ــاف الــــــرحــــــات  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــــوص اسـ ــــصــ ــخــ ــ وبــ
ــــات مــحــمــد  ــــواصــ ــة، بـــحـــث وزيـــــــر المــ ــويــ الــــجــ
الــشــهــوبــي، أمــــس الــخــمــيــس، مـــع مــســؤولــن 

ــرحــــات الـــجـــويـــة بن  مـــغـــاربـــة اســتــئــنــاف الــ
لــيــبــيــا والمـــــغـــــرب، وتـــفـــعـــيـــل عـــمـــل الــخــطــوط 
وزارة  وقــالــت  ليبيا.  داخــل  المغربية  الجوية 
المــــواصــــات، الــتــابــعــة لــحــكــومــة »الــــوحــــدة«، 
إنـــه تــم الــتــبــاحــث بــشــأن إنــشــاء خــط بــحــري، 
ــراءات مــنــح تــأشــيــرات الــدخــول  ــ وتسهيل إجـ
للمواطنن، وجاء هذا التباحث على هامش 
البلدان  الـــوزاري حــول  المؤتمر  مشاركته في 

ذات الدخل المتوسط المقام في الرباط.
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــع الــكــهــربــاء عن  أمــ
بعض مناطق طــرابــلــس، فقد أوضـــح مكتب 
الحادثة  فــي  التحقيق  بــدأ  أنــه  الــعــام  النائب 
ــاء، ونـــتـــج عنها  ــ ــعـ ــ الـــتـــي وقـــعـــت مـــســـاء الأربـ
انقطاع التغذية الكهربائية عن 40 في المائة 
من محطات مدينة طرابلس. كما نوه مكتب 
النائب العام إلى أنه إنفاذاً لتدابير مواجهة 
مشروع،  غير  بشكل  المحروقات  في  الاتجار 
باشر منتسبو اللواء )444 قتال( مهام تتبع 
الباد؛  إلى خــارج  نشاط تهريب المحروقات 
ورصـــــد المــنــتــظــمــن فـــيـــه؛ ومـــراقـــبـــة المــســالــك 
ــا نــتــج عــنــه إلــقــاء  المــعــتــمــدة لــديــهــم؛ وهــــو مـ
الــقــبــض عــلــى سبعة مــن المــتــهــمــن فــي أثــنــاء 
شروعهم في تهريب مائة وثمانن ألف لتر 

من وقود البنزين.

السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية مستقبلًا السفير الفرنسي لدى البلاد مصطفى مهراج )المفوضية(

القاهرة: خالد محمود

ليبيا وإيطاليا تبحثان ملفي 
الهجرة السرية والتهريب 

وتداعياتهما الأمنية 
على البلدين

جولة تفقدية لقائد »الحرس الثوري« على مقرات ميليشياته في المدينة

نزوح مستمر للأهالي في دير الزور خوفاً من استخدامهم دروعاً بشرية
رصـــد »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــســـان«، إضــافــة لناشطن ومــواقــع 
تواصل، حركة نزوح مستمرة لأهالي 
ــا،  ــوريــ ــان ديــــــر الـــــــــزور شــــــرق ســ ــ ــكـ ــ وسـ
ــا مـــــن تـــجـــدد  مـــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم؛ تــــخــــوفــ
على  الأميركية  الجوية  الاســتــهــدافــات 
في  لإيــران  التابعة  الميليشيات  مواقع 
المــحــافــظــة، ومــــن اســتــخــدامــهــم دروعــــا 
بشرية، خصوصا بعد انتقال عناصر 
ــاء  ــيـ ــــى الأحـ ــيــــة إلـ المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــ
السكنية، هربا من الطائرات الأميركية، 
فيما تحدثت شبكة محلية عن جولة 
الــثــوري« على  تفقدية لقائد »الــحــرس 

مقرات ميليشياته في المدينة.

وتـــــحـــــدثـــــت تـــــقـــــاريـــــر عــــــن نــــــزوح 
الميادين  مــن مدينتي  عــائــات جــديــدة 
عائات  لنزوح  بالإضافة  والبوكمال، 
والعمال  الحميدية  حيي  مــن  جــديــدة 
بـــمـــديـــنـــة ديـــــر الـــــــــزور، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
الميليشيات  تــمــوضــع  إعــــادة  عمليات 
الإيـــرانـــيـــة وانــتــشــارهــا بـــن المــدنــيــن، 
وســـــــط اســــتــــيــــاء شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر جــــداً 
ــــود المــيــلــيــشــيــات فـــي المــنــاطــق  مـــن وجـ
مـــن أسلحتهم  قــســم  الــســكــنــيــة، ونــقــل 
وذخــــائــــرهــــم إلـــــى المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة 
المدنين  حــيــاة  يــعــرض  مما  بالسكان 

لخطر الاستهدافات.
دير  »شبكة  تحدثت  جهتها،  مــن 
الزور24«، عن نزوح عشرات العائات 
التي تسكن قرب مشفى بدر والهجانة 

ــعـــري فـــي مــديــنــة  ــة المـ ومــحــيــط مـــدرسـ
البوكمال شرقي ريف دير الزور، خوفا 
من استهدافهم بغارات جوية، بسبب 
مقرات ومستودعات للأسلحة  وجود 

الإيرانية. نابعة للميليشيات 
كـــمـــا شـــهـــدت مـــديـــنـــة ديـــــر الـــــزور 
المحافظة،  عاصمة  تعد  التي  نفسها، 
حـــركـــة نــــزوح لــعــشــرات الـــعـــائـــات من 
ســـكـــان أحـــيـــاء الــجــبــيــلــة والــحــمــيــديــة 
والــــــــعــــــــمــــــــال، خــــــوفــــــا مــــــــن اســـــتـــــمـــــرار 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة الأمـ الاســــتــــهــــدافــــات الــــجــــويــ
في  لإيــران  الموالية  الميليشيات  لمواقع 
المــديــنــة، وســط حالة مــن الــخــوف لدى 

الأهالي.
ووفقا لمصادر »المرصد السوري«، 
فــقــد نــزحــت عـــشـــرات الــعــائــات أيــضــا 

مــن مــديــنــة المــيــاديــن بــريــف ديــر الــزور 
الــــشــــرقــــي، بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد(، 

للسبب نفسه.
ونــقــلــت المــيــلــيــشــيــات مــقــر »نــصــر« 
ــثـــوري« الإيــرانــي  »الــحــرس الـ الــتــابــع لـــ
فــي مدينة ديــر الـــزور، مــن حــي العمال 
ــــى مـــوقـــع ضـــمـــن الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  إلـ
في شــارع بــور سعيد، ما أثــار تخوف 
السكان من استخدامهم دروعا بشرية، 

ودفع بعض العائات لمغادرة الحي.
فـــي الأثــــنــــاء رصـــــدت شــبــكــة »عــن 
ــــرس  ــحــ ــ ــد »الــ ــ ــائــ ــ ــارة قــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــــفـــــــــرات« سـ
الثوري«، الحاج موسى الموسوي، في 
ميليشياته  مقرات  على  تفقدية  جولة 
في شارع بورسعيد بمدينة دير الزور.

ــل الــشــبــكــة عـــن أن  ــراسـ وكـــشـــف مـ
ــرات  ــقــ ــــن المــ الــــجــــولــــة شـــمـــلـــت عـــــــدداً مـ
ــع الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــــغــــارات  ــ ــ ــواقـ ــ ــ والمـ
ــام فــــي شــــارع  ــ ــدة أيــ ــ أمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل عـ
بـــورســـعـــيـــد، ومــنــهــا مــقــر يــقــع خــلــف 
معمل ثلج النصر ومؤسسة العمران.
وأجرى عدد من قادة الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة وضـــبـــاط الـــنـــظـــام، جـــولات 
تفقدية أعقبت الغارات الأميركية في 

مدينتي الميادين ودير الزور.
والــتــقــى مــســؤول المــكــتــب الأمــنــي 
ــحــــرس الــــثــــوري« ومــيــلــيــشــيــا  فــــي »الــ
ــاديـــن،  ــيـ ــه« فــــي مـــديـــنـــة المـ ــلــ »حــــــزب الــ
موسوي، وقام القيادي بالميليشيات 
»الـــحـــاج ســــراج« وعــــددٌ مــن الــضــبــاط 
ــلــــت فـــيـــا  ــمــ ــة شــ ــ ــــولـ ــــجـ الــــــســــــوريــــــن بـ

مقرات  وأحد  العباس«  »أبو  القيادي 
الــوحــدة 313 الــتــي تــعــرضــت لــغــارات 
أميركية قبل عدة أيام، بحسب شبكة 

»عن الفرات«.
هذا، ونفذت الطائرات الأميركية، 
ــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت،  مـــنـــتـــصـــف لـ
ــــولات مـــن الاســتــهــدافــات  المـــاضـــي، جـ
ــول نــحــو  ــطــ ــــع بــ ــــواقـ الــــجــــويــــة عـــلـــى مـ
الــزور  ديــر  مدينة  مــن  كيلومتراً   130
وصولًا للحدود السورية - العراقية. 
واســتــهــدفــت خـــال تــلــك الـــجـــولات 28 
مــوقــعــا لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، ما 
الميليشيات  مــن   29 مــقــتــل  عــن  أســفــر 
السورية،  الجنسية  مــن   9 الإيــرانــيــة؛ 
الــعــراقــيــة، و6 من  الــجــنــســيــة  و6 مـــن 
مجهولي  و8  اللبناني،  الــلــه«  »حــزب 

ــة، فـــيـــمـــا لايــــــــزال قـــتـــلـــى تــحــت  ــهــــويــ الــ
أنــــقــــاض المـــبـــانـــي بـــحـــســـب »المــــرصــــد 
السوري«. وتــوزع القتلى إلى 19 في 
المــيــاديــن، بينهم عــنــاصــر مــن »حــزب 

الله«، و10 بمدينة دير الزور.
ــات المــــتــــحــــدة قــد  ــ ــولايــ ــ وكــــانــــت الــ
شـــنـــت عــــشــــرات الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، 
ــرم، ضـــد  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــلــــع الأســـــــبـــــــوع المــ ــطــ مــ
ــن إيـــــــــران فــي  ــ ــة مـ ــاعــــات مــــدعــــومــ ــمــ جــ
العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 
نــحــو 40 شــخــصــا، تــقــول تــقــاريــر إن 
غــالــبــيــتــهــم مــــن المـــســـلـــحـــن. ودخـــلـــت 
جــمــاعــات مــتــحــالــفــة مــع طــهــران على 
خط الصراع في المنطقة، مع اشتداد 
الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل )حـــمـــاس( في 

غزة.

لندن: »الشرق الأوسط«

أسوأ موجة جفاف أرغمت السلطات على سن قوانين صارمة لمنع هدرها

سكان قرى المغرب مهددون بالعطش بعد نضوب مياه الآبار
فــي صــبــاح كــل يــــوم، تــجــر خديجة 
محافظ حمارها النحيف، وعلى ظهره 
الكبيرة،  الباستيكية  الــعــبــوات  بعض 
وتذهب لجلب المــاء من بئر غير بعيدة 
قعر  حتى  بدلوها  ترمي  مسكنها.  عــن 
البئر، وبعناء كبير تستطيع ملء القليل 
ــذي بـــالـــكـــاد يــكــفــي لــلــشــرب  ــ مـــن المــــــاء، الـ
ــد  ــدامـــات المــنــزلــيــة لـــيـــوم واحـ ــتـــخـ والاسـ
فــقــط، إذ لا تــوجــد مــيــاه فـــي الــصــنــبــور 
في بيتها، شأنها شأن كثير من الأسر 
فــي قــريــة كشاتة، الــواقــعــة فــي ضواحي 
فاس  مدينة  مــن  القريبة  مدينة صــفــرو 

المغربية.
»وكالة أنباء العالم  تقول خديجة لـ
الـــعـــربـــي«: »هـــــذا حـــالـــي كـــل يـــــوم، فــأنــا 
المــســؤولــة عــن جلب المــيــاه مــن البئر لأن 
ــي يــعــمــل بــشــكــل يــومــي فـــي إحـــدى  زوجــ
ضــيــعــات )مـــــزارع( الــفــواكــه الــقــريــبــة من 
القرية، وإذا لم أجد ماء لأجلبه، أضطر 
إلى تأجيل بعض الأعمال المنزلية التي 
تتطلب مـــاء كــثــيــرا لــيــوم آخـــر، لــكــن مــاء 
الشرب على الأقل يجب توفيره«. تطغى 
الإعياء  عاما( مامح   27( على خديجة 
وهــي تــقــول: »لا أهــتــم بــشــرب مــاء البئر 
الــــذي أحــيــانــا لا يــكــون صــافــيــا كــفــايــة، 
لـــكـــن أقـــلـــق بـــشـــأن ابـــنـــي وأخــــــــاف عــلــى 
صــحــتــه«. الــقــريــة الــتــي تــضــم مـــا يــقــرب 

من 66 أسرة تنهل جميعها من ماء بئر 
وحـــيـــدة تــتــوســط الـــقـــريـــة، ومــــع ظـــروف 
بــدأت مياهها تنضب  القاسية  الجفاف 
حتى إنها باتت لا تكفي سكان القرية. 
ويــمــلــك بــعــض ســـكـــان كــشــاتــة صــنــبــور 
آخــرون  مــاء في بيوتهم، بينما يضطر 
تماما  لاعتماد  مــاء  لديهم  ليس  ممن 
على البئر. يقول الحسن الطالبي، أحد 
سكان كشاتة: »هذه السنة وحتى السنة 
ــتـــون الـــذي  ــزيـ المـــاضـــيـــة لـــم أذق طــعــم الـ
لــســنــوات، لأن محصولي  تــعــودت عليه 
من الزيتون لم ينتج شيئا هذه السنة، 
بــســبــب عــــدم ســقــوط الأمــــطــــار، ومــعــظــم 
القرية يعيشون من محاصيلهم  سكان 

الزراعية، وخاصة الزيتون«.
أبــنــاء،  الــطــالــبــي، وهـــو أب لخمسة 
يضطر لأن يبقى بعيدا عــن أســرتــه من 
الجفاف  أزمـــة  الــعــيــش، ولأن  لقمة  أجـــل 
أجـــهـــزت عــلــى مــحــصــولــه مـــن الــزيــتــون، 
ــــاف  لــــم يــتــبــق لــــه مــــــورد لــلــعــيــش. وأضـ
الـــطـــالـــبـــي بـــحـــســـرة عـــلـــى مــــا آلـــــت إلــيــه 
ــدا عــلــى  ــ ــتـــه: »أنــــــا قـــلـــق جـ وضـــعـــيـــة قـــريـ
أسرتي، فإذا نضب الماء من البئر فكيف 
ــا؟ إنـــهـــا المــــــورد المــائــي  ــورنــ ســنــتــدبــر أمــ
أنني أستعمل  لنا بالقرية، مع  الوحيد 
مــــاء الــصــنــبــور، لــكــن لا يــمــكــنــنــي سقي 
الصنبور، ولا حتى  حديقة بيتي بماء 
فا  المــنــزلــيــة،  لــاســتــخــدامــات  بالنسبة 

بديل عن ماء البئر«. 

استنزاف الموارد المائية
يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر الـــــزراعـــــي ومــنــســق 
محمد  المــغــرب،  بشمال  البيئي  التجمع 
الفترات  إن المغرب استنزف في  بنعطا، 

الأخــيــرة مــــوارده المــائــيــة غير السطحية 
الــتــي وصــلــت نسبة  بــالــســدود،  المتعلقة 
ــة بـــالمـــائـــة، كما  ــعـ ــى أربـ ــلء بــعــضــهــا إلــ مــ
الباطنية  »المـــوارد  كبير  بشكل  استهلك 

التي وصلت  المائية  بالفرشات  المتعلقة 
ــة اســــتــــنــــزاف خـــــطـــــرة«. مــضــيــفــا  ــ ــدرجـ ــ لـ
أن »هــــنــــاك مــــخــــاوف بــالــنــســبــة لـــآبـــار 
المــــوجــــودة بـــالـــقـــرى المـــغـــربـــيـــة، ذلــــك أنــه 

ــاورة لــلــعــاصــمــة  ــجــ ــقـــرى المــ فـــي بــعــض الـ
الرباط، ومن خال زيــارة ميدانية قمت 
بها هناك، تأكد لي أن أغلب الآبــار شبه 

جافة«.
وتــابــع بنعطا قــائــا: »مــيــاه الآبـــار 
القرى  بعض  لسكان  بالنسبة  والعيون 
هــي المـــورد المــائــي الــوحــيــد، خــاصــة تلك 
التي لم تصلها إمدادات الماء، وتستخدم 
هـــذه المــيــاه بــشــكــل أســاســي فــي الــزراعــة 
والـــشـــرب، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب الــحــفــاظ 
ــوارد لــضــمــان اســتــدامــتــهــا  ــ عــلــى هـــذه المــ
استنزاف  بنعطا  وعــزا  تلوثها«.  وعــدم 
المــوارد المائية بالقرى المغربية إلى حفر 
الآبار بشكل عشوائي، ما يجعل تحديد 
رقم حقيقي عن عدد الآبــار بالباد أمرا 
الــزراعــي أن  صعبا. كما أوضــح الخبير 
اعــتــمــاد بــعــض الــقــرى عــلــى مــيــاه الآبـــار 
والــعــيــون »يــرفــع مــن نسبة استهاكها، 
ــيــــة، غــيــر  وهـــــو مــــا يــهــلــك الـــفـــرشـــة المــــائــ
ــان الــــقــــرى، مـــمـــن لــديــهــم  ــكـ أن بـــعـــض سـ
إمكانات، يستخدمون الطاقة الشمسية 
لــضــخ مـــيـــاه الآبــــــار، وهــــو مـــا مـــن شــأنــه 

التخفيف من نسبة استهاك الماء«. 

تدابير استباقية
بــحــســب تـــقـــريـــر لـــــــــوزارة الــتــجــهــيــز 
والماء في المغرب الشهر الماضي، فقد بلغ 
حجم الموارد المائية في السدود المغربية 
حتى بداية العام الحالي 646 مليون متر 

مقارنة  بــالمــائــة   70 تــقــل  بنسبة  مــكــعــب، 
بحجم المــوارد المائية في العام السابق. 
ويقدر المخزون المائي في السدود حتى 
الشهر الماضي بما يقرب من 3.74 مليار 
الــــوزارة، أي ما  متر مكعب، وفــق تقرير 
يعادل 23.2 بالمائة من السعة الإجمالية 
بالمائة   31.7 مقابل  الــبــاد،  في  للسدود 

في العام السابق. 
ــن المــائــي، والــحــد من  ولــضــمــان الأمـ
تــأثــيــر الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة فـــي المــغــرب، 
برنامجا  والمــاء  التجهيز  وزارة  صاغت 
وطــنــيــا لــلــتــزويــد بـــمـــاء الـــشـــرب ومــيــاه 
الــســقــي لــلــفــتــرة المـــمـــتـــدة مـــن 2020 إلــى 
2027. ومـــن بــن الــتــدابــيــر الاســتــبــاقــيــة، 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــــــوزارة لـــســـد الــنــقــص 
المــــائــــي، خـــاصـــة فــــي الــــقــــرى، حـــفـــر آبــــار 
ــاه الــصــالــحــة  ــيـ اســتــكــشــافــيــة لــتــوفــيــر المـ
لــلــشــرب، وتــوفــيــر شــاحــنــات ومــحــطــات 
وغــيــرهــا.  الــبــحــر  مــيــاه  لتحلية  متنقلة 
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد تم حفر 120 
بالحوض  و2023   2021 عامي  بن  بئرا 
المــــــائــــــي لأبــــــــي رقـــــــــــراق والــــــشــــــاويــــــة فــي 
العاصمة الــربــاط. ودفــعــت أســوأ موجة 
السلطات  20 عاما  أكثر من  جفاف منذ 
المغربية إلى حظر استخدام ماء الشرب 
الــشــوارع، أو ري المتنزهات  في تنظيف 
فــي المــــدن، والــتــوقــف عــن اســتــخــدام مــاء 
الــزراعــة  الــســدود فــي ري بعض مناطق 

الرئيسية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

يشتكي جل سكان قرى المغرب من شح المياه في الآبار التي تعودوا السقي منها )إ.ب.أ(



خـــــــال الــــعــــامــــن المــــاضــــيــــن مــنــذ 
ــامـــل  الـــشـ بــــــــدأت روســـــيـــــا غـــــزوهـــــا  أن 
لأوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، 
المــالــي لأوكرانيا  الــدعــم  لــم تكن قضية 
ــــاق مــــن الآن.  ــ ــثـــر أهـــمـــيـــة عـــلـــى الإطـ أكـ
استغرقه  الــذي  الطويل  للوقت  ونــظــراً 
الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة 
مساعدات طويلة الأجل لكييف، وعدم 
تمكن الولايات المتحدة من القيام بذلك 
 واضـــحـــا 

ً
ــــا ــنـــاك حـ ــإن هـ ــ حـــتـــى الآن، فـ

ـــ300 مليار دولار من  وهــو مــصــادرة الـ
الــروســيــة المجمدة فــي الغرب  الأصـــول 
ومــنــحــهــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا. ولــكــن بينما 
ســتــســاعــد هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي تــمــويــل 
احتياجات كييف للحرب وهي مبررة 
بعض  أيضا  ستحمل  فإنها  أخــاقــيــا، 

المخاطر.
ــلــــل المـــــالـــــي ألـــكـــســـنـــدر  وقــــــــال المــــحــ
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ كـــولـــيـــانـــدر، نـــائـــب الـ
السابق  لبنك كريدي سويس والمحلل 
»وول ستريت جورنال«،  في صحيفة 
وهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بي 
ــقـــريـــر نـــشـــرتـــه »مـــؤســـســـة  ــي( فــــي تـ ــ ســ
كارنيغي للسام الدولي«، إن أوكرانيا 
ــغـــرب يــتــفــقــان عــلــى أنـــه يــنــبــغــي ألا  والـ
تحصل روســيــا على أصــولــهــا قبل أن 
توقف الحرب وتتخلى عن كل الأراضي 

التي احتلتها وتدفع تعويضات.
وتـــتـــردد الــحــكــومــات الــغــربــيــة في 
مطالبة دافعي الضرائب فيها - الذين 
يعانون بالفعل من التضخم والتباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي - بــالمــســاهــمــة فـــي جــهــود 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بينما تستطيع 
نــظــريــا تــمــويــل هـــذه الــجــهــود بــمــوارد 

العدو الروسي.
وقـــــــد دعـــــــا الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــكـــــي إلــــــى  ــنـــــســـ ــيـــ ــلـــ فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيـــ
إلى  المصور  خطابه  وفــي  مصادرتها. 
الأمة مساء الأربعاء، قال إن الوقت قد 
حان »لإلحاق أقصى قدر من الخسائر 
ــا. ويـــنـــطـــبـــق هـــذا  ــيــ ــروســ المـــمـــنـــهـــجـــة بــ
عــلــى وجــــه الــخــصــوص عــلــى الأصــــول 
الــــروســــيــــة المــــجــــمــــدة، ســــــــواء لـــلـــدولـــة 

الإرهابية أو للأفراد المرتبطن بها«.
ــيــــنــــســــكــــي: »يـــجـــب  ــلــ وأضــــــــــــاف زيــ
مصادرة كل شيء واستخدامه للدفاع 
ضد الإرهـــاب... من العدل الانتقام من 
الإرهابين.  تدمير  العدل  إرهابي. من 
ومن العدل أن نجعل الدولة الإرهابية 

تدفع ثمن أفعالها«.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش 

أيــضــا هـــذه المــســألــة مــع المــمــثــل الأعــلــى 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل 

الذي زار كييف الأربعاء.
وأضــــاف »نــحــن حــقــا بــحــاجــة إلــى 
قرار موحد وقوي. قرار يثبت احترامنا 
والازدراء  الـــدولـــي  لــلــقــانــون  المــشــتــرك 

المطلق للدولة الإرهابية«.
ــــط فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد  ــطــ ــ وهــــــــنــــــــاك خــ
الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالعائدات، 
مــثــل الــفــوائــد المــتــراكــمــة عــلــى الأصـــول 
ــدة لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الــــروســــي  ــمــ ــجــ المــ
ــوة أولـــــــــى. ووفـــقـــا  ــطــ بــــوصــــف ذلــــــك خــ
للتقديرات يمكن تكبد مبلغ بمليارات 

الدولارات سنويا.
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــؤيــديــن لــهــذه 
)بعد  واشنطن  مقدمتهم  وفي  الفكرة، 
كييف نفسها(. ويدعم البيت الأبيض 
ــون يـــســـمـــح بـــمـــصـــادرة  ــ ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ مـ
الأصول الروسية في الولايات المتحدة 
ــا.  ــيــ ــرانــ واســـتـــخـــدامـــهـــا لمــــســــاعــــدة أوكــ

وهـــنـــاك ســابــقــة لـــهـــذه الـــخـــطـــوة وهــي 
ــول الــعــراقــيــة فـــي عــام  ــ مــــصــــادرة الأصــ

.2003
ــه عــلــى الــرغــم  وقـــــال كــولــيــانــدر إنــ
مــن هــذا فــإن معظم الأصـــول الروسية 
ليست في الولايات المتحدة، وإنما في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبــشــكــل أســاســي 
في ألمانيا وفرنسا، وفي بلجيكا حيث 
تحتفظ مــؤســســة »يــوروكــلــيــر«، وهــي 
مؤسسة إيــداع مالية بأكثر من نصف 
ــدة. ولــكــن  ــمــ ــجــ ــة المــ ــيــ الأصــــــــول الــــروســ
مـــن دون ســابــقــة تـــرفـــض الــحــكــومــات 
الأوروبــيــة مــصــادرة الأصـــول مــن دولــة 
لــيــســت فـــي حـــالـــة حــــرب مــعــهــا بشكل 

رسمي.
هـــذه  تــخــشــى  الأول،  ــام  ــقــ المــ ــي  ــ وفـ
ــام بـــذلـــك ســيــثــنــي  ــيـ ــقـ ــن أن الـ الـــــــدول مــ
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة والــبــنــوك 
ــة والـــــشـــــركـــــات ومـــســـتـــثـــمـــري  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــنـــــوب  ــجـــ الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــخــــــــاص مــــــــن الـــ
الـــعـــالمـــي عـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأصــــول 

الأوروبية. وسيكون للخروج المحتمل 
ــثــــمــــارات بــــالــــيــــورو تـــداعـــيـــات  ــتــ لــــاســ
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ خــطــيــرة تــتــمــثــل فـــي ارتــ
التراجع  وكذلك  والتضخم،  الاقتراض 

في عائدات الضرائب.
ــه عــنــد  ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار كـــولـــيـــانـــدر إلـ
تـــكـــون  ربــــمــــا  أدق،  ــكـــل  بـــشـ الــــفــــحــــص 
هـــنـــاك مــبــالــغــة فـــي هــــذه الـــتـــهـــديـــدات. 
ومــــن المـــرجـــح أن يـــكـــون أولـــئـــك الــذيــن 
ــادة الــنــظــر  ــانـــت لـــديـــهـــم أســــبــــاب لإعـــــ كـ
الخاصة  الاستثمار  استراتيجية  فــي 
بهم، قد قاموا بذلك بالفعل في فبراير 
ومارس )آذار( 2022، في أعقاب تجميد 
الأصول الروسية. وفي ذلك الوقت، لم 
يكن هناك تدفق لــرؤوس الأمـــوال لأنه 
لــم تــكــن هــنــاك بــدائــل ممكنة لــلأصــول 

والعمات الغربية.
وبعد مرور عامن، لا توجد حتى 
الآن عامة على التخلص من الأصول 
الأجنبية من أوروبا وغيرها من الدول 
أن هذه  من  الرغم  ولكن على  الغربية. 

الــنــتــيــجــة مــســتــبــعــدة، فـــإن تــداعــيــاتــهــا 
ــكـــون مــــدمــــرة لـــلـــغـــايـــة لــــدرجــــة أن  ــتـ سـ
أوروبـــا ترغب في  المركزية في  البنوك 

الانتظار والقيام بحسابات دقيقة.
إن هناك مخاوف  وقــال كولياندر 
قانونية أيضا. وستقوم روسيا بشكل 
مؤكد بالطعن في المحكمة في مصادرة 
معلقة،  القضية  دامـــت  ومـــا  أصــولــهــا، 
لكل  بالنسبة  مجمدة  الأمــــوال  ستظل 
ــا أن مــنــع  ــمـ ــكـــو وكــــيــــيــــف. كـ مــــن مـــوسـ
المــحــاكــم الــوطــنــيــة مــن الــنــظــر فــي هــذه 
الــقــضــايــا، كــمــا اقـــتـــرح بــعــض أعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، يــقــوض 
ثقة الشعب في النظام القضائي )رغم 
أن هذا يحدث أيضا بسبب الفشل في 

معاقبة منتهكي القانون الدولي(.
رت روسيا من أنه 

ّ
وفي المقابل، حذ

إذا صادر الغرب أصولها، فإنها سترد 
المتبقية  الــروســيــة  ــــول  بــمــصــادرة الأصـ
فـــي الـــشـــركـــات مـــن دول تــصــفــهــا بــأنــهــا 
»غــيــر صــديــقــة«. وقــد دفــع المستثمرون 

ــاد الــــروســــي  ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــون فـــــي الاقـ ــربــ ــغــ الــ
بالفعل ثمن تجميد الأصــول الروسية، 
في  الآن  عــالــقــة  ــم  ــهـ أمـــوالـ أصــبــحــت  إذ 
روســيــا. وقــد أدى الحظر الــذي فرضته 
روســيــا عـــام 2022 عــلــى ســحــب رؤوس 
الاحتفاظ  على  فــي مساعدتها  الأمـــوال 
بــاحــتــيــاط مـــن الــعــمــلــة. ولا حــاجــة إلــى 
مكافحة تأثير هروب رأس المال عندما 
لا يستطيع رأس المال الهروب في المقام 
أنـــه قد  المــحــلــل كــولــيــانــدر،  الأول. ورأى 
يــقــول الــبــعــض إنــــه لا يــوجــد مـــا يــدعــو 
ــر، خـــســـارة أي  ــ لــلــقــلــق، فــفــي نــهــايــة الأمـ
اســتــثــمــار يــعــد مــخــاطــرة مــحــســوبــة في 
الـــذي يحقق عــائــداً مرتفعا  الاســتــثــمــار 
في الأســواق الناشئة، خاصة، كما هي 
العقوبات  الحال في روسيا، أن تهديد 
هــــذه  أن  إلا  ســــــنــــــوات،  ــنــــذ  مــ مـــــوجـــــود 
الحجة، التي تعتمد على مبدأ أساسي 
للرأسمالية - وهــو أنــه لا ربــح من دون 

مخاطرة - فيها عيب خطير.
ــة لــــلــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ وبـ

ــول الــروســيــة  ــ الــكــبــرى فـــإن شــطــب الأصـ
، مؤسسة 

ً
فــمــثــا كــارثــة.  فــي  سيتسبب 

ــهـــا  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ »يـــــــوروكـــــــلـــــــيـــــــر« الــــــتــــــي يـ
ــم  ــهـ ــــراء الأسـ ــــشـ ــــب لـ ــانـ ــ مـــســـتـــثـــمـــرون أجـ
قد تواجه سلسلة  الروسية،  والسندات 
مـــن الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة، وقــــد تــواجــه 
حـــتـــى الإفـــــــــاس، إذا صــــــــودرت أصــــول 

عمائها.
ونبه كولياندر إلى أن إنقاذ شركات 
الحكومات  سيكلف  »يــوروكــلــيــر«  مــثــل 
ــثـــر مــن  ــر أكـ ــ الأوروبـــــيـــــة فــــي نـــهـــايـــة الأمــ
الــذي تقدمه مباشرة لأوكــرانــيــا.  الــدعــم 
ولــذلــك فــإن تــبــادل الأصـــول المجمدة هو 
الحل الأكثر منطقية، ولكن حتى الآن، لا 

يرغب أحد في كسر الجمود.
وحتى إذا صــودرت أصــول روسيا 
ــدة، فــــمــــن غــــيــــر الــــــواضــــــح كــيــف  ــ ــمـ ــ ــــجـ المـ
أوكرانيا. والخيار  إلى  سيتم تحويلها 
الأســهــل هــو بيع كــل الــســنــدات وتسليم 
قـــد يتسبب  إلــيــهــا، إلا أن هـــذا  ــوال  ــ الأمــ
فـــي زيــــــادة كــبــيــرة فـــي أســـعـــار المـــعـــدات 
العسكرية، ويقلص الطلب على الديون 
الأوروبية، مما يزيد التكاليف بالنسبة 
ــة وقــــد يــجــبــرهــا  ــ ــيـ ــ لــلــحــكــومــات الأوروبـ
الدفاع  على  الإنــفــاق  أيضا على خفض 

ودعم أوكرانيا.
ــــي ظــــل المـــخـــاطـــر الـــقـــائـــمـــة، مــن  وفــ
ــات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــــخ  ــــرضــ تــ أن  ــبــــعــــد  ــتــ المــــســ
الأوروبية للضغوط الأميركية لمصادرة 
ــول روســــيــــا المـــجـــمـــدة فــــي أي وقـــت  ــ أصــ
ــل.  ــذا هــــو الأفـــضـ ــ ــكـــون هـ ــد يـ ــ قــــريــــب، وقـ
ــالــــي، يــــواصــــل الــــقــــادة  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
ــوة  ــدعــ الأوروبـــــــيـــــــون والأمــــيــــركــــيــــون الــ
ــدات جـــديـــدة  ــاعــ ــســ ــزم مــ ــ ــقـــديـــم حــ ــى تـ ــ إلــ
ــيـــف، عــــلــــى الــــرغــــم  ــيـ ــكـ طــــويــــلــــة الأجــــــــل لـ
ــيـــة. ويــعــد  ــلـ مـــن وجـــــود صـــعـــوبـــات داخـ
أوكرانيا  تزويد  أمام  الرئيسي  التحدي 
ــدرة المــــحــــدودة على  ــقـ بــالأســلــحــة هـــو الـ

إنتاج هذه الأسلحة وليس التمويل.
واخــتــتــم المــحــلــل كــولــيــانــدر تقريره 
كــمــا جـــاء فــي تــقــريــر »الــوكــالــة الألمــانــيــة 
للأنباء« بالقول إن الآفاق طويلة الأجل 
لتقديم المــســاعــدات غير مــؤكــدة. وأشــار 
بــدرجــة كبيرة على  أنــهــا ستعتمد  إلــى 
بـــدأت  وإذا  المــقــبــلــة.  الانــتــخــابــات  دورة 
الـــــضـــــرورة فــــي وقـــــت مــــا تـــصـــبـــح أكــثــر 
أهــمــيــة مـــن المـــخـــاطـــرة، فــمــن المـــؤكـــد أن 
النقاش بشأن مصادرة أصول موسكو 
سيعود إلى الواجهة، وقد تتم مصادرة 
المــوارد الروسية في نهاية الأمــر. ولكن 
إلــى أن يحدث هــذا، قد يكون الاحتفاظ 
ــرا  بـــهـــذه الــبــطــاقــة بــشــكــل احــتــيــاطــي أمـ

منطقيا أكثر.
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يدعم البيت الأبيض 
مشروع قانون يسمح 

بمصادرة الأصول 
الروسية في الولايات 
المتحدة واستخدامها 

لمساعدة أوكرانيا

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي يطالب بمصادرتها وتحويلها إلى بلاده

هل يسمح القانون الدولي باستخدام أصول روسيا المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا؟

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في افتتاح مؤتمر »تعافي أوكرانيا« في لندن يونيو الماضي )أ.ف.ب(

واشنطن - كييف: »الشرق الأوسط«

معلومات جديدة عن الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم في إسطنبول

 تركيا تصعد الحملة على »داعش« وتوقف 147 من عناصره

147 مشتبها  التركية  الإرهـــاب  مكافحة  قـــوات  أوقــفــت 
ــابـــي فــي مــداهــمــات  بــالانــتــمــاء إلـــى تنظيم »داعـــــش« الإرهـ
ــات مــســتــهــدفــة خــايــا  ــ ــــولايـ ــدداً مــــن الـ ــ مـــتـــزامـــنـــة شــمــلــت عــ
وعناصر التنظيم الذي نشط في الفترة الأخيرة عبر هجوم 

إرهابي جديد.
ــر الــداخــلــيــة الــتــركــيــة، عــلــي يــرلــي كــايــا، عبر  ــال وزيـ وقـ
حــســابــه فــي منصة »إكــــس«، الــخــمــيــس، إن قـــوات مكافحة 
متزامنة  مــداهــمــات  شملت  عملية  نفذت  التركية  الإرهـــاب 
ــة أســـفـــرت عـــن الــقــبــض عــلــى 147 مـــن المشتبه  فـــي 33 ولايــ

بانتمائهم إلى »داعش«.
وشـــــدد عــلــى أن الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة ســتــســتــمــر حتى 
القضاء على وجود التنظيم في الباد والقضاء على آخر 

عناصر التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وبعد آخر عملية نفذها تنظيم »داعش« الإرهابي في 
التنظيم مــؤخــراً عبر هجوم مسلح  مطلع عــام 2017، عــاد 
على كنيسة »سانتا ماريا« في حي سارير في إسطنبول 
خال قداس الأحد قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل رجل في 

العقد السادس من العمر.
وقـــــررت مــحــكــمــة تــركــيــة حــبــس 25 مــتــهــمــا، والإفـــــراج 
ــح الــذي 

ّ
المــشــروط عــن 9 آخــريــن تــورّطــوا فــي الــهــجــوم المــســل

نفذه الداعشيان، الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي 
ديفيد تانديف، اللذان وجّهت إليهما تهمتا »الانتماء إلى 
منظمة إرهابية«، و»القتل العمد في كنيسة سانتا ماريا« 
الـــروس  مــن  مشتبها   60 بــن  مــن  الإيــطــالــيــة،  الكاثوليكية 
والطاجيك، جرى القبض عليهم لعاقتهم بالهجوم، وأحيل 
26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج الباد، وتم إطاق سراح 

9 آخرين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية.
إنــه جــرى القبض على  وقالت مصادر أمنية، السبت، 
ــة خـــراســـان« بــعــد تــحــديــد هويتهم  ــ 17 مـــن عــنــاصــر »ولايـ
في  الإرهـــاب  مكافحة  وشعبة  التركية  المخابرات  بواسطة 
مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم 
المسلح على كنيسة »سانتا ماريا« والتخطيط لإقامة كيان 

لتدريب ونشر مسلحي »داعش« في دول الشرق الأوسط.
وأضافت أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة ضد تركيا، 
تل فيه المواطن 

ُ
ولديهم صلة بالهجوم على الكنيسة، الذي ق

التركي تونجر جيهان )52 عاما(.
فته تركيا تنظيما إرهابيا 

ّ
وأعلن »داعــش«، الــذي صن

منذ عام 2013، والمسؤول أو المنسوب إليه، مقتل أكثر من 
300 شخص في هجمات بتركيا بن عامي 2015 و2017، 
مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة، وقال عبر قناة على 
التنظيم  قادة  الهجوم جاء »استجابة لدعوة  إن  »تلغرام« 

لاستهداف اليهود والمسيحين«.
وكـــان آخــر هــجــوم للتنظيم نــفــذه الــداعــشــي الأوزبــكــي 
الخراساني«،  »أبــو محمد  المكنى  القادر مشاريبوف،  عبد 
في نادي »رينا« الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 

2017 ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
بـــالـــتـــوازي، كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة فــي الــهــجــوم 
للشرطة  تابعة  لــه نقطة تفتيش  الــذي تعرضت  الإرهــابــي 
الثاثاء،  إسطنبول،  في  تشاغايان  خــارج مجمع محاكم 

تنظيم حــزب جبهة  إلــى  المنتمين  الهجوم  أن منفذي  عــن 
بيركوتش،  وبينار  يــايــا  إمـــره  الــثــوري،  الشعب  التحرير 
بينار  الإرهــابــيــة  شقيقة  المجمع لاختطاف  اقتحام  حــاولا 
داخــل  كــانــت  الــتــي  بيركوتش،  الــكــبــرى، نجمية  بيركوتش 

المحكمة حيث مثلت لجلسة استماع.
المراقبة  إن مراجعة كاميرات  التحقيق  وقالت مصادر 
في محيط مجمع المحاكم، كشفت عن قيام بيركوتش برش 
غاز الفلفل وإطاق النار عندما لاحظت الشرطة تحركاتها 
ــراء فحص  المشبوهة مــع الإرهــابــي إمـــره يــايــا وأرادت إجـ

لهويتيهما.
وبحسب المصادر جاء الإرهابيان إلى مجمع المحاكم 
عبر »المترو باص« الذي تقع إحدى محطاته أمام المجمع، 
وتوجها إليه، لكن الشرطة اشتبهت في سلوكهما وأرادت 
فــحــص هــويــتــيــهــمــا، فــشــعــرا بـــالـــذعـــر وقـــامـــت بــيــركــوتــش 
ــاز الــفــلــفــل وأطــلــقــت الــنــار وركــضــت بــاتــجــاه  بــاســتــخــدام غـ
بوابة أخرى، بينما بدأ يايا في إطاق النار من مسدسه، 
وأصيب ضابط شرطة، إضافة إلى أحد المارة، هو ديلفيراز 

كوتش )57 عاما(، الذي توفي لاحقا في المستشفى.
وكانت الشرطة ردت على إطاق النار من جانب يايا 
، وعــادت بيركوتش، عندما لاحظت سقوطه 

ً
وأردتــه قتيا

الشرطة،  الــنــار على عناصر  بــإطــاق  وقــامــت  الأرض  على 
وردت الشرطة وأردتها قتيلة أيضا.

المــتــفــجــرات، وبتفتيش حقيبة  اســتــدعــاء خــبــراء  وتـــم 
كانت تحملها بيركوتش من جانب الشرطة تم العثور على 
الثوري،  الشعبي  التحرير  لتنظيم حزب جبهة  مستندات 
يتم  لم  لكن  الباستيكية،  والأصــفــاد  الرصاصات  وبعض 
العثور على مواد متفجرة، وتبن أن منفذي الهجوم كانا 
يخططان لأخــذ مــدعــي عــمــوم ومــوظــفــن بالمجمع رهــائــن، 
عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــــذي نــفــذه 
عناصر من التنظيم في 2015، وأدى إلى مقتل المدعي العام 
الــذي كــان يتولى التحقيق في قضية  محمد سليم كيراز، 
احتجاجات »غيزي بــارك« ضد الحكومة، وإخــراج شقيقة 

الإرهابية بيركوتش وتهريبها.
وقد عقدت جلسة الاستماع لشقيقة الإرهابية الكبرى 
الهجوم،  وقـــوع  مــن  ســاعــة  نصف  بعد  بيركوتش  نجمية 
وعـــقـــب الــجــلــســة ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــا و3 آخـــريـــن كــانــوا 

حاضرين معها.
ــابـــي إمــــره يــايــا حــكــم عــلــيــه بالسجن  وتــبــن أن الإرهـ
بــعــد ضبطه وبــحــوزتــه 11 كيلوغراما  لأكــثــر مــن 15 ســنــة 
مــن المتفجرات فــي أضــنــة جــنــوب الــبــاد عــام 2007، وتبن 
أنــه سجن 5 مــرات من قبل، وتــم إطــاق سراحه في فبراير 

)شباط( 2021.
كما تم القبض على الإرهابية بينار بيركوتش، مرات 
ــــرة، كــمــا تــحــاكــم شقيقتها  عــــدة وتــــم حــبــســهــا أكـــثـــر مـــن مـ
الكبرى نجمية بتهمة حيازة مواد محظورة والانتماء إلى 

منظمة إرهابية.
ــاب الــتــركــيــة الــقــبــض على  وألــقــت قـــوات مكافحة الإرهــ
ــار  ــرة تـــوقـــيـــف، فـــي إطـ ــذكـ ــدرت بــحــقــهــم مـ ــ 90 شــخــصــا، صـ
ــابـــي عــلــى مجمع  الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة فــي الــهــجــوم الإرهـ
محاكم »تشاغايان«، الذي وقع الثاثاء وأسفر عن مقتل 
مواطن وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 عناصر من الشرطة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شنّت هجوماً جوياً ليلياً على مدن عدة... وكييف تقول إن الوضع »صعب«

القوات الروسية تقتحم أفدييفكا بأعداد كبيرة من جميع الاتجاهات 
ــة  ــريــ ــبــ ــيــــف الــ ــيــ اعـــــتـــــرفـــــت قـــــــــــوات كــ
بــــأن الـــوضـــع مــتــوتــر فـــي شــــرق الـــبـــاد، 
ــقـــوات  إذ هـــاجـــمـــت أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـ
ــلـــدة أفــديــيــفــكــا  ــيــــة، الـــخـــمـــيـــس، بـ الــــروســ
المــــحــــاصــــرة مـــنـــذ أشـــهـــر عـــــدة فــــي شـــرق 
أوكرانيا من جميع الاتجاهات، في حن 
أعــلــن رئــيــس بلديتها أن الــوضــع يـــزداد 
صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة 

التي تدافع عنها.
وقـــــــــــــال فـــــيـــــتـــــالـــــي بـــــــــــارابـــــــــــاش فـــي 
تــصــريــحــات نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون »الـــعـــدو 
ــات. إنـــهـــم  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يــــضــــغــــط مــــــن كــــــل الاتـ
يقتحمون بقوات كبيرة للغاية«، واصفا 
للغاية«.  ومحتدم  »صعب  بأنه  الوضع 
يـــوجـــد الآن ســــوى 941  ــه لا  أنــ ــاف  ــ وأضــ
كــان يقطنها في  التي  البلدة  فــي  ساكنا 
الــســابــق 32 ألـــف شــخــص. وفـــي تــقــريــره 
ــيــــومــــي، قـــــال الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي إن  الــ
الروسية.  للقوات  تتصدى  كييف  قــوات 
يـــدافـــعـــون بتماسك  وأضـــــاف »جـــنـــودنـــا 

كبير وألحقوا خسائر كبيرة بالغزاة«.
ــرّضــــت المــــــــدن الأوكــــرانــــيــــة  ــعــ كـــمـــا تــ
لــهــجــوم جـــوي مــتــجــدد مـــن قِــبــل الــقــوات 
الروسية في الساعات الأولى من صباح 
ــمـــيـــس. وقـــــــال الــــحــــاكــــم الأوكـــــرانـــــي  الـــخـ
فاديم  المحتلة جزئيا،  دونيتسك  لمنطقة 
فياشكن، عبر تطبيق »تلغرام«، »أطلق 
سيليدوف  مدينة  على  الــنــيــران  الـــروس 
خال الليل؛ مما أسفر عن مقتل شخص 
وإصابة سبعة آخرين بجروح«. وأضاف 
بـــ53 مبنى  ــراراً لحقت  أن أضـ فياشكن 
مــنــازل خــاصــة و24 مركبة.  شاهقا و10 
ولـــــم يــــذكــــر فـــيـــاشـــكـــن الأســـلـــحـــة الــتــي 
ــخــدمــت فـــي الــهــجــمــات عــلــى مــديــنــة 

ُ
اســت

ســـيـــلـــيـــدوف غـــــرب مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، 
الروسية  الــقــوات  عليها  سيطرت  والتي 

في عام 2014.
وأعـــلـــن فــيــاشــكــن إصـــابـــة شخص 
ــي أفــديــيــفــكــا الـــتـــي تــقــع مــبــاشــرة  آخــــر فـ
وتحاصرها  دونيتسك  مــن  الشمال  إلــى 
القوات الروسية منذ أسابيع. كما أصيب 
ت طائرة مسيّرة 

ّ
رجا شرطة عندما شن

هجوما على منطقة أوديسا. وذكر موقع 
»أوكــريــنــســكــا بـــرافـــدا« أن رجــلــي شرطة 
ت 

ّ
أصيبا خال توجههما إلى موقع شن

طائرة  باستخدام  هجوما  روسيا  عليه 
مسيّرة في وقــت سابق. ولحقت أضــرار 
بمبنين قــيــد الإنـــشـــاء. وذكــــرت تــقــاريــر 
حدوث أضرار في منطقة ميكولايف في 

بــجــنــوب غــرب  وفـــي فينيتسا  الــجــنــوب 
كييف.

وأســفــر هــجــوم جــوي روســـي ضخم 
على الأراضي الأوكرانية أمس )الأربعاء( 
عـــن مــقــتــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 

وإصابة العشرات بجروح.
ــهــــد دراســــــــــــــات الــــحــــرب  ــعــ وذكــــــــــر مــ
تعكس سباقا  الــهــجــمــات  أن  الأمــيــركــي، 
للتسلح. وتمكنت القوات الأوكرانية إلى 
حد كبير من اعتراض الطائرات المسيّرة 
وصــــواريــــخ كــــروز مـــن طــــراز »ســــي إتــش 
101«، في حن تمكنت صواريخ مضادة 
للطائرات، وصواريخ باليستية من طراز 
»إســكــنــدر« وأنــــواع أخـــرى مــن صــواريــخ 

كروز من الوصول إلى أهدافها.
ــرب إن  ــحــ وقــــــال مــعــهــد دراســـــــــات الــ
ــــارب عـــلـــى أنــــــواع  ــــجـ ــري تـ مـــوســـكـــو تــــجــ
مختلفة من الصواريخ، منها الصواريخ 
ــلـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــة، لـ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الـــــكـــــوريـــــة الــ

الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأطـــلـــقـــت مــوســكــو مــســاعــيــهــا منذ 
على  للسيطرة  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ــارك مــنــذ  ــ ــعـ ــ ــهــــدت مـ ــتــــي شــ أفـــديـــيـــفـــكـــا الــ
عـــام 2014 عــنــدمــا ســقــطــت لمـــدة وجــيــزة 
ــــدي الانــفــصــالــيــن المـــدعـــومـــن من  فـــي أيـ

موسكو.
أفدييفكا  على  السيطرة  شــأن  ومــن 
أن تهدي نصراً مهما لروسيا مع اقتراب 
ــة لــــغــــزوهــــا لأوكــــرانــــيــــا  ــيـ ــانـ ــثـ الـــــذكـــــرى الـ
وانتخابات مارس )آذار( الرئاسية، وأن 

يــشــكّــل أيــضــا أول تــغــيــيــر مــلــحــوظ على 
الجبهة منذ أشهر، على الرغم من القتال 
العنيف والمــكــلــف الـــذي اســتــنــزف مــوارد 

كا الجانبن.
يـــرى مــحــلــلــون أن أفدييفكا  مــع ذلــــك، 
ذكر لأي 

ُ
لا تحمل أي أهمية استراتيجية ت

مــن الــجــيــشــن. وقــــال بـــارابـــاش إن الــقــوات 
أســاســي  بشكل  تستخدم  كــانــت  الــروســيــة 
المــدفــعــيــة والــــغــــارات الــجــويــة والمـــشـــاة في 
هــجــومــهــا عــلــى أفــديــيــفــكــا؛ لأن الــدبــابــات 
من  تتمكن  لم  الروسية  المــدرعــة  والمركبات 
المنطقة.  فــي  الأرض  طبيعة  بسبب  المـــرور 
ــــى أن »الــــوضــــع عــلــى  ــــاش إلـ ــارابـ ــ وأشـــــــار بـ

بعض المحاور غير معقول بكل بساطة«.
دونيتسك  منطقة  في  أفدييفكا  وتقع 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا الــتــي يــصــرّ الــكــرمــلــن 
أربع  إلــى  لروسيا إضافة  تابعة  أنها  على 
مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة أخــــرى أعــلــنــت موسكو 
ــلـــن الــرئــيــس  ــاضــــي، أعـ ضـــمـــهـــا. الـــشـــهـــر المــ
الروسي فاديمير بوتن لأول مرة أن قوات 
باده حصلت على موطئ قدم في المدينة.

الجبهة  آخــر نصر كبير على  وسُجل 
من جانب القوات الروسية في مايو )أيار( 
2023 مع استيائها على مدينة باخموت 
بعد أشهر من القتال الدامي على الجانبَن.
وزار قائد الجيش الأوكراني المسؤول 
القوات  أولكسندر سيرسكي،  المنطقة،  عن 
ــقـــوات الــروســيــة  ــيـــة الــتــي تــصــد الـ الأوكـــرانـ
على مشارف باخموت وحــذر من تصاعد 

الهجمات الروسية.

وقــــــال ســيــرســكــي حــســبــمــا نـــقـــل عــنــه 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي عــلــى حــســابــاتــه على 
الاجــتــمــاعــي، كما نقلت  الــتــواصــل  شبكات 
»الوضع  الفرنسية،  الصحافة  وكــالــة  عنه 
واتخاذ  مستمرة  مراقبة  ويتطلب  متوتر 

قرارات فورية مباشرة على الأرض«.
الــــروســــيــــة  الــــــقــــــوات  ـــى أن  ــ إلــ وأشــــــــــار 
ــيّـــرات انـــتـــحـــاريـــة ووســـائـــل  تــســتــخــدم مـــسـ
الــــــحــــــرب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ــة بــــغــــطــــاء مـــدفـــعـــي  ــيـ مــــجــــمــــوعــــات هـــجـــومـ
الــدفــاع الأوكرانية خارج  لاخــتــراق خطوط 

باخموت.
قــالــت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
الــــجــــويــــة  الــــــدفــــــاعــــــات  إن  الــــخــــمــــيــــس، 
بــاســتــهــداف  متنقلة خــاصــة  ووحـــــدات 
الطائرات المسيّرة أسقطت 11 من بن 17 
من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق 
أربـــع مــنــاطــق فــي الــبــاد. وأضــافــت في 
بيان أن الطائرات المسيّرة، وهي إيرانية 
ســقــطــت 

ُ
الــصــنــع مـــن طـــــراز »شــــاهــــد«، أ

فــــــوق مـــنـــاطـــق أوديـــــســـــا ومـــيـــكـــولايـــف 
فـــي الـــجـــنـــوب ودنــيــبــروبــتــروفــســك في 
الــجــنــوب الــشــرقــي وفــيــنــيــتــســا بــوســط 
الــبــاد. وذكـــر مــســؤولــون إقليميون أن 
الــهــجــوم الــروســي ألــحــق أضــــراراً بأكثر 
من 20 منزلًا ومبنى تجاريا في مدينة 
ــآت بــنــيــة  ــنـــشـ مــــيــــكــــولايــــف، وأصـــــــــاب مـ
أوديــســا على  فــي مدينة  تحتية مدنية 
ــم يتم  الــبــحــر الأســــود فــي الــجــنــوب. ولـ

الإباغ عن وقوع إصابات.

منطقة في شرق أوكرانيا تعرّضت لهجوم صاروخي روسي )رويترز(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«
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قطع خدمات الهاتف أثار مخاوف حول نزاهة الاقتراع

باكستان: نواز شريف الأوفر حظاً في انتخابات شابها العنف والاستقطاب
ــــب الاقـــــــــتـــــــــراع فـــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــت مـ ــقـ ــ ــلـ ــ أغـ
ــان، الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــدمـــا أدلــــى  ــتـ ــاكـــسـ بـ
ـــم فــي  ــهـ ــواتــ ـــأصــ مــــايــــن الــــنــــاخــــبــــن بـ
انتخابات تشريعية تشوبها اتهامات 
بــــالــــتــــزويــــر. وبـــيـــنـــمـــا يـــقـــبـــع ســيــاســي 
السجن،  فــي  واســعــة  بشعبية  يحظى 
ــل بالنسبة 

ّ
ــح المــفــض

ّ
يــرجّــح فـــوز المــرش

ــعــت 
ّ
إلــــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. وتــوق

الاستطاعات، أن تكون نسب المشاركة 
مــنــخــفــضــة بـــعـــد عـــــدد مــــن الــهــجــمــات 
انتخابية  مــراكــز  استهدفت  الإرهــابــيــة 
ــة، خـــيّـــم عــلــيــهــا ســجــن  ــتـ ــاهـ وحـــمـــلـــة بـ
رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق عـــمـــران خــان 
والسجالات بن حزبه »حركة إنصاف« 

والمؤسسة العسكرية.
ويُــتــوقــع أن يــفــوز حـــزب »الــرابــطــة 
الإسامية الباكستانية - جناح نواز« 
نال  بعدما  البرلمانية،  المقاعد  بمعظم 
عاماً   74 البالغ  نـــواز شــريــف  مؤسسه 
ــا الــــجــــنــــرالات، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة  ــ رضـ

الصحافة الفرنسية عن مراقبن.

نزاهة التصويت

ــخــــاوف  ــوة تـــفـــاقـــم المــ ــطــ وفــــــي خــ
ــلـــنـــت  حـــــيـــــال نــــــزاهــــــة الاقـــــــــتـــــــــراع، أعـ
الــســلــطــات قــبــل فــتــح مــراكــز الاقــتــراع 
المحمولة  الــهــواتــف  خــدمــات  تعليق 
عبر الباد؛ »للمحافظة على القانون 
والــــنــــظــــام«، بـــعـــد حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
ــة، بينها  ــيـ شــهــدت أعـــمـــال عــنــف دامـ
انــــــفــــــجــــــاران الأربــــــــعــــــــاء أســــــفــــــرا عــن 
المحامية  وقــالــت  شــخــصــاً.   28 مقتل 
مــنــظــمــة  تــــديــــر  الــــتــــي  داد،  نـــيـــغـــات 
الــحــقــوق الــرقــمــيــة فــي بــاكــســتــان: إن 
المحمولة  الــهــواتــف  خــدمــات  تعليق 
الديمقراطية  الــحــقــوق  على  »هــجــوم 
للباكستانين«. وأضافت أن »تعليق 
 
ً
خدمات الهواتف المحمولة ليس حا
إذا منعتم  الــقــومــي.  ــن  الأمــ لمـــخـــاوف 
إلـــى المــعــلــومــات، تخلقون  الـــوصـــول 

مزيداً من الفوضى«.
أبوابها  الاقــتــراع  مراكز  وأغلقت 
بشكل رســمــي عــنــد الــخــامــســة عصر 
 

ّ
الخميس، لكن السلطات أكدت أن كل

من لا يزال داخل مراكز الاقتراع عند 
الإغاق سيُسمح له بالإدلاء بصوته. 
ويـــتـــوقـــع صــــــدور الـــنـــتـــائـــج الأولـــيـــة 

أن تظهر  الليل، على  بيل منتصف 
ُ
ق

اتجاهات التصويت صباح الجمعة.

تأمين مراكز الاقتراع

ألــــف عنصر  مـــن 650  أكـــثـــر  ـــشـــر 
ُ
ن

العسكرية  شبه  والــقــوات  الجيش  مــن 
والـــشـــرطـــة لــتــأمــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ــــتــــل ســبــعــة 

ُ
شــــهــــدت أعــــمــــال عــــنــــف. وق

 فــي هجومن 
ّ

عــنــاصــر أمـــن عــلــى الأقــــل
ــن الـــخـــمـــيـــس، فــــي حــــن أفــــاد 

َ
مــنــفــصــل

مسؤولون عن سلسلة من الانفجارات 
ــم بـــلـــوشـــســـتـــان  ــيــ ــلــ ــيــــرة فـــــي إقــ ــغــ الــــصــ
بجنوب غرب الباد أسفرت عن إصابة 

شخصن بجروح.
ــــل 28 شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــــل،  ــتـ ــ ـ

ُ
وق

الأربعاء، وأصيب أكثر من 30 بجروح 
ــارج مــكــاتــب  فــــي تــفــجــيــريــن وقــــعــــا خـــــ
مــرشــحــن فــي جــنــوب غـــرب باكستان، 
تـــبـــنـــاهـــمـــا تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«. وقـــــال 
الداخلية: »خسرنا  باسم وزارة  ناطق 
الأخيرة  الهجمات  في  ثمينة«  أرواحـــاً 
»الإجــــراءات  أن  مضيفاً  باكستان،  فــي 
ــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــ ــروريـ ــ الأمـــنـــيـــة ضـ
ــقـــانـــون والـــنـــظـــام والـــتـــعـــامـــل مـــع أي  الـ
تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة«. وأكّـــــــد أن قــــرار 
عبر  المحمولة  الهواتف  خدمة  تعليق 

الباد »مؤقت«.
ــنــــظــــمــــة  رت مــ

ّ
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، حــــــــــــــــــــذ

الاتــصــال  بــرصــد  المعنية  »نتبلوكس« 
الإنترنت في أنحاء العالم، من أن تعليق 
الخدمة يهدد نزاهة الانتخابات. وقال 

ــر المــنــظــمــة »آلــــــب تــــوكــــر« لــوكــالــة  ــديـ مـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: إن »المـــمـــارســـة 
ويــعــرف  ديــمــقــراطــيــة،  غــيــر  بطبيعتها 
ــل مـــراقـــبـــي  ــمـ ــد مــــن عـ ــا تـــحـ ــهــ عـــنـــهـــا أنــ
الانـــتـــخـــابـــات المــســتــقــلــن وتــــــؤدي إلــى 
وقوع تجاوزات في عملية التصويت«. 
وأضاف أن »قطع الإنترنت القائم يوم 

الانتخابات في باكستان يعد من أكبر 
)الانــقــطــاعــات( الــتــي شهدناها فــي أي 
بلد لجهة شدته وحجمه«. إلى جانب 
باكستان  أغــلــقــت  الاتـــصـــالات،  تعليق 
إيــران وأفغانستان  البرية مع  الحدود 
السير كإجراء  أمــام حركة  المــجــاورتــن 

أمني، الخميس.

عودة شريف واستبعاد »إنصاف«

يــتــنــافــس نــحــو 18 ألــــف مــرشــح 
الوطني  الــبــرلمــان  فــي  بمقاعد  لــلــفــوز 
وأربــعــة مــجــالــس مــحــافــظــات. تجري 
المنافسة على 266 مقعداً في البرلمان 
ــنــــي )مــــــع 70 مـــقـــعـــداً إضـــافـــيـــاً  الــــوطــ

مخصصاً للنساء والأقليات(، و749 
مقعداً في البرلمانات الإقليمية.

ــات الــخــمــيــس  ــابــ ــخــ ــتــ وتــــــذكّــــــر انــ
بــاقــتــراع عـــام 2018، لــكــن مــع انــقــاب 
ــبــعــد شــريــف 

ُ
الـــحـــال. فــحــيــنــذاك، اســت

إدانــتــه بالفساد  الــتــرشــح بسبب  مــن 
فــي قــضــايــا عــــدة، بينما وصـــل خــان 

له  الــجــيــش  دعـــم  السلطة بفضل  إلـــى 
عه بتأييد شعبي. ونفى شريف 

ّ
وتمت

خال الإدلاء بصوته في ولاية لاهور، 
الخميس، أن يكون قد عقد أي اتفاق 
مع الجيش ليعود إلى السلطة. وقال: 
»في الواقع، لم أواجه أبداً أي مشكات 
مــع الــجــيــش«. وقـــال المــديــر التنفيذي 
لمــــجــــمــــوعــــة »غــــــــالــــــــوب بــــاكــــســــتــــان« 
ــات، بـــــال غـــيـــانـــي: إن  ــطـــاعـ ــتـ لـــاسـ
»تــــاريــــخ الانـــتـــخـــابـــات الــبــاكــســتــانــيــة 
أيضاً  لكن  الــتــزويــر،  باتهامات  مليء 
مــحــابــاة حـــزب ســيــاســي مــعــن. شهد 
ــداً«.  ــ مــشــابــهــة جـ ــاً  عـــــام 2018 ظــــروفــ
موجّهة  ديمقراطية  »إنــهــا  ــاف:  وأضــ

يديرها الجيش«.
لكن بخاف الانتخابات الأخيرة، 
حُذف اسم حزب المعارضة من بطاقات 
ــراع؛ مــا أجــبــر مــرشــحــي »حــركــة  ــتـ الاقـ

ح كمستقلن.
ّ

إنصاف« على الترش
وحُكم على خــان، لاعب الكريكت 
الــدولــي الــســابــق الـــذي قـــاد باكستان 
بالسجن   ،1992 الــعــالــم  كــــأس  لــلــقــب 
لفترات طويلة بتهم الخيانة والفساد 
إلــى جــانــب زواج غير شــرعــي. ويعدّ 
سمعة  تشويه  »مساعي  أن  مراقبون 
 على حجم القلق في 

ً
خان« تعد دليا

أوســـــاط الــجــيــش مـــن احــتــمــال تــأديــة 
المــرشــحــن الـــذيـــن اخــتــارتــهــم »حــركــة 
إنصاف« دوراً حاسماً في الانتخابات 

العامة.
ومـــــــا لـــــم يـــحـــصـــل شــــريــــف عــلــى 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي تــمــكــنــه مــــن الــحــكــم، 
ــــح من  ســيــتــولــى الــســلــطــة عــلــى الأرجـ
ــد أو  ــ ــــال ائــــتــــاف مــــع شـــريـــك واحــ خـ
أكـــثـــر، بــمــا فـــي ذلــــك »حـــــزب الــشــعــب 
ــــزب عــائــلــي  ــــو حـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي«، وهـ
زرداري.  ــو  ــ ــوتـ ــ بـ ــــاوال  ـــيـــ ـــ بـ ــوده  ــ ــقــ ــ يــ
ــات إلـــــــى أن  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــارت الاسـ
ــت لــــــدى الـــســـكـــان  ــركــ ــات تــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــبــــاط« إلــــى حـــد غير  شـــعـــوراً »بــــالإحــ

مسبوق منذ سنوات.
ــائـــز  ــفـ الـ أن  مـــــراقـــــبـــــون،  ويـــــؤكـــــد 
سيرث دولة تعاني انقسامات عميقة 
ــل مــعــدل  ــ واقــــتــــصــــاداً مـــنـــهـــاراً. ووصــ
ــة،  ــائـ ــى نـــحـــو 30 فــــي المـ ــ الــتــضــخــم إلـ
منذ  انهيار  حالة  في  الروبية  بينما 
ــــاث ســــنــــوات، بــيــنــمــا أدى الــعــجــز  ثـ
فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات إلــــى تجميد 
ــواردات وعــرقــلــة الــنــمــو الــصــنــاعــي  ــ ــ الـ

بشكل كبير.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

نواز شريف خلال الإدلاء بصوته في لاهور أمس )أ.ب(

سيناريوهات محتملة
بعد فرز الأصوات وإعان النتائج النهائية 
لــانــتــخــابــات، ســيــخــتــار الــــنــــواب فـــي الــبــرلمــان 
الباكستاني. وتــرجّــح  الــــوزراء  رئــيــس  الــجــديــد 
الناخبن  بن  العميقة  السياسية  الانقسامات 
سيناريو تشكيل حكومة ائتافية. فإذا لم يفز 
المركز  فــإن صاحب  بأغلبية بسيطة،  أي حــزب 
الأول يــحــصــل عــلــى فـــرصـــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ائـــتـــافـــيـــة، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى حــلــفــاء حـــزبـــه في 

مجلس النواب.
ــافـــس الـــرئـــيـــســـي والأوفـــــــــر حـــظـــاً فــي  ــنـ - المـ

الانـــتـــخـــابـــات هــــو حـــــزب الــــرابــــطــــة الإســـامـــيـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء 
إلــى الباد  السابق نــواز شريف. وعــاد شريف 
فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( المــــاضــــي، بــعــد 4 
الاخــتــيــاري لتجنب عقوبة  المنفى  مــن  ســنــوات 
ــــاده. وفـــي غــضــون أســابــيــع من  الــســجــن فـــي بـ
لـــغـــيـــت إدانــــتــــه، مــمــا جــعــلــه حــــراً في 

ُ
ــه، أ عــــودتــ

السعي إلى ولاية رابعة في منصبه.
- ضـــــاعـــــف اســــتــــبــــعــــاد مــــنــــافــــس شـــريـــف 
السجن، من  عــمــران خـــان، وإدخــالــه  الرئيسي؛ 
فرصه في الفوز بمنصب رئيس الوزراء، بدعمٍ 
من أخيه الأصغر رئيس الوزراء السابق شهباز 

شريف، الذي يرجّح أن يلعب دوراً مهماً في أي 
حكومة يقودها نواز شريف، كما ذكرت وكالة 
بـــرس«. وأكـــد شهباز شــريــف في  »أسوشييتد 
مقابلة صحافية أن شقيقه سوف يُصبح رئيس 

الوزراء إذا فاز حزبهم بأغلبية الأصوات.
الثالث هو حــزب الشعب  القوي  المنافس   -
الــبــاكــســتــانــي، فــهــو يــتــمــتــع بــقــاعــدة قـــويـــة في 
جــنــوب الــبــاد، ويــقــوده نــجــم صــاعــد فــي عالم 
ــيــــاوال بــوتــو  الــســيــاســة الــبــاكــســتــانــيــة، هـــو بــ
غتالة 

ُ
الم السابقة  الـــوزراء  رئيسة  نجل  زردري، 

بــنــظــيــر بـــوتـــو. وفــيــمــا يُـــعـــدّ الأخـــــــوان شــريــف 
أنهما  إلا  تــقــلــيــديــن،  خصمن  زردري  وبــوتــو 

ــان فــي المــاضــي.  وحّــــدا قــواهــمــا ضــد عــمــران خـ
الخارجية  وزيـــر  زردري منصب  بــوتــو  وشــغــل 
حتى أغسطس )آب( الماضي خال ولاية شهباز 

شريف.
فـــــي غــــيــــاب مــــرشــــحــــي »حـــــركـــــة إنــــصــــاف« 
الــتــي يــتــزعــمــهــا عـــمـــران خـــان عـــن الانــتــخــابــات، 
وخوضهم الاقتراع مستقلن، يُتوقع أن يقتصر 
السباق على حزبَي نواز شريف وبوتو زردري، 
وكــاهــمــا حــريــص عــلــى إبـــعـــاد حـــزب خـــان عن 
الصورة. ومع استبعاد قدرة بوتو زردري على 
تأمن منصب رئيس الــوزراء بمفرده، قد يدعم 
جهود تشكيل حكومة ائتافية يقودها شريف.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

شي وبوتين يتهمان واشنطن 
بمحاولة »احتواء« بلديهما

الصيني شي جينبينغ  الرئيسان  ندد 
والـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، الــخــمــيــس، 
بتدخل الــولايــات المتحدة في شــؤون الــدول 
ــرى، حــســبــمــا أفــــاد الــكــرمــلــن، واتــهــمــا  ــ الأخــ
واشـــنـــطـــن بـــالـــســـعـــي »لاحــــــتــــــواء« مــوســكــو 
وبـــكـــن. وتـــربـــط الــرئــيــســن عـــاقـــات وثيقة 
الساحة  على  تحالفهما  لكن  ســنــوات،  منذ 
ــيـــة خــــاصــــة بــعــدمــا  ــمـ ــتـــســـب أهـ ــة اكـ ــيــ ــدولــ الــ
ــت روســيــا هجومها عــلــى أوكــرانــيــا في 

ّ
شــن

بكن  تــدعــم  إذ   ،2022 )شـــبـــاط(  فــبــرايــر   24
ودبلوماسياً.  اقتصادياً  موسكو  حليفتها 
وتــنــتــقــد الــصــن الـــولايـــات المــتــحــدة بسبب 
نــفــوذهــا فــي منطقة آســيــا المــحــيــط الــهــادي 
ودعمها لاستقال تايوان، فيما ترى روسيا 

أن واشنطن تستخدم أوكرانيا لتدميرها.

دعم متبادل

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملن، 
يـــوري أوتــشــاكــوف، إن شــي وبــوتــن أعــربــا 
خال اتصال هاتفي عن »رفضهما سياسة 
الــتــدخــل الأمــيــركــيــة فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــدول أخـــرى«، كما نقلت »وكــالــة الصحافة 
البلدَين  قــادة  »يـــدرك  وأضـــاف:  الفرنسية«. 
أن الولايات المتحدة تنفذ سياسة الاحتواء 
 مـــن روســـيـــا والـــصـــن«. وأكّـــد 

ّ
المـــــزدوج لــكــل

ــة«  ــ ــودّيـ ــ ــــال المـــحـــادثـــة »الـ ــوتـــن وشــــــي، خـ بـ
الــتــي اســتــمــرت ســاعــة، أن »مــوســكــو وبكن 
ــبـــادلان الـــدعـــم فـــي الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة  ــتـ تـ
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مــصــالــحــهــمــا«. فـــي وقــت 
ســـابـــق، أفـــــادت مــحــطــة »ســـي ســـي تـــي فــي« 
التلفزيونية الرسمية بأن الرئيس الصيني 
ــال عـــلـــى ضـــــــــرورة أن  ــ ــــصــ شــــــــدّد خــــــال الاتــ
تعارض بكن وموسكو »بشكل حازم تدخل 
الــقــوى الــخــارجــيــة فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«، 

دون تسمية واشنطن بشكل صريح. وتندد 
التي  بالتدخات  بانتظام  وروســيــا  الصن 
تقولان إنهما تتعرضان لها من قبل الدول 
الــغــربــيــة، وفـــي مقدمها الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وذلــك فــي مــا يتعلق بــتــايــوان بالنسبة إلى 
الــروســي لأوكــرانــيــا بالنسبة  بكن والــغــزو 

إلى موسكو.

تعاون استراتيجي

أفـــــــادت »ســـــي ســــي تــــي فـــــي« بـــــأن شــي 
يتعاونا  أن  يجب  الجانبَن  أن  »على  شــدّد 
الاستراتيجي،  المستوى  على  وثيق  بشكل 
وأن يــدافــعــا عـــن مــصــالــح الــســيــادة والأمـــن 
والتنمية في بلدَيهما، وأن يعارضا بشكل 
الشؤون  في  الخارجية  القوى  تدخل  حــازم 
الـــداخـــلـــيـــة«، مــعــربــا عـــن رغــبــتــه فـــي »عــالــم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب مــتــســاو ومــنــتــظــم«. وكــان 
الهدف الرسمي من الاتصال بن الرئيسن 
ــادل الـــتـــهـــانـــي بـــمـــنـــاســـبـــة عــــــام الــتــنــن  ــ ــبـ ــ تـ
الصيني، الذي يبدأ السبت. وعزز الحليفان 
بذت روسيا على الساحة 

ُ
عاقتهما بعدما ن

الدولية بسبب غــزوهــا أوكــرانــيــا المــجــاورة. 
مع  الجيدة  عاقاتها  على  روسيا  وتعتمد 
العقوبات  تداعيات  مواجهة  أجــل  من  بكن 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي فـــرضـــهـــا الــــغــــرب عــلــى 
أوكرانيا. وحافظت  موسكو بسبب غزوها 
الــدولــتــان عــلــى وتــيــرة ثــابــتــة مــن الـــزيـــارات 
بينهما  التجارة  وبلغت  المــســؤولــن،  لكبار 
مــســتــوى قــيــاســيــا فــي عـــام 2023. وأظــهــرت 
بكن بعض التعاطف مع روسيا إزاء الغزو 
هجومها  موسكو  قدّمت  بحيث  لأوكرانيا، 
ــه ردّ عــلــى حـــرب بــالــوكــالــة تــقــودهــا  عــلــى أنـ
الـــولايـــات المــتــحــدة. فــي هـــذا الــصــدد، تدعو 
الصن إلى احترام سيادة أراضي كل الدول 
بما في ذلــك أوكــرانــيــا، لكنها لم تندد علناً 

 الغزو.
ّ
أبداً بقرار بوتن شن

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين )رويترز(

جدل حول تفسير التعديل 14 وتعريف »التمرد« في هجوم الكابيتول

المحكمة العليا تنظر في قضية استبعاد ترمب من الانتخابات الرئاسية
ــا الـــنـــظـــر  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ ــحـ بــــــــدأت المـ
فـــي قــضــيــة تــاريــخــيــة قـــد تــحــدد شكل 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة ومــســتــقــبــل  ــتــــخــ الانــ
دونــــالــــد تـــرمـــب المــــرشــــح الــجــمــهــوري 
الأبــــــــرز. وبـــــــدأت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الـــبـــاد، مــمــثــلــة بقضاتها  الأعـــلـــى فـــي 
لمرافعات حول  الاستماع  في  التسعة، 
إمكانية استبعاد الرئيس السابق من 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لــعــام 
2024 بسبب دوره في هجوم 6 يناير 
)كانون الثاني( على مبنى الكابيتول. 
ــاة  ــقـــضـ ــة الـ ــبـــيـ ــالـ ــلــــة غـ ــئــ وبــــــــدا مـــــن أســ
تــمــيــل للحكم  المــحــكــمــة  أن  لــلــمــحــامــن 

لصالح ترمب في هذه القضية. 
إلــى  العليا  المحكمة  ســعــي  ورغـــم 
الانتخابية،  العملية  عن  بعيدا  البقاء 
ــولــــورادو اســتــبــعــاد  فـــإن قــــرار ولايــــة كــ
ترمب من بطاقات الاقتراع حوّل أهلية 
الــرئــيــس الــســابــق إلـــى قــضــيــة جــدلــيــة، 
يتوقع حسمها أمام السلطة القضائية 

الأعلى في الباد.
ــا فــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــكــ ــحــ وكــــــانــــــت المــ
كـــــولـــــورادو قــــد مـــنـــعـــت، فــــي ديــســمــبــر 
خـــوض  مــــن  تــــرمــــب  الأول(،  )كـــــانـــــون 
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــحـــزب  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــة عــلــى خلفية  الــجــمــهــوري فـــي الـــولايـ
دوره في أحداث الكابيتول عام 2021. 
وطــعــن تــرمــب فــي الــحــكــم الـــصـــادر في 
ــام المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــ ــ ــة أمـ ــ ــــولايـ هـــــذه الـ
ذات الأغــلــبــيــة المــحــافــظــة، الــتــي تشمل 
السابق.  الرئيس  عيّنهم  قضاة  ثاثة 
وثــمــة جـــدل بـــن الــخــبــراء الــقــانــونــيــن 
ــراء ومــدى  ــ حـــول صــحــة مــثــل هـــذا الإجـ
ــه الــــســــيــــاســــيــــة، غــــيــــر أنـــهـــم  ــ ــتـ ــ مـ ــــاء مـ
يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت 
ــام 2000 بــمــنــح الـــفـــوز في  ــــرارا فـــي عـ قـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــلــجــمــهــوري 
ــــوش عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــلــــيــــو بـ جــــــــورج دبــ
الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنب 
في  بالتدخل  المتعلقة  الشبهات  إثــارة 
الانتخابات. وتدرك المحكمة أن قرارها 
في هذه القضية يحمل تداعيات على 
ــرأي الـــعـــام، وتــهــم  ــ ســمــعــتــهــا، وثـــقـــة الــ
تــســيــيــس المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة ضد 

ترمب.
ويـــــــدور الــــجــــدل الـــقـــانـــونـــي حـــول 
انتهك  السابق قد  الرئيس  كــان  إذا  ما 
التعديل الدستوري الرابع عشر، الذي 
يــنــص عــلــى أنـــه لا يــجــوز لأي شخص 
انخرط في تمرد ضد الولايات المتحدة 

عسكرياً  أو  مــدنــيــاً  منصباً  يشغل  أن 
ــم الـــــــــولاء عـــلـــى حــمــايــة  ــســ بـــعـــد أن أقــ
الـــدســـتـــور. وســـتـــكـــون هــــذه هـــي المـــرة 
الأولى التي يتم فيها النظر في وضع 
ترمب، أو أي مرشح رئاسي، بموجب 
ــد الــــدســــتــــوري أمـــــــام أعــلــى  ــنـ ــبـ ــذا الـ ــ هــ

محكمة في الباد.
وفــضــل الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب عدم حضور الجلسة والبقاء في 
منتجع مارلاغو بولاية فلوريدا، وقال 
مقتضبة:  تلفزيونية  تصريحات  فــي 
»إنهم يحاولون إخراجي من السباق، 
ــداً؛ لأن  ــراً فــظــيــعــاً جــ وســيــكــون ذلـــك أمــ
الأمر يتعلق بدستورنا، وسيكون ذلك 
سيئاً بالنسبة للديمقراطية ولبلدنا«.

البداية في كولورادو

بدأت هذه القضية التاريخية في 
سبتمبر )أيلول( الماضي، حن رفعت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــاخـــبـــن فــــي ولايــــة 
ــنـــون  ــــورادو تــحــمــل اســـــم »مـــواطـ ــولــ ــ كــ
مــــن أجـــــل المـــســـؤولـــيـــة والأخـــــــــاق فــي 
دعـــوى قضائية   )CREW( واشــنــطــن« 
 
ً
قــــالــــوا فــيــهــا إن تـــرمـــب لـــيـــس مـــؤهـــا
ــة،  ــيــ ــــات الــــرئــــاســ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــخـــــوض الانـ لـ
ــتـــراع  ــع اســـمـــه عــلــى بــطــاقــة الاقـ ــ ووضـ
بسبب دوره في تشجيع أنصاره على 
أثناء  الكابيتول،  مبنى  على  الهجوم 

تصديق الكونغرس على فوز الرئيس 
جـــو بـــايـــدن بــانــتــخــابــات عــــام 2020. 
الثالثة  المـــادة  إلــى  الــدعــوى  واستندت 
من التعديل الرابع عشر في الدستور، 
الــذي وضــع في حقبة الحرب الأهلية 

الأميركية.
وقــــــــــــرر قــــــاضــــــي المـــــقـــــاطـــــعـــــة فـــي 
كولورادو أن ترمب شارك في التمرد، 
يــنــبــغــي مــنــعــه مــن  أنـــــه لا  لــكــنــه رأى 
المحكمة  أن  إلا  الانــتــخــابــات.  خـــوض 
العليا في ولاية كولورادو ألغت حكم 
القاضي وأصدرت قرارها في ديسمبر 
ــن المـــشـــاركـــة  المــــاضــــي بــمــنــع تـــرمـــب مــ
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
ــه شــــارك في  الــجــمــهــوري، وحــكــمــت أنـ

تمرد السادس من يناير.
ــانـــونـــي  ــقـ ــريــــق الـ ــفــ واســــتــــأنــــف الــ
لترمب هذا الحكم أمام المحكمة العليا 
الأميركية. ووافقت المحكمة في أوائل 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( الــنــظــر فــي القضية. 
وكانت ولاية ماين هي الولاية الثانية 
الــتــي أمـــرت بــإلــغــاء إدراج تــرمــب على 
 
ً
ــتـــراع، بــعــد مــا يــزيــد قليا بــطــاقــة الاقـ
على أسبوع من حكم ولاية كولورادو. 
ــأنــــف فــــريــــق تــــرمــــب هـــــذا الأمــــر  ــتــ واســ
التي  الولاية،  العليا في  أمام المحكمة 
أرجــــــأت الــحــكــم إلــــى مـــا بــعــد تــســويــة 

قضية كولورادو في المحكمة العليا.
وهناك عشرات الطعون القانونية 

الــتــي تــتــعــلــق بــالــتــعــديــل الـــرابـــع عشر 
قــدمــهــا نــاخــبــون أفـــــراد، وســيــاســيــون 
ــــون رئــــاســــيــــون  ــــحـ ــــرشـ ــــون، ومـ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
جــمــهــوريــون، ومــنــظــمــات رقــابــيــة إلــى 
المحاكم، ومجالس الانتخابات، خال 

العام الماضي عبر 34 ولاية أميركية.

مجريات نظر القضية

المعمول  القضائي  النظام  ووفــق 
يــبــدأ محامي  العليا،  المحكمة  فــي  بــه 
ــة  ــعــ ــرافــ ــــب بـــــإلـــــقـــــاء مــ ــرمــ ــ الـــــرئـــــيـــــس تــ
افــتــتــاحــيــة، ثــم يــقــوم كــل قـــاض حسب 
ــي.  ــامــ ــحــ الأقـــــدمـــــيـــــة بــــاســــتــــجــــواب المــ
في  الناخبن  محامي  ذلــك  بعد  يقوم 
كـــولـــورادو بــإلــقــاء مــرافــعــتــه والحجج 
ــتـــي يــســتــنــد إلـــيـــهـــا لمـــنـــع تـــرمـــب مــن  الـ
الترشح، ويخضع بــدوره لاستجواب 
من قبل القضاة. وتبدأ المحكمة العليا 
نقاشاتها بعد انتهاء المرافعات. وقد 
ــقـــة لــكــل  ــيـ خـــصـــصـــت المـــحـــكـــمـــة 80 دقـ
مـــرافـــعـــة. وتـــتـــطـــرق الـــنـــقـــاشـــات خــال 
الجلسة إلى ما إذا كانت المادة الثالثة 
من التعديل الرابع عشر من الدستور 
»ذاتـــــيـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي«، 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ مـــســـؤولـــي  أن  بــمــعــنــى 
المشرعن  مــن  إذن  إلــى  ليسوا بحاجة 
لاســتــبــعــاد تـــرمـــب مـــن الاقــــتــــراع. كما 
الدقيق  التعريف  تحديد  إلــى  تتطرق 

الشغب  أعمال  كانت  إذا  ومــا  للتمرد، 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــــــي الــــكــــابــــيــــتــــول فــي 
 
ً
السادس من يناير تعدّ تمرّداً. فضا
ــان يــمــكــن اتــــهــــام الــرئــيــس  ــ عـــمـــا إذا كـ
السابق بارتكاب جريمة التمرد، وفقاً 

للتعريف الذي ستصل إليه المحكمة.
تــــرمــــب أن بــنــد  ويــــــــرى مـــحـــامـــو 
الأهــلــيــة فـــي الــتــعــديــل الـــرابـــع عــشــر لا 
ــــال قـــانـــون  يــمــكــن تــنــفــيــذه إلا مــــن خـ
يصدره الكونغرس، ويشيرون إلى أن 
الــقــانــون الــفــيــدرالــي يــجــرم التحريض 
ــتـــم تــوجــيــه  ــكـــن لــــم يـ ــرد، لـ ــمــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
كما  الجريمة.  بهذه  لترمب  اتهامات 
الرئيس  ينفي محامو ترمب مشاركة 
أن  يعتبرون  كما  التمرد،  في  السابق 
أحداث 6 يناير لا ترقى إلى تمرد لأنها 
للإطاحة  منظمة  محاولة  تتضمن  لم 
مقاومتها.  أو  الأمــيــركــيــة  بالحكومة 
وقال جوناثان ميتشل، محامي ترمب 
 المرافعات إن »الأمر يعود 

ّ
في مستهل

بــالــكــامــل إلـــى الــكــونــغــرس« لــلــبــتّ في 
هذه المسألة.

حجج أنصار استبعاد ترمب

ــرة  ــذكــ ــي المــــقــــابــــل، تـــتـــضـــمـــن المــ ــ فـ
الــقــانــونــيــة المــقــدمــة نــيــابــة عــن ناخبي 
كــولــورادو صــوراً للهجوم على مبنى 
الـــكـــابـــيـــتـــول، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــجــســيــد 
الاعــتــداء وخــطــورتــه. ويقولون  حجم 
إن تـــرمـــب أقـــســـم عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــاع عــنــه،  ــ ــدفـ ــ ــتـــور وحـــمـــايـــتـــه والـ الـــدسـ
القسم ورفــض  هــذا  قــام بخيانة  لكنه 
قبول إرادة أكثر من 80 مليون أميركي 
صوتوا ضده. ويجادلون أنه بدلا من 
الـــتـــنـــازل عـــن الــســلــطــة بــشــكــل ســلــمــي، 
ــام تــرمــب عــمــداً بتنظيم وتــحــريــض  قـ
حشد كبير من مؤيديه لمهاجمة مبنى 
في محاولة  عنيف،  بشكل  الكابيتول 
يائسة لمنع فرز الأصــوات الانتخابية 

ضده.
وشدد محامو ناخبي كولورادو 
ــادة الــثــالــثــة مـــن الــتــعــديــل  ــ عــلــى أن المــ
الرابع عشر وضعها الآباء المؤسسون 
لمــنــع إعــطــاء المــتــمــرديــن الــذيــن حنثوا 
بالقسم القدرة على إطاق العنان لمثل 

هذه الفوضى مرة أخرى.
ويـــرجّـــح مــعــظــم خـــبـــراء الــقــانــون 
الدستوري أن تقف المحكمة العليا إلى 
جانب تــرمــب، وشككوا فــي إصــدارهــا 
حكما ضده في غياب سوابق قانونية 

في قضية مشابهة.

متظاهرون خارج المحكمة العليا يطالبون بمنع ترمب من خوض الانتخابات )إ.ب.أ(

واشنطن: هبة القدسي

نُشر أكثر من 650 
ألف عنصر من الجيش 

والقوات شبه العسكرية 
والشرطة لتأمين 

الانتخابات
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»عدم الانحياز« في عالم 
مختلف ومتغير!

عُــقــدت منتصف الشهر  قــمــة عـــدم الانــحــيــاز الــتــي 
المـــاضـــي فـــي كــمــبــالا عــاصــمــة أوغــــنــــدا أتــــت فـــي لحظة 
ــد 

ّ
تــاريــخــيــة صــعــبــة. الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فــن

المصاعب التي تواجه العالم والحركة ومبادئ باندونغ 
مــبــادئ ومقاصد  التي قامت عليها والــتــي تماهت مــع 
لت طموحات دول الحركة 

ّ
الأمم المتحدة التي واكبت ومث

في التحرر من الاستعمار.
ــام أنــطــونــيــو  ــعــ ــة، كـــمـــا ذكـــــر الأمــــــن الــ ــمـ ــقـ فـــهـــذه الـ
غوتيريش، أتت في لحظة من الانقسام الدولي العنيف 
الأمــم  ميثاق  مــن   

ٌّ
فــكــل الكبير.  الجيوسياسي  والــتــوتــر 

التعدي عليها؛ من  يــجــري  بــانــدونــغ  ومــبــادئ  المتحدة 
الــدول  إلــى التعدي على سيادات  خــرق حقوق الإنسان 
وعلى القانون الدولي والإنساني ومواثيق جنيف، كأن 
التقدم الذي أحرزته البشرية خلال معظم القرن الماضي 
 إلى 

ً
مة. هذا إضافة

ّ
يتعرض لحملة تهشيم وتدمير منظ

والانحياز  والاصطفافات  والنزاعات  الــحــروب  انتشار 
الكبرى  الـــدول  أو ذاك، والضغط مــن  إلــى هــذا المعسكر 
على دول الحركة لاتخاذ موقف مع طرف ضد الآخر في 
النزاعات القائمة في تحدٍّ واضح لحركة عدم الانحياز 
لته يوماً من الأيام. فعندما بدأت حرب أوكرانيا 

َّ
وما مث

 على دول الحركة في الجمعية العامة 
ً
كان الضغط هائلا

لأمم المتحدة لاتخاذ موقف مؤيد لهذا الطرف أو ذاك، 
مــمــا جــعــل أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة يــتــرحــمــون عــلــى العصر 
الذهبي لعدم الانــحــيــاز، وبــدأ الحديث عــن إحــيــاء هذا 
الضغط  ولمواجهة  الحياد  على  للبقاء   

ً
وسيلة التوجه 

الهائل الذي يتعرضون له كلما صوتت الجمعية على 
قرار جديد حول أوكرانيا.

ــدم الاســـتـــقـــرار الــعــالمــي، رأى الأمـــن  وفـــي خــضــمّ عـ
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة »فــرصــاً جــديــدة لـــدول حــركــة عدم 
الانــحــيــاز لــكــي تـــقـــود«، خـــلال كــلــمــتــه فـــي قــمــة أوغـــنـــدا. 
ونـــشـــرت الــصــحــف ومــــن بــيــنــهــا »الـــشـــرق الأوســــــط« أن 
ــا عــضــواً غير دائــم  الــجــزائــر الــتــي كــانــت قــد بـــدأت دورهـ
الأمــن، أطلقت حملة لإحياء مجموعة عدم  في مجلس 

الانحياز في مجلس الأمن.
إن إحياء دور الحركة، خصوصاً في مجلس الأمن 
هــدف ســامٍ فــي الــوقــت الــذي يعاني فيه المجلس الشلل 
الحادي  القرن  أكبر أزمتن وحربن خلال  في مواجهة 
أوكــرانــيــا وحــرب إسرائيل على غزة  والعشرين؛ حــرب 
المــتــحــدة لوقف  الأمـــم  إلــى  و»حـــمـــاس«. فالعالم يتطلع 
المـــأســـاة الإنــســانــيــة فـــي غــــزة ولإحـــــلال الـــســـلام والأمــــن 
الدولين اللذين في صلب مسؤولية المجلس. إن وجود 
الضغط  الأمــــن تستطيع  مــجــلــس  فـــي  نــفــوذ  كــتــلــة ذات 
إذا تذكّرنا  الاتجاه، طموح مطلوب خصوصاً  في هذا 
الدور الفعال الذي كانت تلعبه حركة عدم الانحياز في 
ــان الــحــرب الــبــاردة  مجلس الأمـــن خـــلال عــهــد قــوتــهــا إبـ
ووجود القطبن الدولين اللذين أدارا العالم: الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفياتي.
لـــم أعـــاصـــر هــــذه المـــرحـــلـــة فـــي تـــاريـــخ حـــركـــة عــدم 
ــفـــراء قــديــمــي   الـــسـ

ّ
ــيـــاز فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ولـــكـــن الانـــحـ

العهد في المنظمة الدولية كانوا يذكروننا كلما دخلنا 
إلـــى غــرفــة الاســتــراحــة إلـــى جــانــب قــاعــة مجلس الأمـــن، 
الغرفة ويقولون: »هذه  بــاب على يمن  إلــى  ويشيرون 
الانحياز.  عــدم  اجتماعات مجموعة حركة  غرفة  كانت 
إن أعضاء مجلس الأمن الخمسة الكبار كانوا يجلسون 
ينتظرون في المجلس مع الأعضاء الآخرين لكي يصدر 
قــرار الحركة حول أي مسألة قبل أن يستطيع المجلس 
أن يصوّت على أي قرار. لقد كانت دول الحركة هي التي 
تقرر وتجبر الدول الكبرى على اتخاذ القرارات«، حسب 

أحد السفراء.
هــــذه الــغــرفــة الـــيـــوم يــســتــخــدمــهــا أعـــضـــاء مجلس 
ــن لاجــتــمــاعــات جــانــبــيــة، وأصــبــحــت مــجــرد ذكـــرى  الأمــ
إلــى الأمــم  الــحــركــة  للحركة. فهل يمكن أن يــعــود نــفــوذ 
الذين  الدبلوماسين  جميع  الأمـــن؟  ومجلس  المتحدة 
سألتهم رأيهم يشككون في أن تستعيد الحركة نفوذها 
 كــان التنسيق بــن أعــضــاء الــحــركــة داخــل 

ْ
الــســابــق وإن

ل وينشط ويؤدي إلى نتائج  مجلس الأمن ممكن أن يفعَّ
إيــجــابــيــة، خــصــوصــاً إذا عــمــلــت مــوزمــبــيــق وغــويــانــا 
والـــجـــزائـــر وســـيـــرالـــيـــون، الأعـــضـــاء غــيــر الـــدائـــمـــن في 
المجلس، ككتلة عدم الانحياز داخل المجلس. ولكن من 
ده 

ّ
يول الــذي  المجلس  فــي  الشلل  ذلــك  يُنهي  أن  الصعب 

نفوذها  الحركة  تستعيد  فلكي  الكبرى.  القوى  خــلاف 
يجب أن نعيد الظروف السياسية والدولية التي أعطت 
اليوم  مــوجــودة  تعد  لم  والتي  قوتها وزخمها  الحركة 

أو أنها ضعفت.
أولًا، انتهى نفوذ الحركة مع نهاية الحرب الباردة 
والثنائية الدولية التي كانت موجودة. فالنظام الدولي 
الــحــالــي مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــنــظــام الــــذي كــــان قــائــمــاً 
أيـــام الــحــرب الــبــاردة والـــذي أدى إلــى قــيــام تــوجــه لعدم 
ــى والــحــركــة 

َّ
الانــحــيــاز. الــيــوم الــعــالــم منقسم بــل مــشــظ

موحدة  مواقف  تتخذ  ولا  نفسها  على  أيضاً  منقسمة 
، عن رئيس 

ً
في كثير من القضايا الدولية. ويُنقل مثلا

سيريلانكا السابق ج. آر. جايوردين الذي كان مشككاً 
»هناك  أن  مقابلة  فــي  قوله   1978 عــام  الحركة  بفاعلية 
دولتن فقط غير منحازتن في العالم: أميركا والاتحاد 
ــيـــوم أكـــثـــر انــقــســامــاً وأكــثــر  الـــســـوفـــيـــاتـــي«. الــــصــــورة الـ

انحيازاً مع تغير اسم إحدى الدولتن.
ثـــانـــيـــاً، الــــــدول الـــتـــي قـــــادت حـــركـــة عــــدم الانــحــيــاز 
تغيرت أيــضــاً، وهــنــاك خــلافــات ونــزاعــات بــن بعضها 
تـــؤدي أحــيــانــاً إلــى صعوبة اتــخــاذ الــحــركــة أيَّ مواقف 
ـــدة مــثــل الــخــلاف بــن الــهــنــد وبــاكــســتــان، ومصر  مـــوحَّ
أرمينيا هي  أن  )مــع  وإثــيــوبــيــا، وأذربــيــجــان وأرمينيا 
عضو مــراقــب(، وغــيــرهــا. كما أن الــعــلاقــات التي كانت 
قــائــمــة بـــن قـــــادة الـــحـــركـــة فـــي الــخــمــســيــنــات لا تــقــارن 
باليوم إذ إن جــواهــر لال نــهــرو، وجــمــال عبد الناصر، 
وجـــوزيـــف تــيــتــو، وســوكــارنــو الإنــدونــيــســي، وكــوامــي 
ناكروما الغاني، كانوا يتشاركون نظرة واحدة جامعة 
تــجــاه دول الــشــمــال وإنــهــاء الاســتــعــمــار، غير مــوجــودة 
اليوم بن قــادة هذه الــدول. ورأى دبلوماسي عربي أن 
العرب والأفارقة مع آسيا كانوا يقودون المجموعة ولكن 
انكسر الإجماع داخــل المجموعة  العربي«  »الربيع  منذ 
وأصبح الأعضاء يتخذون المواقف التي تخدم مصالح 

دولهم الفردية بعيداً عن الإجماع.
والــشــيء الآخـــر الـــذي تغير هــو عــدم وجـــود قضية 
حول  اجتمعت  كما  المجموعة  حولها  تجتمع  واحـــدة 
قمة  الــذي حضر  السفراء  أحــد  الاستعمار.  التحرر من 
عدم الانحياز في أوغندا لاحظ عودة الثقة لدى الدول 
ــاء فـــي المــجــمــوعــة والانـــتـــمـــاء إلـــيـــهـــا. وقـــــال إن  الأعــــضــ
الحركة يمكن أن تحافظ على التركيز على دعم القضية 
حل  لــتــقــدم  الــزخــم  يخلق  أن  يمكن  وهـــذا  الفلسطينية 
د هذا الدبلوماسي جهود الجزائر  الدولتن. وبينما أيَّ
لإحـــيـــاء نــفــوذ الــحــركــة وجــــد صــعــوبــات فـــي وجــــه ذلــك 

بسبب ما رأينا في أوكرانيا وفلسطن، حسب قوله.
 إلى ذلك، هنالك مجموعة الـ77 والصن في 

ً
إضافة

أهــم وأكــثــر صدقية من  التي تلعب دوراً  الأمــم المتحدة 
حركة عدم الانحياز الآن خصوصاً في مسائل التنمية 

والاقتصاد.
ــــرون عـــقـــبـــات مــــن داخــــل  ــرون يــ ــ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــون آخـ
وجــود  وعـــدم  المــؤســســاتــي  بضعفها  تتعلق  المجموعة 
 أو تمويل من الأمم المتحدة كما هو 

ً
سكرتارية لها مثلا

الـــ77 والــصــن. لذلك فــإن نجاح أو  الحال مع مجموعة 
فشل أي جهد للحركة يعتمد على الدولة التي ترأسها 
وما إذا كانت لديها الموارد البشرية والمالية لإنجاحها. 
فأوغندا اليوم تجهد في إعطاء الحركة دوراً بارزاً خلال 
رئاستها الحركة، ولكن أوغندا ترأس في الوقت نفسه 
ـــ77 والــصــن، وســيــكــون مــن الــصــعــب إدارة  مجموعة الــ
المجموعتن من دون مــوارد كبيرة وطاقم بشري كافٍ 

للمهمتن.
حـــركـــة عـــــدم الانــــحــــيــــاز أيـــضـــاً بـــحـــاجـــة لـــإصـــلاح 
ولتحديث أسلوب عملها، فالبيان السياسي للمجموعة 
يقع في 1400 فقرة في 300 صفحة ولا يمكن لأحــد أن 
ذلــك. أسلوب عمل  القواعد تمنع  يغيّر شيئاً فيها لأن 
ما  الوثيقة  فــي  بــأن تضع  دولـــة  يسمح لأي  المجموعة 
تريد فتصبح، حسب قول سفير مخضرم، »مثل شجرة 

ق عليها ما يريد«.
ّ
الميلاد كل طرف يعل

وأخيراً هناك استخدام المجموعة من بعض الدول 
التي ترأستها لتقديم مصالحها الخاصة على مصالح 

المجموعة، مما أدى إلى انقسامات.
عـــدم الانــحــيــاز صــعــب فــي عــالــم مــنــحــاز ومختلف 
تــمــامــاً عــن ظــــروف وزمــــن ولادة حــركــة عـــدم الانــحــيــاز. 
إن أفــضــل وصـــف لــهــذه المــســألــة هــو قـــول أم كــلــثــوم في 
أغنيتها »فــات الميعاد«: »عايزنا نرجع زيّ زمــان، قول 

للزمان ارجع يا زمان«.

آمال مدللي

غرفة حركة »عدم الانحياز« 
في الأمم المتحدة 

أصبحت مجرد ذكرى

مقابلة كارلسون مع بوتين
ــــوار الــرئــيــس بـــوتـــن مـــع المـــذيـــع الأمــيــركــي  حـ
تاكر كارلسون يثير غيرة أي إعلامي. أول حوار 
قــراره غــزو أوكرانيا.  الــروســي منذ  مهم للرئيس 
يلتقيه ويمنحه  ألا  يــجــب عليه  إنـــه  قــالــوا  الــذيــن 
مساحة للحديث والتواصل مع الشعب الأميركي 
أنهم  أو  المكايدة،  بــاب  ذلــك من  يقولون  مباشرة، 
لا يفهمون معنى المهنة الصحافية. الصحافيون 
النفسية  أن يزيحوا عواطفهم وأهواءهم  دورهــم 
التي  والــفــكــريــة، ويــلــتــقــوا حــتــى مــع الشخصيات 
خــارج  هــم  مــن  يبغضونها.  أو  معها  يــتــفــقــون  لا 
يــلــتــقــي  أن  الإعــــــــلام  دور  أن  يـــعـــتـــقـــدون  الإعــــــــلام 
مذهب  ولــكــن  معهم،  يتفق  أو  ينسجم  أشخاصاً 
هي  الرئيسية  وعقيدتهم  مختلف،  الصحافين 
الــســبــق الــصــحــافــي قــبــل أي شـــيء آخــــر. ولـــو عــاد 
هتلر للحياة سيتسابق الصحافيون الحقيقيون 
لإجـــراء مقابلة معه رغــم كــل الــرزايــا والآثـــام التي 

ارتكبها.
الصحيح  الشيء  بعمل  يقوم  كارلسون  تاكر 
إعــلامــيــاً، ولــكــن الــخــلاف مــعــه ومـــع راعــيــه إيــلــون 
ماسك هو خلاف سياسي أكثر، وهو خلاف قديم 
مــتــجــدد بــن الانــعــزالــيــن والـــدولـــيـــن، بــن الــذيــن 
يرون لأميركا دوراً أكبر في العالم، وطائفة ترى 
أن عليها العودة وسحب ذيولها خلف المحيطات 
ــســــون ومــــاســــك مــــن قــــادة  ــارلــ ــاء هــــنــــاك. كــ ــقــ ــبــ والــ
الانعزالين وأشهرهم، بسبب أصواتهما العالية 
فــي منصة »إكــــس«. وبــايــدن ومـــؤيـــدوه يـــرون أن 
العالمي  النظام  حماية  فــي  لواشنطن  دوراً  هناك 
الليبرالي من الأعداء الذين يريدون تحطيمه مثل 

بوتن.
ولــــهــــذا الـــســـبـــب يـــهـــاجـــم كـــارلـــســـون الــرئــيــس 
ــــي زيــلــيــنــســكــي ويــتــهــمــه بــســرقــة أمــــوال  ــرانـ ــ الأوكـ
الأميركين وابتزازهم دفاعاً عن دولة لا يعرفون 
أيـــن تــقــع عــلــى الــخــريــطــة، ولا يــفــهــمــون خلفيات 
ــه أيــضــاً يشن  الـــصـــراع الــتــاريــخــيــة. ولــلــســبــب ذاتــ
حملة على بايدن بتهمة توريط بلاده في حرب لا 
طائل منها. هذا هو أصل الخلاف الآيديولوجي 
ــذا يــنــاصــر كـــارلـــســـون تــرمــب  ــهـ بـــن الـــطـــرفـــن. ولـ
ويــدعــمــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة فـــي نــوفــمــبــر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــقـــبـــل، لأن تـــرمـــب يـــقـــول إنــه 

سينهي الحرب خلال 24 ساعة )طبعاً لن يحدث، 
ولكنها المبالغات الترمبية المعتادة(.

وفي الواقع فإن ترمب في ولايته الأولــى كان 
انعزالياً في اللسان وليس على أرض الواقع. خلال 
أفغانستان  مــن  بالانسحاب  هــدد  الأولـــى  ولايــتــه 
ولكنه لم يفعلها، وفعلها في الواقع بايدن. انتقد 
مـــراراً عن  فيه. تحدث  بقي  ولكنه  الناتو  تحالف 
الــخــروج مــن ســوريــا خــصــوصــاً بــعــد مكالمته مع 
البنتاغون أرغموه على  إردوغــان ولكن جنرالات 
فــإنــه وطد  الــبــقــاء. ورغـــم الضجيج فــي خطاباته 
عــلاقــات واشــنــطــن بالحلفاء فــي الــشــرق الأوســط 
 تــرمــب مستفيد مــن الــدعــايــة 

ّ
ولـــم يـــغـــادره. ولــكــن

التي يقوم بها له كارلسون وماسك، وهي دعاية 
الشعبي  الأمــيــركــي  المــــزاج  مــع  شــعــبــويــة تنسجم 
الذي يكسبه من يردد نغمة توفير المال والتنازل 

عن دور شرطي العالم والعودة للديار.
قوية  أميركا  في  الانعزالية  النزعة  تاريخياً، 
مــنــذ تــأســيــســهــا. الــســبــب أنـــهـــا بــلــد مـــزدهـــر يقع 
خـــلـــف المـــحـــيـــطـــات وبـــعـــيـــد عــــن مـــشـــكـــلات الــعــالــم 
ــا المكتظة بــالــقــومــيــات والــطــوائــف  ــ الــقــديــم )أوروبـ
ضعيفن...  بجارين  ومحاط  والآيديولوجيات(، 
كـــنـــدا والمـــكـــســـيـــك. قـــــادة أمـــيـــركـــا كـــانـــوا يــنــظــرون 
يــنــظــرون الآن للشرق الأوســــط، ولا  ــا كما  لأوروبــ
ــزلاق فــي مــشــكــلاتــه الــتــي لا تنتهي.  ــ يـــريـــدون الانـ
ولهذا دخلت مجبرة ومتأخرة في الحرب العالمية 
الأولى، وكذلك مجبرة في الحرب العالمية الثانية 
بعد هجوم بيرل هــاربــر. ومــن ذلــك الحن شكلت 
ــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وســاهــمــت  ــالـــم عـــلـــى صـــورتـــهـ الـــعـ
والمالية،  السياسية  الدولية  المؤسسات  بتشكيل 
قـــاعـــدة  الـــعـــالـــم )800  ــا حـــــول  قــــواعــــدهــ ونــــشــــرت 
عسكرية حــول الــعــالــم(، وتلعب الـــدور الأكــبــر في 
الحوثين  على  )الضربات  المائية  الممرات  حماية 
لــهــذا الــســبــب(. ولــكــن هـــذا لا يــعــجــب بـــوتـــن، ولا 
 أسبابه المختلفة، 

ٍّ
يعجب كارلسون وماسك، ولكل

السبب  الــفــكــرة، ولــهــذا  عــلــى  اتــفــقــوا الآن  ولكنهم 
وافـــق الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى الالــتــقــاء بــه وليس 
غــيــره، ولــذلــك يــطــالــب كــارهــو كــارلــســون بصلبه، 
فقد  صحافياً،  أما  سياسياً.  بالخائن  وينعتونه 

قام بما نريد كلنا القيام به.

ممدوح المهيني

يطالب كارهو كارلسون 
بصلبه وينعتونه بالخائن 

سياسياً أما صحافياً فقد قام 
بما نريد كلنا القيام به

باليرمو ــ بيروت ــ لاهاي... كنا على حق
ــرة  ــ ــى لــــبــــنــــان، تــنــتــعــش فــــي ذاكــ ــ مــــن صــقــلــيــة إلــ
الــلــبــنــانــيــن كــمــشــاهــديــن لمـــا يــجــري فـــي بــلــدهــم منذ 
نهاية الحرب الأهلية حتى الآن، أي منذ تسلم أمراء 
الحرب الأهلية زمام السلطة وامتلاكهم الدولة حتى 
أو  المنظمة  الجريمة  جماعة  عــن  حكايات  إفــلاســهــا، 
بالهم  عــن  يغيب  ولا  صقلية،  فــي  الطليانية  المــافــيــا 
الــفــيــلــم الأكـــثـــر شــهــرة فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
»الــعــرّاب«، ولكن في لبنان لدى كل طائفة أو جماعة 
التي  كــورلــيــونــي(  )آل  السلطة  إلـــى  وصــلــت  مسلحة 
إلــى  تتشابه  إذ  مصالحها،  وتــرعــى  فــســادهــا  تنظم 
في  الحاكمة  السياسية  المنظومة  تــصــرفــات  مــا  حــد 
لبنان مع جماعات المافيا الطليانية، ولكن الفرق أن 
الأولــى عملت في العلن فيما الأخــرى عملت سراً مع 

سياسين فاسدين لتأمن مصالحها.
مــن باليرمو إلــى بــيــروت، لا بــد مــن إعـــادة قــراءة 
مقال لمدير تحرير مركز »كارنيغي - الشرق الأوسط« 
ــيـــروت - بــالــيــرمــو« يــقــول  مــايــكــل يـــونـــغ، بــعــنــوان »بـ
ــذي أظـــهـــرتـــه صــقــلــيــة وطــبّــقــه  ــ فـــيـــه: »إن الـــنـــمـــوذج الـ
لــبــنــان بــإتــقــان هــو أن المــنــظــمــات الإجــرامــيــة العالمية 
الحكم  ون 

ّ
يتول إلــى ميثاق بن من  الناجحة تستند 

ف المجرمون 
َّ
ومن يرتكبون الجرائم، يقضي بأن يُكل

الدولة  الــدولــة، وأن تعتمد  مــحــدّدة في  بمسؤوليات 
ــرمـــن فــــي الــــشــــؤون المـــحـــظـــورة  ــاعـــدة المـــجـ عـــلـــى مـــسـ
سلطة  أن  الحالتن  في  المشترك  والقاسم  قانونياً«. 
القانون غائبة في كليهما سابقاً، أما الفارق بينهما 
حــالــيــاً فــهــو أن الـــدولـــة والمــجــتــمــع فـــي إيــطــالــيــا قـــررا 
إذ خــاض قضاة  المــحــاكــم،  الحالة عبر  مواجهة هــذه 
ضد  قضائية  معركة  و1992   1986 بــن  مــا  شجعان 
زعماء المافيا في صقلية وكل إيطاليا، مما أدى إلى 
إضعافهم ووضع حدّ لنفوذهم، ولكن في لبنان يقول 
مايكل يونغ: »نقترب أكثر من الجمهورية الإجرامية 
ــون هم 

ّ
الــكــامــلــة. فــهــنــا، مــن يــرتــكــبــون الــجــرائــم يــتــول

في  ويتغلغلون  الحكم،  في  رفيعة  مناصب  أنفسهم 
أجــهــزة الـــدولـــة كـــافـــة«. والـــدلائـــل عــلــى مــا قــالــه يونغ 
مرفأ  انــفــجــار  فــي  التحقيق  تعطيل  أبـــرزهـــا  كــثــيــرة، 
الحاكمة شبه  المنظومة  إلى سيطرة  بيروت، ومــردّه 
الجماعات  لحساب  وإخضاعه  القضاء  على  الكامل 

ــرب اســتــقــلالــيــتــه بــعــرض  ــ الــطــائــفــيــة الـــحـــاكـــمـــة وضــ
الحائط.

ــيـــروت، حــيــث تــتــلاشــى الـــدولـــة يــومــاً بعد  إلـــى بـ
صر المنظومة على تعويم 

ُ
يوم وتغيب مؤسساتها، ت

فــســادهــا، ودعــمــه بشبكة زبــائــنــيــة خــدمــاتــيــة داخــل 
صر على إعادة 

ُ
المؤسسات الرسمية وخارجها، وهي ت

عقارب الساعة إلى ما قبل 17 أكتوبر )تشرين الأول( 
2019، يوم اجتمع حشد كبير من المتظاهرين خرجوا 
في المدن والساحات اللبنانية كافة للمطالبة بتسمية 
الـــقـــاضـــي فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة نـــــواف ســلام 
المنظومة  أيقظت  إصلاحية، حينها  لحكومة  رئيساً 
شياطينها وأدركت الخطر القادم من جهتن: الأولى 
بهم بأنهم يمتلكون البدائل، 

َ
خ

ُ
يقظة اللبنانين إلى ن

والأخرى أن جماعة لبنانية من خارج القيد الطائفي 
استخدمت  المواجهة، عندها  قــررت  الطوائف  وقيود 
المنظومة كافة أدواتها في الاتجاهن لتشويه صورة 
البدائل المحتملة من أمثال نواف سلام ومَن يشبهه، 
وفي محاولة إفــراغ الانتفاضة من داخلها وتشتيت 

أهدافها.
مــن لاهـــاي جــاءهــم الخبر الــيــقــن، فــنــواف سلام 
ــذي رفــضــه »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« بــحــجــة أنـــه مُــــوالٍ  الــ
نفوذهم  السلطة خوفاً على  أركــان  للغرب، وهاجمه 
ما  وهــذا  المحكمة،  لهذه  رئيساً  خب 

ُ
انت ومكاسبهم، 

يعطي انطباعاً عن حجم الثقة بالمهنية، فهذا التعين 
إعــادة تعويم دولي  الحاكمة  المنظومة  إلى  بالنسبة 
لاسمه من جهة، ومن جهة أخرى رسالة واضحة بأن 
الــعــادل، لأن العدل  الــقــضــاء  الإصـــلاح لا يمر إلا عبر 
أساس الملك، وهذا ما أشار إليه نواف سلام في أول 
بقوله:  »إكـــس«  منصة  على  انتخابه  بعد  لــه  تعليق 
»أول ما يحضر إلى ذهني في هذه اللحظة هو همي 
مّاً للشرائع كما هو 

ُ
الدائم أن تعود مدينتي بيروت أ

لقبها، وأن ننجح كلبنانين في إقامة دولة القانون 
في بلادنا وأن يسود العدل بن أبنائه«.

نـــعـــم كـــنـــا عـــلـــى حــــــق، تـــشـــريـــنـــيـــن وتـــغـــيـــيـــريـــن 
نــــواف ســـلام مشروعية  عــنــدمــا منحنا  ومــعــارضــة، 
يستعيدوا  لــن  اللبنانين  ولأن  يستحقها،  شعبية 

الثقة بدولتهم ومؤسساتها من دون قضاء عادل.

مصطفى فحص

نعم كنا على حق ــ تشرينيين 
وتغييرين ومعارضة ــ  لأن 

اللبنانيين لن يستعيدوا الثقة 
بدولتهم ومؤسساتها 
من دون قضاء عادل



استبقت مجلة »تايم« الأميركية الزيارة الخامسة 
لــبــلــيــنــكــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي إلــــى المــنــطــقــة 
بــالــعــنــوان المــثــيــر الــتــالــي: المــبــعــوث: وزيـــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن واخــتــبــار الــقــيــادة الأمــيــركــيــة! ومنذ 
الثالثة لبلينكن صــار الهدف واضــحــا: وقف  الــزيــارة 
الحرب وإطــاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى 
 الدولتين. وهناك 

ّ
»حماس« في غزة، والدخول في حل

تفاصيل مثل زيــادة المساعدات للقطاع من كل نوع، 
وعدم تهجير الفلسطينيين والتفكير بإعادة الإعمار. 
ــي المـــطـــالـــب نــفــســهــا الـــتـــي أطــلــقــهــا مــؤتــمــر الــقــمــة  وهــ
العربي - الإسامي من الرياض في الأسبوع الثاني 
لبدء الحرب الهائلة. مجلة »تايم« تعتبر إحقاق هذه 
المطالب اختباراً حاسما للقيادة الأميركية ونفوذها 

في الشرق الأوسط.
ــكــــن والـــتـــفـــكـــيـــر  ــنــ ــيــ ــلــ ــدن وبــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــاف بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــى أكـ ــلـ ــ عـ
الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي تــقــع أعـــبـــاء ومــســؤولــيــات 
حــربــين فــاشــلــتــين فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، وحـــرب 
دائــــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا مــنــذ ســنــتــين ونـــيـــف، وأخـــطـــار 
ــنـــزاع مـــن حـــول غـــزة وبــحــجــتــهــا مـــن جــانــب  تــوســع الـ
آخــراً استعصاء  إيــران وميليشياتها. وأخيراً وليس 
حــكــومــة الــيــمــين الإســرائــيــلــي بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو على 
الحرب  وقــف  ها  وأهمُّ الأميركية،  والمطالب  الرغبات 

 الدولتين.
ّ

وحل
ــيـــة والــــــدور  ــيـــركـ  الــتــشــكــيــك فــــي الـــقـــيـــادة الأمـ

ّ
إن

الأمــيــركــي فــي الــشــرق الأوســــط والــعــالــم لا يــعــود إلــى 
هذه الحروب بالذات، ولا يقتصر عليها. فكتاب فريد 
زكريا: »عالم ما بعد أميركا« يعود للعام 2004. وقد 
صـــدرت بــعــده عــشــرات الــكــتــب والـــدراســـات القصيرة 
تــحــمــل جميعها عــنــاويــن مــشــابــهــة لا تكتفي  والــتــي 
بنعي الدور الأميركي، بل تتحدث عن فشل الغرب أو 
هزيمته وآخرها كتاب إيمانويل تود: هزيمة الغرب 

أو انكساره! وأميركا في هذه التأمات الاستراتيجية 
الغربي في الأميركتين  للمعسكر  أو  للغرب   

ٌ
رمــز هي 

 الـــقـــرن الــعــشــريــن صــار 
ّ
وأوروبــــــــا، ومــــن المـــعـــروف أن

 
ّ
ــى الــقــرن الأمــيــركــي، ويــقــول هـــؤلاء الــنــاعــون إن يُــســمَّ
ى القرن الصيني!  القرن الحادي والعشرين ربما يُسمَّ
لهذا  ــســاقــان تبريراً 

ُ
ت اللتان  المــبــاشــرتــان  والمــســألــتــان 

الــنــبــز بــالألــقــاب هــمــا: دور الــصــين المــتــنــامــي والكبير 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، واضــطــرار أمــيــركــا دفــاعــا عن 
المصالح الاستراتيجية لها وللغرب الذي تسيطر فيه 
المباشرة والتي تكاد  أو  المقنعة  الحروب  إلى خوض 
وتبدو  بداخلها،  الانقسام  فــيــزداد  جميعا  تخسرها 
بــأوروبــا ومشارفة  في صفوف حلفائها  التصدعات 
غير  أو  المجهولة  المصائر  فــي  الــدخــول  على  الجميع 

المؤكدة.
المــتــحــدة سبق أن أعلنت  الــولايــات   

ّ
ولــنــاحــظ أن

منذ أيام أوباما عن تحول استراتيجي باتجاه الصين 
وشــــرق آســيــا فــي الــبــحــر والــجــو والــبــر والــتــوجــهــات 
 عن إمكان »الانسحاب« أو تقليص 

ً
الاقتصادية، معلنة

الــدور في الشرق الأوســط. لكنها بالأمس )مع ظهور 
داعش( واليوم )مع حرب غزة والتحرشات الإيرانية( 
عادت لتصرح على ألسنة مسؤوليها بأنها باقية في 

الشرق الأوسط لحفظ الاستقرار والمصالح معا.
ــاب الـــتـــشـــاؤم   خـــطـ

ّ
ــا أن ــا وأيــــضــ ولـــنـــاحـــظ أيـــضـ

الــغــرب كله  الــســوداوي هــذا والـــذي يستبدل بأميركا 
قــديــم ويــعــود لــحــرب فيتنام، بــل وأبــعــد مــن ذلــك إلى 
الغرب  انهيار  العالمية الأولــى وكتاب  الحرب  ما بعد 
لأوزوالــــد شبنغلر، وظــهــور أو بــدايــة أعــمــال مدرسة 
ــتــــي تــحــمــل عـــلـــى الـــحـــداثـــة  فـــرنـــكـــفـــورت الـــنـــقـــديـــة والــ
بــالــغــرب وتــشــيــيء الإنــســان، والــدولــة الشمولية ذات 
والسبعينات  الستينات  وفــي  الــديــمــقــراطــي.  المظهر 
من القرن العشرين وحرب فيتنام وثورة الطاب عام 

التي صنعت  التنوير  لقيم  الــجــذري  النقد  بــدأ   1968
الــحــداثــة الــغــربــيــة والــتــي صـــارت نــظــامــا للعيش في 
الخطاب  بنقد  الجدد  اليساريون  بــدأ  وآنــذاك  العالم. 
الاستعماري )رمزه الاستشراق لإدوارد سعيد 1978( 
 Subaltern الذي صار تياراً كبيراً في دراســات التابع
الـــتـــي لا تـــــزال تــتــكــاثــر وتــمــتــد بـــاتـــجـــاه لــعــن الــغــرب 
الحديثة وعولمتها  الدولة  وحضارته وإدانتها ونقد 

ر العالم! ر نفسها وتدمِّ التي تدمِّ
المتكاثرة والعديد منها  الأدبــيــات  وبحسب هــذه 
يأتي من داخل الولايات المتحدة، يجري التركيز على 
يقتصر  لا  لكنه  المنافس  الصيني  والنمو  الاقتصاد 
مات التي قامت عليها الحضارة 

َّ
عليه، بل يشمل المسل

الــغــربــيــة ونـــظـــام الــعــيــش فـــي الـــعـــالـــم، والـــــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة الأميركية أفكاراً ومؤسسات.

الــعــام 2004 عــن عالم  فريد زكــريــا صاحب كتاب 
الخارجية  الــشــؤون  فــي مجلة  أمــيــركــا، كتب  مــا بعد 
الأمــيــركــيــة )الـــعـــدد الـــســـابـــق: يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
 يــطــالــب أمــيــركــا فيها 

ً
وفــبــرايــر/شــبــاط 2024( مــقــالــة

ــى عــن الــعــالــم الــــذي صــنــعــتــه! هــو يعترف 
َّ
ــألا تــتــخــل بـ

هناك  ليست  إنما  والأخــطــاء،  والسقطات  بالنكسات 
بدائل حاضرة أو واضحة المعالم يمكن التفكير فيها، 
الحديث  المبكر   من 

ُّ
غ يظل التشاؤم المسوَّ أنه رغم  أي 

عن عالم ما بعد أميركا!
ــارة بــأيــدي   أصـــحـــاب رؤى انـــهـــيـــار الـــحـــضـ

ّ
لـــكـــن

أبــنــائــهــا أو أجــيــالــهــا يــســألــون عـــن »الـــرســـالـــة« الــتــي 
ــه مــا كــانــت عليه 

ّ
تحملها أمــيــركــا ومــعــهــا الــغــرب كــل

ومـــا هــي الآن. فــقــد وضـــع الــســوســيــولــوجــي الألمــانــي 
ماكس فيبر )1864-1920( للسياسي والعالم مسارين 
للتفكير والعمل، الأول: مسار الرسالة التي يحملها 
أو المهمة التي يريد القيام بها )= أخاق الاعتقاد أو 
الاقتناع( وأخاق المسؤولية أو أخاق العمل. وعلى 

مــشــارف نــهــايــات الــقــرن الأمــيــركــي مــا عـــادت الرسالة  
 أو موجودة. أما أخــاق العمل أو الاحتراف 

ً
واضحة

فا تزال سائدة. وبسبب غياب الرسالة )= المدينة على 
ها إجراءات 

ُّ
الجبل( أو تضاؤلها صارت السياساتُ كل

التردد بسبب  المباشرة؛ ولذلك ورغم  المصالح  همّها 
 الأميركيين يخوضون صراعات 

ّ
التكلفة الباهظة فإن

في كل مكان تحت وطأة الدفاع عن النفس، وهذا الذي 
يقولونه الآن في مواجهاتهم مع الميليشيات العراقية 
وميليشيا الحوثي. ومضيا مع نفس المنطق نفسه: 
منطق التقنيات والإجراءات يكتب وليام بيرنز مدير 
الخارجية«  »الــشــؤون  عــدد مجلة  فــي  الـــــCIA مقالته 
الــصــادر مــؤخــراً: حــرفــة التجسس وحــرفــة الــدولــة أو 

سياساتها في زمان التنافس!
احتفاليا  مــؤتــمــراً  بأبوظبي  أحــضــر  كنت   
فــي ذكـــرى مـــرور خــمــس ســنــوات عــلــى تــوقــيــع وثيقة 
وشيخ  فرنسِس  البابا  جانب  مــن  الإنسانية  الأخـــوة 
الأزهر أحمد الطيب فاستغرب ديبلوماسي نمساوي 
اهتمامي وقال: البابا غريب في رسائله بشأن الجوار 
والضيافة والاحتفاء بالمهاجرين، فهو ما وجد ظرفا 
أنسب لاحتضان مصائب العالم كلها إلا هذا الظرف 
الـــذي تــكــاد فــيــه أوروبــــا تصبح إحـــدى بــلــدان العالم 
الكاسحة.  الهجرة  الضغوط عليها من  الثالث لشدة 
والآن تأتينا روسيا كأنما تريد تجديد القسمة التي 

حصلت في يالطا في الحرب العالمية الثانية!
الغرب  تصدع  عــن  ناجمة  الجارية  الوقائع  فهل 
 وحسب عن 

ٌ
وحضارته ونظامه للعالم، أم هي ناجمة

والاخــتــاف  الجبهات  تــعــدد  تها 
ّ
عل مؤقتة  مــشــكــاتٍ 

ــإذا كــان  عــلــى الأولــــويــــات؟ كــا الاحــتــمــالــين خــطــيــر، فــ
ــا، وإذا  ــ  فمعنى ذلـــك ســقــوط أوروبــ

ً
الاخـــتـــال شــامــا

كان الاختال جزئيا فمعنى ذلك استمرار الاضطراب 
والمذابح في الشرق الأوسط!

من وقف الحرب إلى إدانة الغرب ولعنه!

في »التعامل« مع الشرق الأوسط يحتاج المرء إلى 
السعي لتسويات أولًا مع أكثر من 20 دولة، وأخيراً في 

إبرام الاتفاقيات الشاملة المتعددة الأطراف.
في الوقت الذي تستعر فيه حرب غزة في شهرها 
الرابع، يُشكل صناع القرار السياسي وأصحاب الفكر 
الغرب جوقة تطالب بما يتعين علينا فعله بشأن  في 
ــــط! قــد تــكــون أفــضــل إجــابــة قــصــيــرة هي  الــشــرق الأوسـ
ســؤالــك«.  تــطــرح  »لا  تعني:  الــتــي   »mu« يابانية  كلمة 
وأي  معيبا،  الــســؤال  يــكــون  عــنــدمــا  ستعمل 

ُ
ت فالكلمة 

جواب يُعطى يمكن أن يُغرق المناقشة بأسرها في حالة 
من سوء الفهم العميق.

والسؤال هنا معيب لأسباب عديدة:
والاقتصادي  الجيوسياسي  الــواقــع  اخــتــزال  أولًا، 
والثقافي والإنساني إلى مصطلح جغرافي غير محدد، 
وهو )الشرق الأوسط( الذي لديه العديد من المتغيرات 
الأخــرى: الشرق الأدنــى، وبــاد الشام، ومنطقة الشرق 

الأوسط الكبير، وهال الأزمات، وما إلى ذلك.
ذلــك، يعمل على تحويل ما يقدر بنحو 600  بعد 
مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون فــي أكــثــر مــن عــشــريــن دولــة 
إلى مجرد أشياء في قصتهم الخاصة، والأمــر متروك 
لــلــغــربــاء لاتـــخـــاذ الـــقـــرار بـــشـــأن مـــا يــنــبــغــي عــلــيــهــم أن 
يفعلوا حيالها. والأســــوأ مــن ذلــك هــو الافــتــراض بأن 
المصطلح تعيش في  هــذا  الــتــي يشملها  الـــدول  جميع 

نفس الإطار الزمني الاجتماعي والسياسي التاريخي. 
تــرى فرقا  المــنــاســب للجميع لا  الــواحــد  النهج  مــقــاربــة 
المــثــال، في أحــد طرفي الطيف،  بين اليمن، على سبيل 

والمغرب على الطرف الآخر.
أن نفعل حيالهم« هو من  إن أسلوب »مــاذا يجب 
بقايا الحقبة الاستعمارية، عندما كانت الإمبراطوريات 
مجرد  لسلطانها  الخاضعة  الـــدول  تعتبر  الأوروبـــيـــة 
بــيــادق فــي لعبة شطرنج عــالمــيــة. واســتــمــر هــذا النهج 
فـــي الــــــرواج خــــال المـــراحـــل الأولـــــى مـــن تـــطـــور مـــا بعد 
الاستعمار وحتى الحرب الباردة. ولا يزال يبدو مفيداً؛ 
لأن معظم الــدول المعنية كانت محكومة بنخب ضيقة 
الأفــــق إلـــى حــد مـــا، وتــديــن بــجــزء كــبــيــر مــن شرعيتها 
وسلطتها إلى الرعاة من سادة الاستعمار السابقين أو 
الوافدين الجدد إلى لعبة القوة العالمية، مثل الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفياتي.
خال  المنطقة  شهدتها  التي  الهائلة  التغيرات  إن 
الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة قـــد غـــيـــرت بـــصـــورة جــذريــة 
الأوضــاع في جميع الــدول المعنية. فقد اندفع البعض 
المراقبين  أكــثــر  لــم يتصورها حتى  ــام بسرعة  الأمـ إلــى 
جــبــر آخـــرون على الــوقــوع فــي مــســارات 

ُ
المــتــمــرســين. وأ

متعرجة وعقيمة تؤدي إلى الانحطاط والخراب.
في جميع بلدان المنطقة تقريبا، دخل إلى الساحة 
لاعب جديد: القوة الشعبية التي، رغم النكسات، أظهرت 

قدرتها البناءة والمدمرة على حد سواء، خال العاصفة 
المفاجئة التي أطلق عليها اسم »الربيع العربي«. ربما 
دُفع بالمارد إلى القمقم مرة أخــرى، في بعض الحالات 
لأسباب وجيهة، ولكن بفضل ثورة المعلومات العالمية، 
تحتفظ القوة الشعبية بالقدرة على الارتداد إلى مركز 

الصدارة مرة أخرى.
وفـــي بــعــض الــــدول، تــولــى جــيــل جــديــد ويــافــع من 
الــنــخــب الـــحـــاكـــمـــة، وهــــو جــيــل أصـــغـــر ســـنـــا، بــرنــامــج 
إصاح طموحا يمكن أن يؤدي إلى تحولات يمكن، رغم 
ترحيبنا بها، أن تترك معظم السكان في الخلفية من 

حيث الآمال في التغيير والخوف منه.
يُــمــثــل الــشــرق الأوســــط الــيــوم واقــعــا أكــثــر تعقيداً 
ــم يــعــد مـــن المــمــكــن اقـــتـــصـــاره عــلــى الــنــفــط،  بــكــثــيــر، ولــ
والـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، والــتــنــافــس 

المذهبي، والإرهاب، وصدام القوميات غير الناضجة.
ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أننا لا بد أن ندرك أن 
المنطقة التي أسست الإمبراطوريات الأولى باعتبارها 
تبنت  البشرية  المجتمعات  لتنظيم  الأفــضــل  الــنــمــوذج 
ــلـــدول الــقــومــيــة بــوصــفــه  ــيـــراً نـــمـــوذج ويــســتــفــالــيــا لـ أخـ

الوسيلة الأفضل لإعادة تعريف نفسها.
وعليه، يجب على أولئك الذين يقولون: »ما الذي 
يجب أن نفعله حيال الشرق الأوسط؟« أن يدركوا أنهم 
لا يتعاملون مع كيان أحادي، وإنما كيان جيوسياسي 

وثـــقـــافـــي يــتــكــون مـــن أكـــثـــر مـــن 20 دولـــــة قــومــيــة ذات 
فــي بعض  طــمــوحــات ومــصــالــح مختلفة ومــتــنــاقــضــة 
ــــرى، مـــا قـــد يــنــجــح فـــي عُـــمـــان لن  الأحـــيـــان. بــعــبــارة أخـ
يكون  أن  يمكن  وكيف  الجزائر،  في  بالضرورة  ينجح 
الجمهوريات  مــع  للتعامل   

ً
مماثا إيـــران  مــع  التعامل 

الإسامية في باكستان أو موريتانيا.
إن التعامل مع قضية الشرق الأوســط اليوم ليس 
الزمان،  التي كان عليها حتى قبل عقد من  بالسهولة 
ناهيكم عن قرن مضى، عندما كان إرسال زورق حربي 
وتــزيــين بــعــض الـــشـــوارب قــد يــفــيــان بــالــغــرض. الــيــوم، 
أصبحت القوة الناعمة أكثر فاعلية من القوة الصارمة، 
لا سيما حين يفتقر هؤلاء الذين يملكون الكثير منها 
أي  في  منها  ملعقة  مــلء  الكافية لاستخدام  للشجاعة 
القليل للغاية  الذين يملكون  أولئك  وقت معين، بينما 
منها يميلون لنزعة انتحارية هدامة عند استخدامها 

برمتها.
مــن أجـــل »الــتــعــامــل« مــع الــشــرق الأوســــط، يحتاج 
المـــرء إلـــى نــبــذ الــــدروس الــقــديــمــة، والإقــــال مــن الــكــام، 
والإكثار من الإصغاء، والابتعاد عن الأخطاء، وتقديم 
التنازلات، والسعي إلى التسويات أولًا مع أكثر من 20 
دولـــة، وأخــيــراً فــي إبـــرام الاتــفــاقــيــات الشاملة المتعددة 

الأطراف.
 كما كان في الأيام الخوالي.

ً
كا، الأمر ليس سها

الشرق الأوسط: لا تطرح سؤالك
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هل الوقائع الجارية ناجمة عن 
تصدع الغرب وحضارته ونظامه 
للعالم... أم هي ناجمةٌ وحسب 

عن مشكلاتٍ مؤقتة؟

في »التعامل« مع الشرق الأوسط 
يحتاج المرء إلى السعي لتسويات 
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المديفر: الدعم الحكومي والتعاون الدولي 
أساسيان لمواجهة تحديات توريد المعادن

المعدنية لشؤون  والــثــروة  الصناعة  نائب وزيــر  أكــد 
الــتــعــديــن الــســعــودي المــهــنــدس خــالــد المــديــفــر، أهــمــيــة دعــم 
الحكومات والتعاون الدولي في مواجهة تحديات سلسلة 
توريد المعادن، خصوصاً المعادن الحيوية والاستراتيجية 
التقارير الدولية إلى  اللازمة لتحول الطاقة؛ حيث تشير 
ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة كالليثيوم والكوبالت 
التعدين  والنحاس، ما يتطلب ذلك زيــادة الاستثمار في 
بــحــلــول 2030،  تــريــلــيــونــات دولار   3 بــمــقــدار  والمــعــالــجــة 
بالإضافة إلى الحاجة لتوفير ما بين 300 و500 غيغاوات 

إضافية من الطاقة بحلول 2030.
جــاء ذلــك خــلال مــشــاركــة المــديــفــر فــي جلسة حــواريــة 
بعنوان »أمــن إمــــدادات المــعــادن الــحــرجــة: الــصــين، الغرب، 
»مؤتمر  خــلال  أفريقيا؟«،  أم  السعودية،  العربية  المملكة 
التعدين الأفريقي« )إندابا 2024(، المنعقد في مدينة كيب 

تاون بجنوب أفريقيا.

زيادة الإنفاق على الاستكشاف

وقال المديفر إن منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من 
أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تمثل نحو 41 في المائة من 
دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، يمثلون 
46 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم، ويــبــلــغ اقــتــصــادهــا 9.6 
تريليون دولار، بنسبة 11 في المائة من الاقتصاد العالمي، 
ويــحــقــق نــمــواً بــمــعــدل 40 فـــي المـــائـــة أســــرع مـــن المــتــوســط 
 المنطقة الكبرى تمتلك حصّة كبيرة من 

ّ
العالمي. وبــيّن أن

الاحتياطيات والمــوارد المعدنية، بما في ذلك 89 في المائة 
من البلاتين، و80 في المائة من الفوسفات، و62 في المائة 
مــن المنجنيز، و58 فــي المــائــة مــن الكوبالت المــوجــودة في 
المائة  فــي   30 نحو  وحــدهــا  أفريقيا  تمتلك  بينما  العالم، 

من موارد العالم.
ــــه لــتــمــكــين المــنــطــقــة مـــن الإســهــام 

ّ
وأضـــــاف المــديــفــر أن

فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى المــــعــــادن، يــجــب عليها 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــقــائــمــة المتمثلة فــي زيــــادة الإنــفــاق 
على  العالمي  الإنفاق  يبلغ متوسط  إذ  الاستكشاف،  على 

الاستكشاف 87 دولاراً للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط 
المنطقة 35 دولاراً للمتر المربع، إضافة إلى تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة، مـــثـــل: شــبــكــة الـــطـــرق أو الــســكــك الــحــديــديــة أو 
الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة 
لإمــداد  والمــيــاه؛  الطاقة  في  والاستثمار  التوريد،  سلسلة 
المرتبطة  المخاطر  الحكومات  وتقليل  التعدين،  مشاريع 

بتلك التحديات، وحل التحديات.

الحوافز المالية

ه يتعيّن على الحكومات العمل على 
ّ
وأوضح المديفر أن

القطاع عن طريق تطوير  تقليل مخاطر الاستثمار في 
 
ّ
أن خصوصاً  التنظيمية؛  والــلــوائــح  التشريعية  البنية 
مدة تنفيذ مشروعات المعادن والتعدين طويلة الأمد، قد 
تصل من 7 إلى 9 سنوات من الاستكشاف إلى الإنتاج، 
وكذلك إجراء المسوحات الجيولوجية، التي من شأنها 
توفير البيانات اللازمة لمشروعات الاستكشاف، وتوفير 
لدعم  للتميز؛  إقليمية  مراكز  وإنشاء  الــلازمــة،  الحوافز 
الاكتشافات  والتطوير وبيانات  المعرفة والبحث  تبادل 

الجديدة وتنمية القدرات البشرية.
 المــمــلــكــة تــعــمــل لــتــكــون مــركــزاً 

ّ
ــأن ــ ــاد المـــديـــفـــر بـ ــ وأفــ

حيث  لها؛  الخدمات  وتقديم  المــعــادن  لمعالجة  إقليمياً 
تــتــمــتــع بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي يــربــط بـــين ثــــلاث قــــارات، 
ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية 
مخصصة لــلــصــنــاعــات المــعــدنــيــة، كــمــا احــتــلــت المــرتــبــة 

الأولى من حيث الاتصال العالمي عبر الطرق.
كما أنه على صعيد الحوافز المالية، يقدّم صندوق 
التنمية الصناعية السعودي قروضاً تصل إلى 75 في 

المائة للمشاريع الصناعية والتعدينية.
مــا يمكن  كــل  المملكة لديها   

ّ
أن المديفر على  وشـــدّد 

احــتــيــاجــه لــتــكــون مـــركـــزاً لمــعــالــجــة المــــعــــادن، ومــحــركــاً 
الكبرى، وهي على  المنطقة  التعدين في  لتطوير قطاع 
اســتــعــداد لــتــقــاســم مـــا لــديــهــا مـــن مـــعـــارف وقـــــدرات مع 
أفريقيا، والعمل معاً لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى 
 أفريقيا هي مفتاح 

ّ
على المسرح العالمي، مشيراً إلى أن

سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة.

كيب تاون: »الشرق الأوسط«

الخاطر أكد لـ                               أن الاتفاقية مع »سامي« السعودية تتضمن 3 محاور للتعاون المشترك

الرئيس التنفيذي لـ»برزان« القابضة: نهدف لتوطين 
واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

»بـــرزان«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال 
القابضة، عبد الله الخاطر، إن الشركة تهدف 
لــتــعــزيــز الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة واســتــقــطــاب 
التكنولوجيا الدفاعية لدولة قطر، مشيراً إلى 
أنها جاءت لتوطين تلك الصناعات من خلال 
رجمت من خلال شركة 

ُ
رؤية طموحة، التي ت

تأسيس شركات  على  تعمل  الــتــي  »بــــرزان«، 
متخصصة في مجالات مختلفة، وبالإضافة 

إلى الشراكات مع الشركات العالمية.
ولفت إلى أن الشركة مملوكة بالكامل 
ــــوزارة الـــدفـــاع الــقــطــريــة، الــتــي تــأتــي على  لـ
خــطــى دول الــخــلــيــج الــتــي وضــعــت خططاً 
والدفاعية  العسكرية  الصناعات  لتوطين 
بــدلًا من أن تكون منفقة في هــذا الجانب، 
مــوضــحــاً أن الــشــركــة تــرتــكــز عــلــى مــحــاور 
مختلفة، وهي الاستثمار في التكنولوجيا 
الـــدفـــاعـــيـــة، ســـــواء المــحــلــي أو الـــخـــارجـــي، 
أن  فــي  تتمثل  الثانية  النقطة  أن  موضحاً 
تكون الشركة داعماً لوزارة الدفاع القطرية، 
مــثــل الاســـتـــحـــواذات والــــشــــراء لمــشــروعــات 
أن  ــــى  إلـ مـــشـــيـــراً  الـــقـــطـــريـــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
الــنــقــطــة الــثــالــثــة تتمثل فــي بــنــاء الــقــدرات 
الدفاعية المحلية، وهو الإنتاج المحلي في 

دولة قطر.

خطط طويلة المدى
ــد الــخــاطــر أن الــشــركــة مــاضــيــة في  وأكــ
تــنــفــيــذ هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي تــحــتــاج 
ــرزان«  ــ ــداً أن »بــ ــدى، مـــؤكـ ــ لــخــطــط طــويــلــة المــ
حققت بعض المستهدفات من خلال تأسيس 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات، الـــتـــي بـــــدأت في 

ــيـــة والأســـلـــحـــة  ــاعـ تــصــنــيــع المـــنـــتـــجـــات الـــدفـ
والأنــظــمــة، وهـــو مــا يــعــد مــؤشــراً إيــجــابــيــاً، 
ــى أن الــــشــــركــــة أنــــجــــزت بــعــض  ــ مـــتـــطـــرقـــاً إلــ
الدفاع القطرية  المشروعات نيابة عن وزارة 

في عدد من المجالات.

التعاون مع »سامي«
الـــشـــركـــة  مـــــع  ــيــــع  ــتــــوقــ الــ وأوضــــــــــح أن 
»سامي«  العسكرية  للصناعات  السعودية 
لاتــفــاقــيــة الــتــعــاون المــشــتــرك يشمل مــحــاور 
المشروعات  تتضمن  أنها  إلــى  عــدة، مشيراً 
المشتركة، أو الإنتاج المشترك بين الشركتين، 
لافــــتــــاً إلـــــــى أن المـــــحـــــور الــــثــــالــــث يــتــضــمــن 
ــي 

َ
ــار المــــشــــتــــرك، وذلــــــك فــــي مــجــال ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

ــاع والأمــــــن. وبــــيّن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــدفـ الـ
لشركة »بــرزان« القابضة أن المحاور تشمل 
إنـــتـــاج المــنــتــجــات المــشــتــركــة بـــين »بــــــرزان« 
فــي مشروعات  العمل  أو  وشــركــة »ســامــي« 

مــــحــــددة تــــخــــدم الــــطــــرفــــين، أو الاســـتـــثـــمـــار 
ــات  ــركــ ــاء شــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــة، وإنـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــات قـ ــ ــركــ ــ ــــي شــ فــ
استثمارية في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه 
الاتفاقية جــاءت بعد زيــارات بين الطرفين، 

واستعراض النقاط المشتركة.

عوامل مساعدة
ــدداً مـــن الـــعـــوامـــل ســاعــدت  ــ ــد أن عـ ــ وأكـ
المــنــجــزات التي  بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تحقيق 
في  تتمثل  القابضة،  »بــــرزان«  لها  وصــلــت 
توجه قيادة البلاد، والاستثمار في الكادر 
البشري من خــلال تطوير هــذا الجانب عن 
طريق استقطاب العقول المحلية والأجنبية، 
والعمل مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن 
الــدخــول في مجالات  الشركة ستعمل على 
مــتــعــددة فـــي الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة ســـواء 
ــتـــوى الـــصـــنـــاعـــات الـــخـــفـــيـــفـــة أو  ــلـــى مـــسـ عـ
المتقدمة،  أو حتى الصناعات  الكلاسيكية، 

كــالمــجــال الــتــكــنــولــوجــي، وتــوظــيــف الــذكــاء 
ــــرات، ســــــواء أكـــانـــت  ــيّـ ــ ــــسـ الاصـــطـــنـــاعـــي والمـ
ــيّـــرات جـــويـــة، ومــنــهــا الـــطـــائـــرات دون  مـــسـ
طيار، أم المسيّرات البرية والبحرية، يضاف 
إلـــى ذلـــك مــجــال الــصــيــانــة، الـــذي يــعــد ركناً 
أســاســيــاً لاكــتــمــال أي مــنــظــومــة، حــيــث تم 

توقيع عدد من العقود في هذا الجانب.

خطط التصدير
وحول خطط التصدير، قال الخاطر إن 
عليها  تعمل  التي  الأولــويــات  مــن  التصدير 
الرئيسي لبناء  شركة »بـــرزان«، لكن الهدف 
مـــجـــال الــــدفــــاع يــتــمــحــور فــــي ســــد الــحــاجــة 
المحلية. وقال: »لكن استدامة هذه الشركات 
تحتاج للعمل على مفهوم التصدير، حيث 
الرئيسية  الأهـــداف  من  هدفاً  التصدير  يعدّ 
لنا لاستدامة المنظومات والشركات، ونحن 
نطمح له، ســواء على المستوى الإقليمي أو 
أيضاً  منفتحة  الــشــركــة  أن  وأكــــد  الـــدولـــي«. 
ــع الــــشــــركــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ مــثــل  لـــلـــتـــعـــاون مــ
ــي« الــســعــوديــة  ــامــ ــاون مــــع شـــركـــة »ســ ــعـ ــتـ الـ
الأخــرى  والــشــركــات  العسكرية،  للصناعات 
فـــي الــــــدول الــصــديــقــة فـــي المــنــطــقــة. وشـــدد 
عــلــى أن مــنــظــومــة الــشــركــات الــتــي تــمــلــك أو 
تشارك فيها »برزان« القابضة لديها فرصة 
لــلــتــكــامــل، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فــيــه كل 

شركة لتكون متخصصة في قطاعها.
وأكد الخاطر أن »بــرزان« تشارك للمرة 
الأولــــى فــي »مــعــرض الــدفــاع الـــدولـــي« الــذي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة،  ــراً فــ ــيــ انـــعـــقـــد أخــ
الرياض، من خلال عرض عدد من المنتجات 
لمشاركة  وتتطلع  شــركــاتــهــا،  تنتجها  الــتــي 

أكبر في الدورات المقبلة.

الرياض: مساعد الزياني

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.8 % 
الخميس، عن  بيانات رسمية، يوم  كشفت 
الــســنــوي للتضخم في  المــعــدل  اســتــمــرار تباطؤ 
 29.8 في المائة في يناير 

ً
المدن المصرية، مسجلا

 بـــــ33.7 فــي المــائــة في 
ً
)كــانــون الــثــانــي(، مــقــارنــة

ديسمبر )كانون الأول( 2023.
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي نــشــرهــا الــجــهــاز 
المــصــري  الــعــامــة والإحـــصـــاء  للتعبئة  المـــركـــزي 
عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، بــلــغ مــعــدل التضخم 
على أساس شهري 1.6 في المائة في يناير، وفق 

وكالة »أنباء العالم العربي«.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 
بنسبة 47.9 في المائة على أساس سنوي الشهر 
المــــاضــــي. وقــــالــــت مـــؤســـســـة أبــــحــــاث »كــابــيــتــال 
أقل  التضخم في يناير جاء  إن  إيكونوميكس« 

مـــن تــوقــعــاتــه الــبــالــغــة 34 فـــي المـــائـــة ومــتــوســط   
توقعات السوق البالغة 32.9 في المائة.

وأضــــــافــــــت أنـــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــســتــمــر 
التضخم في التباطؤ هذا العام، لكنها أضافت 
ــلـــوح، فـــي قيمة  أن الــتــخــفــيــض الــكــبــيــر، الــــذي يَـ
التضخم سيظل عند مستوى  أن  العملة يعني 
مــرتــفــع لــفــتــرة أطــــول نتيجة لــذلــك الانــخــفــاض، 
بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، والذي من 
المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في 

البحر الأحمر.
وذكرت أنها تتوقع أن يظل معدل التضخم 
ــنـــطـــاق الــــــذي يــســتــهــدفــه المـــصـــرف  ــن الـ أعـــلـــى مــ
المركزي المصري حتى منتصف عام 2025، فيما 
مــن المتوقع أن يــرفــع »المــركــزي« أســعــار الفائدة 
مــــرة أخــــرى لإعـــــادة بــنــاء قـــدرتـــه عــلــى مكافحة 

التضخم.

وأشـــارت المــؤســســة، ومقرها لــنــدن، إلــى أن 
ضغوط الأسعار ستظل قوية نسبياً على الرغم 
من تباطؤ التضخم للشهر الرابع على التوالي.

 

انخفاض قيمة الجنيه
وحـــســـب »كـــابـــيـــتـــال إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، فـــإن 
ــقـــب بــــين مـــصـــر وصــــنــــدوق الــنــقــد  ــرتـ الاتــــفــــاق المـ
الدولي سيصاحبه بالتأكيد انخفاض كبير في 
إلى  الصرف   خفض سعر 

ً
العملة، متوقعة قيمة 

65 جنيهاً للدولار.
وتــــوقــــعــــت المــــؤســــســــة مـــــزيـــــداً مـــــن تـــشـــديـــد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وأن يــرفــع المـــركـــزي المــصــري 
أســاس،  الفائدة بما لا يقل عــن 300 نقطة  سعر 
الــودائــع لليلة واحــدة  الــفــائــدة على  ليصل سعر 

إلى 24.25 في المائة. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»ميرسك« تعلقّ إعادة شراء الأسهم وسط اضطراب البحر الأحمر
أشارت شركة الشحن الدنماركية العملاقة 
»مــــيــــرســــك«، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى حـــالـــة عـــدم 
 ،2024 لعام  أربــاحــهــا  توقعات  فــي  كبيرة  يقين 
وتوقعت أن تكون أقل بكثير من مستوى العام 
الماضي، وذلك وسط تخمة المعروض من سفن 
الــحــاويــات، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم الــيــقــين بشأن 
البحر الأحمر. وأعلنت  تأثير الاضطرابات في 
أنها ستعلق عمليات إعادة شراء الأسهم على 

خلفية حالة عدم اليقين.
ــك«، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــرســ ــ ــيــ ــ وأعــــلــــنــــت »مــ
ــــاءت أقــــل من  عـــن أربـــــاح الـــربـــع الـــرابـــع الـــتـــي جـ
التوقعات، وتتوقع أن تكون أرباح عام 2024 أقل 
أن  وتوقعت  الماضي.  العام  من مستوى  بكثير 
الفوائد والضرائب  الأربــاح قبل خصم  تتراوح 

بـــين مــلــيــار دولار و6  والإهـــــــلاك والاســـتـــهـــلاك 
بــــ9.6 مليار  الــعــام، مقارنة  هــذا  مليارات دولار 
دولار المسجلة في عــام 2023، وفــق »رويــتــرز«. 
وانخفضت هذه الأربــاح إلى 839 مليون دولار 
في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة 
ــا يــقــل عن  ــو مـ نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، وهــ
توقعات المحللين التي بلغت 1.13 مليار دولار، 
مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر في 

التأثير على الصناعة.
وأضافت الشركة: »لا يزال هناك قدر كبير 
من عدم اليقين بشأن مدة ودرجة تعطيل البحر 
الأحــمــر؛ حيث تــتــراوح المـــدة مــن ربــع سنة إلى 

سنة كاملة وفقاً لنطاق التوجيه«.
ــنــــدوق  »صــ ـــ ــفـــيـــذي لــ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ وقـــــــال الــــرئــ
سكواك أوروبا«، فنسنت كليرك، لقناة »سي إن 
بي ســي«: »تأثير هــذا الوضع يسبب حالة من 

عدم اليقين الجديد بشأن كيفية تنفيذ ذلك من 
منظور الأرباح على مدار العام«.

وأضاف: »ليست لدينا رؤية تذكر بشأن ما 
إذا كان هذا الوضع سيحل في غضون أسابيع 
أو أشهر، أو ما إذا كان هذا الأمر سيستمر معنا 
طوال العام بأكمله«. وأعلنت الشركة، في بيان 
الفوري  »التعليق  قــرر  إدارتــهــا  أن مجلس  لها، 
لبرنامج إعــادة شــراء الأسهم، مع إعــادة النظر 
في إعادة البدء بمجرد استقرار ظروف السوق 

في قسم )أوشن(«.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن ســلاســل الــتــوريــد 
أواخــر  منذ  اضــطــرابــاً خطيراً  واجــهــت  العالمية 
عام 2023 بعد أن بدأت شركات الشحن الكبرى 
الأحمر  البحر  عــن  بعيداً  رحلاتها  تحويل  فــي 
بعد سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون 

الحوثيون في اليمن.

كوبنهاغن: »الشرق الأوسط«

مستثمرون سعوديون لـ                              : الحدث يوفر الجهد والمال لبناء التحالفات

»معرض الدفاع العالمي« في الرياض يسدل الستار على عقود شراء بـ7 مليارات دولار
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــتـــمـــت الـــنـــســـخـــة الـ ـ

ُ
ــت اخـ

 ،»2024  - الـــعـــالمـــي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ »مــــعــــرض 
بتوقيع 61 عقد شراء بقيمة 26 مليار 
ريال سعودي )7 مليارات ريــال(، فيما 
شــهــد المــعــرض مــشــاركــة أكــثــر مــن 773 
ــداً رســمــيــاً  ــ ــثـــر مـــن 441 وفـ عـــارضـــاً وأكـ
لون 116 دولة، وحظي بزيارة 106 

ّ
يمث

آلاف زائر، كما جرى توقيع 73 اتفاقية؛ 
منها 17 اتفاقية مشاركة صناعية تمت 

طوال أيام المعرض.
ــا أعـــلـــنـــه مـــحـــافـــظ »الــهــيــئــة  ــذا مــ ــ هـ
ــلــــصــــنــــاعــــات الــــعــــســــكــــريــــة«،  ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي 
في ختام المعرض، مؤكداً أنه نجح في 
ــادة الــصــنــاعــة والمــبــتــكــريــن من  ــ ربــــط قـ

جميع أنحاء العالم بشكل فعّال.
ــتــــثــــمــــريــــن  وأكــــــــــــد عــــــــــدد مــــــــن المــــســ
الـــســـعـــوديـــين المـــشـــاركـــين فـــي »مــعــرض 
الــدفــاع الــعــالمــي«، أهــمــيــة الــحــدث الــذي 
ــه الــــثــــانــــيــــة، حــيــث  ــتـ ــي نـــســـخـ ــ ــم فــ ــ ــيــ ــ قــ

ُ
أ

بـــات يــشــكّــل مــنــصــة لــبــنــاء الــتــحــالــفــات 
مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة المــخــتــصــة في 
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية.
ولفت إلــى أن هــذه النسخة فتحت 
الأبــواب أمــام الأســواق العالمية لدخول 
ــة الــــــدفــــــاع والأمــــــــــن فــي  ــنــــاعــ ســـــــوق صــ
المــمــلــكــة، كــمــا أصـــبـــح المـــعـــرض منصة 
عالمية فعالة لتحقيق التواصل وتبادل 
الــعــلاقــات التجارية في  المــعــرفــة وبــنــاء 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، والــتــعــرف على 
أحــدث الابــتــكــارات والتقنيات فــي هذه 

الصناعة.

ــات المــحــلــيــة  ــركـ ــان مــمــثــلــو الـــشـ ــ وكــ
»الــــشــــرق  ـــ ــديــــث خــــــاص لــ ــــي حــ ــــوا فـ ــالـ ــ قـ
الأوسط«، على هامش »معرض الدفاع 
الـــعـــالمـــي«، إن الـــحـــدث يــجــمــع عــــدداً من 
الشركات الكبرى التي تقود الصناعات 
الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، مــؤكــديــن فـــي الــوقــت 
الفئة يــســرّع من  نفسه أن وجـــود هــذه 
على  يزيد  بما  القطاع،  توطين  عملية 
50 فــي المــائــة، وفــق مستهدفات »رؤيــة 

2030« للحد من الإنفاق العسكري.
ومـــــــع انـــــطـــــلاق أعـــــمـــــال »مــــعــــرض 
الـــدفـــاع الــعــالمــي« يـــوم الأحــــد المــاضــي، 
للصناعات  العامة  الهيئة  قال محافظ 
العوهلي،  أحمد  المهندس  العسكرية، 
ــدأت تــحــصــد ثــمــار الــدعــم  إن المــمــلــكــة بــ
الــحــكــومــي لــتــعــزيــز وتــطــويــر الـــقـــدرات 
الصناعية العسكرية من خلال تسجيل 
ارتـــفـــاع فـــي نــســبــة الــتــوطــين مـــن 4 في 
المـــائـــة إلـــى 13.6 فـــي المـــائـــة نــهــايــة عــام 

.2022
 

استكشاف الفرص
وبــــينَّ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
المعدات المكملة للطائرات )إيه إيه سي 
»الشرق  سي(، الدكتور منصور العيد لـ
الأوسط«، أن المعرض يعدّ فرصة لبناء 
التحالفات مع الشركات العالمية، كونه 
والمهتمين  المستثمرين  جميع  يجلب 
يوفر  مــا  ــد،  واحـ بالقطاع تحت سقف 
على الشركات المحلية الوقت والجهد، 
ــــلال الــتــنــقــل  وتــــوفــــيــــر الأمــــــــــوال مــــن خــ
ــراكــــات مــــع رؤوس  ــبـــحـــث عــــن الــــشــ والـ
الأمـــــــــــوال الــــعــــالمــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

الصناعات العسكرية.
مــن  المــــــائــــــة  فــــــي   70 أن  وتـــــــابـــــــع، 
نظيراتها  مع  شركته  لــدى  التحالفات 
الـــعـــالمـــيـــة تـــمـــت خــــــلال هــــــذا المـــعـــرض 
ــــارض المـــهـــتـــمـــة بــهــذا  ــعـ ــ ــن المـ ــره مــ ــيــ وغــ
المجال، بما فيها التحالف مع شركات 
صينية وأوروبــيــة وتــركــيــة، مــؤكــداً أن 
استطاع  الــثــانــيــة  فــي نسخته  الــحــدث 
الدولية  الشركات  من  كبير  عــدد  جمع 
المــتــخــصــصــة؛ مــا يــمــنــح فــرصــة كبيرة 
أمــــام نــظــيــراتــهــا المــحــلــيــة لاســتــكــشــاف 

فرص الشراكة معها.

وشـــرح أن المــعــرض يــشــكّــل فرصة 
على  ــلاع 

ّ
لــلاط الأجــانــب  للمستثمرين 

ــلـــى أرض  المــــشــــروعــــات الـــســـعـــوديـــة عـ
الـــواقـــع وحــجــم الــتــغــيــيــرات والــنــهــضــة 
النوعية التي تشهدها البلاد للدخول 

في الاستثمار لدى السوق المحلية.
 

الذكاء الاصطناعي
وطــــبــــقــــاً لــــلــــدكــــتــــور الـــــعـــــيـــــد، فــــإن 
تأهيل  فــي  يتلخص  الــصــنــاعــة  تــوطــين 
ـــوديـــــين لـــلـــتـــخـــصـــص فــــــي هــــذه  ــعــ ــســـ ــ الـ

الـــصـــنـــاعـــة والـــحـــكـــومـــة تــعــمــل فــــي هـــذا 
الاتــــجــــاه، وعـــلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص دور 
كــبــيــر كـــونـــه مــحــركــاً لـــلاقـــتـــصـــاد، وهــو 
بتطويرها،  ويقوم  التقنية  هذه  صانع 
سوف  العقول  في  الاستثمار  وبالتالي 

يعود إيجاباً على الشركات الوطنية.
إيه  »إيــه  لـــ التنفيذي  الرئيس  وزاد 
سي سي« أن نسبة التوطين لدى شركته 
بــلــغــت 67 فـــي المـــائـــة، ويـــتـــم اســتــقــطــاب 
الــشــبــاب الــســعــوديــين فــي مــجــال الــذكــاء 
الطائرات، مبيناً  الاصطناعي وتشغيل 
أن نــســبــة المــشــغــلــين وفـــريـــق الــصــيــانــة 

أن  وأضــــــــــاف  المــــــائــــــة.  فـــــي   100 ــغـــت  ــلـ بـ
التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي 
من أكثر الوظائف التي تحتاج إلى فترة 
البشرية  الكوادر  في  للاستثمار  زمنية 

وتطويرها في هذا القطاع.
 

التكامل بين الجهات
ــر مــديــر إدارة قسم  مــن جــهــتــه، ذكـ
الــهــنــدســة والــتــطــويــر بــشــركــة »إنـــتـــرا« 
عاصم  المــهــنــدس  الــدفــاعــيــة،  للتقنيات 
»الشرق الأوسط«، أن »معرض  الربدي لـ

له  الحالية  بالنسخة  الــعــالمــي«  الــدفــاع 
حول  تتمحور  كثيرة  إيجابية  عــوائــد 
الــتــكــامــل بـــين الـــجـــهـــات ذات الــعــلاقــة، 
ــــلاء، والــــجــــهــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
وأيـــضـــاً الــتــعــرف عــلــى أحــــدث الأنــظــمــة 

والتقنيات في المجال الدفاعي.
ــرا«  ــ ــتــ ــ »إنــ ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ أن  وواصـــــــــــل 
ــــرض جــــــــاءت لــــعــــرض حـــلـــول  ــعـ ــ ــي المـ ــ فـ
تطويرها  على  الشركة  عملت  وطنية، 
القوات  احتياج  لتغطية  وتصنيعها؛ 

المسلحة والجهات الأمنية.
ووفــــــــق المــــهــــنــــدس الـــــــربـــــــدي، فــــإن 
»إنــتــرا« تــعــوّل على كــوادرهــا الوطنية 
فـــي تــطــويــر وتــصــنــيــع الـــطـــائـــرات دون 
بما  الرؤية  بتحقيق  للمساهمة  طيار؛ 
يخص توطين 50 في المائة من الإنفاق 
تم  ــاً  وأيـــضـ بــحــلــول 2030،  الــعــســكــري 
ــين 

َ
ــراز الـــقـــدرات الــوطــنــيــة فـــي المــجــال ــ إبـ

الــعــســكــري والأمــنــي مــن قــبــل الــشــركــات 
المحلية المشارِكة.

وعـــن طـــائـــرة »ســـمـــوم« المــعــروضــة 
الدفاعية  للتقنيات  »إنــتــرا«  جناح  فــي 
ــاع الـــعـــالمـــي«، أفـــاد  ــدفــ فـــي »مـــعـــرض الــ
مدير إدارة قسم الهندسة، بأنها طائرة 
دون طيار من الفئة العملياتية مزودة 
ــرات مـــتـــقـــدمـــة،  ــعـ ــتـــشـ بــــحــــمــــولات ومـــسـ
منها الرادارات والأنظمة الكهرضوئية 
والـــــــحـــــــراريـــــــة، ومـــــربـــــوطـــــة بــــالأقــــمــــار 

الاصطناعية.
وأكمل الربدي، أن »سموم« عبارة 
والآن  التطوير،  من  نهائي  نموذج  عن 
ــتــــبــــارات، وتــســتــهــدف  فـــي مـــراحـــل الاخــ
العام  المشروع خلال  استكمال  الشركة 
ــتـــكـــون جــــاهــــزة لـــلـــدخـــول فــي  ــبـــل لـ ــقـ المـ

الخدمة.

الرياض: بندر مسلم

جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض )واس(

سُجل توقيع 73 اتفاقية، 
منها 17 مشاركة صناعية 

عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة خلال استقباله احد الزوار في معرض 
الدفاع العالمي )الشرق الأوسط(



اقتصاد
15

Issue 16509 العدد - Friday - 2024/2/9 الجمعة

ECONOMY

خبراء يرون أن القرار يمنح روسيا ميزة على الساحة الدولية

مجلس النواب الأميركي يحقق في تعليق بايدن تراخيص صادرات الغاز
ــنـــواب  فــتــحــت لــجــنــة فــــي مــجــلــس الـ
الأميركي تحقيقاً حول قرار إدارة الرئيس 
جو بايدن الخاص بتعليق الموافقة على 
إصدار تراخيص تصدير الغاز الطبيعي 
الــطــاقــة بتبرير  المـــســـال، مــطــالــبــة وزارة 
ــقــــات عــلــى  ــوقـــف المــــوافــ ســـبـــب الـــحـــاجـــة لـ
المــشــاريــع، بينما تــجــري الــوكــالــة دراســة 
ــام. فــــي حــن  ــ ــ ــد تـــســـتـــغـــرق أكــــثــــر مــــن عـ قــ
يعتقد بعض الخبراء أن التوقف المؤقت 
ــد أكـــبـــر منتجي  ســيــســمــح لـــروســـيـــا، أحــ
الغاز الطبيعي في العالم، بزيادة قيمة 

صادراتها.
وانـــقـــســـم أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
التابعة  للطاقة والمــنــاخ والأمــن الشبكي 
لــلــجــنــة الـــطـــاقـــة والــــتــــجــــارة فــــي مــجــلــس 
النواب الأميركي على أسس حزبية، حول 
الــخــطــوة الأخـــيـــرة الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 
بــايــدن لإيــقــاف المــوافــقــات الــجــديــدة على 

صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً.
ودعا الجمهوريون إلى عقد جلسة 
استماع للطعن في إعــان وزارة الطاقة 
الشهر الماضي أنها ستمنع إلى أجل غير 
مسمى تصاريح الغاز الطبيعي المسال 
الــجــديــدة لــشــركــاء الــتــجــارة غــيــر الــحــرة، 
بينما تدرس التأثيرات، بما في ذلك على 
المــنــاخ، لاستخدام الغاز الطبيعي  تغير 

المسال.
وانتقد الجمهوريون في اللجنة هذه 
الخطوة، يوم الثاثاء، قائلن إنها تقوض 

الـــفـــوائـــد الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة لــلــغــاز 
الطبيعي، وتضر بالولايات المتحدة على 
المسرح العالمي. ورد الديمقراطيون بأن 
هذا هو الوقت المناسب لمراجعة الصناعة، 
التي تضاعفت قدرتها التصديرية ثاث 

مرات خال خمس سنوات.

مكافأة للأعداء
ــة الـــفـــرعـــيـــة  ــنــ ــلــــجــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــ
جيف دنــكــان، وهــو جمهوري مــن ولايــة 
كارولاينا الجنوبية، إنه مع نمو الطلب 
العالمي على الغاز الطبيعي المسال، فإن 
الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس جو 
بــايــدن مــن شــأنــهــا أن تبطئ الــصــادرات 
ــســــوق  ــلء الــ ــ ــمـ ــ ــح بـ ــمــ ــســ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بمنتجات الطاقة من دول معادية، مثل 
ــــاف أن »ســيــاســة  ــيـــا وإيـــــــران. وأضــ روسـ
الطاقة التي تنتهجها إدارة بايدن كانت 

بمثابة صدقة لخصومنا«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت رئــيــســة اللجنة 
الكاملة، كاثي مكموريس رودغــرز وهي 
جــمــهــوريــة مـــن واشــنــطــن، إن الــصــنــاعــة 
ــانـــت مــســؤولــة  تـــوظـــف مـــئـــات الآلاف وكـ
ــن الــنــشــاط  ــيــــارات الـــــــــــدولارات مــ ــلــ ــن مــ عــ
الــذي  الاقــتــصــادي. وتــابــعــت »إن الحظر 
فرضه الرئيس بايدن على صادرات الغاز 
الــفــوائــد  الطبيعي المــســال سينهي هـــذه 
لــاقــتــصــادات المحلية، ويقتل الوظائف 

الأميركية ويزيد أسعار الطاقة«.
ــيــــس والمـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي  أمــــــا الــــرئــ
لــشــركــة »إي كــيــو تــي كــــورب« تــوبــي زي 

رايس، فقال: »أما بالنسبة لإنتاج الغاز 
الــطــبــيــعــي، فــتــعــد الــلــجــنــة هـــذه الــخــطــوة 
بمثابة حظر وليست توقفاً قصير الأمد. 
الــصــنــاعــة«.  الــســيــاســة ستبطئ  إن هـــذه 
وأضاف »أعتقد أن هذه إشارة من شأنها 

أن تثبط الاستثمارات«.
وقــال نائب الرئيس الأول لتحالف 
لــتــحــالــف التنمية الاقــتــصــاديــة  الأعـــمـــال 
فــي غــرفــة جــنــوب غــربــي لــويــزيــانــا، إريــك 
كورمير إن »التباطؤ في الصناعة سيضر 

بالشركات الأخـــرى، خــاصــة فــي المنطقة 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــدة فـــي صـــــــادرات الـ ــرائــ الــ
المسال«، وأضــاف »عندما أعلنت الإدارة 
، كــان أصحاب 

ً
 جوالي قليا

ّ
قــرارهــا، رن

الأعمال الصغيرة مرعوبن«.
ويقول المدافعون عن الغاز الطبيعي 
المسال أيضاً إن المنتج أنظف من الفحم 
وأنـــواع الــوقــود الأحــفــوري الأخـــرى التي 
يمكن أن يحل محلها. وقالت رودغرز إن 
»الغاز الطبيعي الأميركي أنظف بنسبة 

40 فــي المــائــة مــمــا تنتجه روســيــا. حــان 
الوقت لإلقاء نظرة فاحصة«.

وقال الديمقراطيون إنه سيكون من 
الحكمة دراسة التأثيرات المناخية للغاز 
الطبيعي المسال، ووصفوا التوقف بأنه 
خــطــوة متواضعة نسبياً مــن شأنها أن 
 أفــضــل لمــقــايــضــات إنــتــاج 

ً
تــوفــر تــحــلــيــا

الغاز الطبيعي.
وقــالــت النائبة الديمقراطية ديانا 
ديجيتي من كولورادو إن تحليل وزارة 

الطاقة لتراخيص الغاز الطبيعي المسال 
تم تحديثه آخر مرة في عام 2018، عندما 
صدرت الصناعة الأميركية ثلث طاقتها 
الإنــتــاجــيــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــيـــوم. 
وعدّت أن التوقف المؤقت سيسمح للوزارة 
ــع لــجــمــيــع  ــ ــة أوســ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رؤيــ
الفوائد والعيوب المحتملة للمقترحات 
الجديدة، وتقييم المشاريع بشكل أفضل 
التي هي في الواقع في المصلحة العامة.

وقـــالـــت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة عن 
فــلــوريــدا كــاثــي كــاســتــور: »بــالــنــظــر إلــى 
المــســتــقــبــل، حــيــث تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
الــصــادرات يمكن أن تتضاعف، فهذا  أن 
لــإدارة لإلقاء نظرة  هو الوقت المناسب 
فــاحــصــة عــلــى الــتــأثــيــرات الــتــي ستكون 

عليها«.
ــــت المـــحـــامـــيـــة الــــــبــــــارزة فــي  ــفـ ــ ووصـ
المــــــوارد الطبيعية  الـــدفـــاع عـــن  مــجــلــس 
الـــتـــابـــع لــلــمــجــمــوعــة الــبــيــئــيــة، جــيــلــيــان 
بــأنــه خطوة  المــؤقــت  جيانيتي، التوقف 
مــعــتــدلــة ولــكــنــهــا مــهــمــة. وقــالــت إن هــذا 
يتوافق مع متطلبات القانون الفيدرالي 
التي تنص على عدم السماح بالموافقات 
الجديدة على تصدير الغاز الطبيعي، إلا 

إذا تبن أنها في المصلحة العامة.

الصادرات الروسية أكثر قيمة
ــرز، التوقف  ــ بحسب دنــكــان ورودغـ
ســيــســاعــد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتن، الــذي تعد بــاده منتجاً رئيسياً 

للغاز الطبيعي.

وقال الجمهوري من ولاية كنتاكي، 
بريت جوثري، إنه حتى لو لم تنم حصة 
روسيا في السوق، فإن تأثير انخفاض 
الإمدادات الأميركية على الأسعار العالمية 
يمكن أن يجعل الصادرات الروسية أكثر 
قــيــمــة، مــمــا يسمح لــبــوتــن بــضــخ مزيد 
مـــن الأمـــــوال فـــي المــجــهــود الــحــربــي ضد 

أوكرانيا.
ويتفق مدير مبادرة الأمن الأميركي 
فــي معهد هــدســون، وهــو مــركــز أبحاث 
ــع هــذه  مـــحـــافـــظ، بــريــغــهــام مــــاكــــوون، مـ
الــفــرضــيــة. وقــــال مــــاكــــوون: »سيحصل 
المــســال من  الــغــاز الطبيعي  الــعــالــم على 
مكان ما. وإذا لم يكن منا، فسوف يكون 
مــن شــركــاء آخــريــن أقـــل اســتــقــراراً وأقــل 
 الديمقراطين 

ّ
موثوقية مثل روسيا«. لكن

شككوا في التزام الجمهورين بالوقوف 
إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا. 
وقــال فرنك بالوني مــن نيوجيرسي إن 
معظم الجمهورين في اللجنة عارضوا 
حــزمــة المــســاعــدات لأوكــرانــيــا عــنــدمــا تم 
طرحها للتصويت. وبينما أشــاد كبار 
الديمقراطين في مجال الطاقة والتجارة 
بالتوقف يــوم الــثــاثــاء، إلا أنــه لــم يحظ 
بإشادة عالمية من جميع أعضاء الحزب.
ــيـــوخ  ــلـــس الـــشـ وأعـــــلـــــن عــــضــــوا مـــجـ
الأميركي عن ولاية بنسلفانيا، بوب كيسي 
ــــون فــيــتــرمــان، وهـــمـــا ديــمــقــراطــيــان،  وجـ
ولايــة بنسلفانيا »ولايــة طاقة« في بيان 
الأســبــوع المــاضــي، وقـــالا إنهما يشعران 

بالقلق بشأن آثار التوقف المؤقت.

انتقد الجمهوريون في اللجنة هذه الخطوة قائلين إنها تقوض الفوائد الاقتصادية والبيئية للغاز الطبيعي وتضر بالولايات المتحدة )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 14 عاماً

الانكماش يحكم قبضته في الصين

انخفضت أســعــار المستهلكن في 
ــأســــرع مـــعـــدل مـــنـــذ 15 عــامــاً  الـــصـــن بــ
 
ً
ــانـــي(، مــخــالــفــة ــثـ فـــي يــنــايــر )كــــانــــون الـ
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــن ومــســلــطــة الـــضـــوء 
اع 

ّ
على التحديات التي يواجهها صن

السياسات الذين يحاولون إحياء ثقة 
المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم. وســيــفــاقــم الـــرقـــم عــلــى الأرجـــح 
الـــدعـــوات لــلــمــســؤولــن لــبــذل مــزيــد من 
الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال 
تأثير خفض المصرف المركزي معدلات 
الـــفـــائـــدة والإجـــــــــراءات الـــرامـــيـــة لـــزيـــادة 

.
ً
الإقراض ضئيا

ويــعــد يــنــايــر الــــذي شــهــد تــراجــعــاً 
في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0.8 
فـــي المـــائـــة كــشــف عــنــه المــكــتــب الــوطــنــي 
لــإحــصــاءات، رابــع شهر على التوالي 
يشهد انكماشاً بينما تعد النسبة أعلى 
ــائـــة تــوقــعــهــا اســتــطــاع  مـــن 0.5 فـــي المـ
لشبكة »بــلــومــبــرغ نـــيـــوز«. والـــرقـــم هو 
الأســــوأ مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مــن 2009 
ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. ويــــدل  ــالـ ــــال الأزمـــــــة المـ خـ
تـــراجـــع مــؤشــر أســـعـــار المــنــتــجــن الـــذي 
يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها 
من المصانع، بنسبة 2.5 في المائة على 
تــــواصــــل الـــضـــعـــف. وســـجّـــلـــت الــصــن 
انــكــمــاشــاً فــي يــولــيــو )تــمــوز( لأول مــرة 

منذ عام 2021.
ــجّــــل لمـــدة   عــــن انـــتـــعـــاش ســ

ً
فــــضــــا

وجيزة في أغسطس )آب(، تشهد الباد 
ــالــــت كــبــيــرة  ــا مـــــــذاك. وقــ ــمــ تـــراجـــعـــاً دائــ
خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصن 
لـــدى مــصــرف »آي إن جـــي« لــن سونغ 
فــي مــذكــرة نشرتها »وكــالــة الصحافة 
المــواد الغذائية  الفرنسية«، إن »أسعار 
بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثر على 
الــتــضــخــم إذ تــراجــعــت بنسبة 5.9 في 
المــائــة مــن عـــام لآخـــر، لتصل إلـــى أدنــى 
مستوى على الإطــاق«. وأشارت أيضاً 
إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف 
ــادت: »عــلــى الــرغــم  ــ مــن شــهــر لآخــــر. وأفــ
أنــهــا بعيدة للغاية عــن مستويات  مــن 
التضخم الأعــلــى مــن الأهــــداف المــحــددة 
التي سجّلتها العديد من الاقتصادات 
الأخرى، فإن هذه الأرقام لا تدل على أن 
الصن عالقة في دوامة من الانكماش«.

وتـــابـــعـــت: »نـــــرى إمــكــانــيــة كــبــيــرة 
ل بيانات يناير أدنــى مستوى 

ّ
بأن تمث

لــلــتــضــخــم )مــــن عــــام لآخــــر( فـــي الــــدورة 
الـــحـــالـــيـــة«. وبــيــنــمــا يــشــيــر الانــكــمــاش 
إلــى أن المنتجات أقــل ثمناً، إلا أن الأمر 
ــل تـــهـــديـــداً لــاقــتــصــاد الأوســــــع إذ 

ّ
يــمــث

يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليات 
الشراء على أمل انخفاضها أكثر. ويمكن 
لنقص الطلب بعد ذلك أن يجبر الشركات 
على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف 
أو تسريح عمال بينما قد تضطر أيضاً 
إلى خفض أسعار مخزونات موجودة 
لديها، ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت 

الأسعار على حالها. 

بكين: »الشرق الأوسط«

»المركزي« اقترح معايير جديدة للسيولة لتخفيف عبء العقوبات

روسيا تفتتح مصارف لها بالصين في إطار التوسع شرقاً
يعتزم مصرف »في تي بي« الروسي 
المملوك للدولة التوسع في الصن من 
خـــال افــتــتــاح مــكــاتــب فــي بــكــن ومــدن 
أخرى في المستقبل القريب، وذلك وفقاً 
قــالــه الرئيس التنفيذي للمصرف،  لمــا 
أندريه كوستن، يــوم الخميس، خال 
اجتماعه مع حاكم إقليم بريمورسكي، 

المتاخم للصن، أوليغ كوزيمياكو.
وســعــت أكــبــر المـــصـــارف الــروســيــة 
بسرعة إلى ترسيخ موطئ قدم لها في 
الصن بعد أن أدت العقوبات الغربية، 
ــال موسكو  الــتــي جـــاءت رداً عــلــى إرســ

جيشها إلى أوكرانيا في فبراير )شباط( 
2022، إلـــى عـــزل المــقــرضــن فــعــلــيــاً عن 

النظام المالي العالمي، وفق »رويترز«.
وقــال كوستن: »إن روســيــا تعمل 
الآن بشكل جدي على توسيع نشاطها 
الاقتصادي الأجنبي نحو الشرق. »لقد 
كان مصرف )في تي بي( دائماً رائداً في 

العمل في الأسواق الخارجية«.
وأضــــاف: »نــحــن نفتح مكاتب في 
ــن المــــــدن الــصــيــنــيــة  بـــكـــن وفـــــي عـــــدد مــ
ــــرى فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. لدينا  الأخـ
ــوان،  ــيــ ــالـــروبـــل والــ تــرخــيــص لــلــعــمــل بـ
ونخدم تدفقاً معيناً من عائدات التجارة 

الخارجية اليوم«.

ــانــــي أكـــبـــر  ــــي بـــــــي«، ثــ كــــــان »فــــــي تـ
ــن أطــلــق  ــا، أول مــ ــ ــيـ ــ مـــصـــرف فــــي روسـ
تحويات مالية إلى الصن باليوان في 
سبتمبر )أيلول( 2022، متجاوزاً نظام 
المــراســلــة الـــدولـــي »ســويــفــت«. وافــتــتــح 
فرعاً له في الصن لأول مرة منذ أكثر 

من 15 عاماً.
و»ســـــويـــــفـــــت« هـــــو نــــظــــام يـــهـــدف 
الــوســائــل العلمية  إلـــى تــقــديــم أحــــدث 
ــادل الــــرســــائــــل  ــــط وتــــــبــــ ــ فـــــي مــــجــــال ربـ
والمــعــلــومــات بــن جميع أســــواق المـــال، 
من خال المصارف المسؤولة عن تنفيذ 
ذلك في مختلف الــدول، وبذلك يتمكن 
المشترك من مقابلة احتياجات العماء 

الأجانب والمحلين أيضاً.
الــتــجــارة بــن البلدين  وتضخمت 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 240 مليار 
 »بلومبرغ« 

ّ
دولار فــي عــام 2023، لكن

ذكــــــرت الـــشـــهـــر المــــاضــــي أن المـــصـــارف 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة بــــدأت في 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى تــمــويــل الــعــمــاء 
الـــــروس خـــوفـــاً مـــن عــقــوبــات أمــيــركــيــة 

ثانوية.
وفـــــــــــي الــــــــعــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، أعــــلــــن 
ــا«، أكــبــر  ــفــ »ســبــيــربــنــك« ومـــصـــرف »ألــ
مــــصــــرف فــــي روســــيــــا وأكــــبــــر مــقــرض 
خاص لها على التوالي، عن خطط لفتح 

فروع في الصن.

ــذا الـــوقـــت، اقـــتـــرح المــصــرف  فـــي هــ
المـــــركـــــزي الــــــروســــــي، يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
مـــعـــايـــيـــر جــــديــــدة لـــلـــســـيـــولـــة قــصــيــرة 
الأجل من شأنها أن تسمح للمصارف 
أقــل مما حددته  بالاحتفاظ برأسمال 
مــتــطــلــبــات »بـــــــازل«، وهــــي خـــطـــوة من 
شأنها أن تساعد القطاع في استجابته 

للعقوبات الغربية الشاملة.
وخففت روســيــا بعض متطلبات 
رأس المال على المصارف منذ أن استهدف 
الغرب القطاع المالي الروسي بعقوبات 
بــعــد أن أرســلــت مــوســكــو جيشها إلــى 
أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، 
وانخفضت أرباح القطاع المصرفي في 

عام 2022، لكنها انتعشت إلى مستوى 
الـــعـــام  بـــلـــغ 37 مـــلـــيـــار دولار  قـــيـــاســـي 

الماضي، وفق »رويترز«.
ورفض المصرف المركزي الدعوات 
المطالِبة بالتخلي عن متطلبات »بازل« 
-المعايير الدولية التي تملي مستويات 
ــتــــي يـــتـــعـــن عــلــى  وأنـــــــــواع الأصــــــــول الــ
المقرضن الاحتفاظ بها في ميزانياتهم 
 بدلًا من ذلك تعديل 

ً
العمومية- مفضا

كيفية تطبيقها في روسيا.
ــال »المــــركــــزي« فـــي تــقــريــر يــوم  وقـــ
)بــــــازل( لتنظيم  الــخــمــيــس: »إن نــهــج 
ــة يـــفـــقـــد فـــاعـــلـــيـــتـــه تــدريــجــيــاً  ــيـــولـ الـــسـ

بالنسبة إلى المصارف الروسية«.

وأشــــــار إلــــى أن المـــعـــيـــار الــجــديــد، 
المسمى »إتش 8« )الــذي يوفر ميزانية 
تقديرية  إجمالية أسبوعية  عمومية 
لجميع المصارف التجارية في الولايات 
المتحدة(، سيساعد المصارف الروسية 
الــنــظــامــيــة عــلــى تنظيم  ذات الأهــمــيــة 
مخاطر السيولة، مع الأخذ في الاعتبار 

المخاوف الخاصة بروسيا.
د مــعــايــيــر  ـــــشـــــدَّ

ُ
ـــن المــــقــــرر أن ت ــ ومـ

ــفــفــت عــــام 2022 مع 
ُ

الــســيــولــة الــتــي خ
ــرى اعــتــبــاراً  فـــرض الــعــقــوبــات مـــرة أخــ
من مــارس )آذار(. وقــال »المــركــزي« إنه 
سيجمع آراء المــصــارف بحلول نهاية 

فبراير )شباط(.

موسكو: »الشرق الأوسط«

في تقريره الفصلي الأول لعام 2024

»المركزي« التركي يحافظ على توقعات التضخم المعلنة
أبــقــى مــصــرف تــركــيــا المـــركـــزي على 
تــوقــعــاتــه لمــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي بما 
يتوافق مع الأهداف المعلنة في البرنامج 
الاقتصادي للحكومة، مؤكداً الاستمرار 
في التشديد النقدي ومراقبة سياسات 
ــاح بــــتــــدهــــور  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـــتـــســـعـــيـــر وعــــــــــدم الـ

التوقعات.
وقال رئيس المصرف فاتح كاراهان، 
خال مؤتمر صحافي الخميس لعرض 
لــعــام  الــفــصــلــي الأول  الــتــضــخــم  تـــقـــريـــر 
2024، إن توقعاتنا في التقرير الجديد 
لم تختلف عن توقعات التقرير الفصلي 
الرابع والأخير لعام 2023 المعلن في 22 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، عند 36 
في المائة في نهاية العام الحالي و14 في 
المائة في نهاية عام 2025 و9 في المائة في 

نهاية عام 2026.

هدف التضخم

ــدّد كــاراهــان على الحفاظ على  وشـ
الــســيــاســات الــرامــيــة إلـــى تحقيق هــدف 
التضخم على المدى المتوسط وهو 5 في 

المائة.
وأكد الاستمرار في سياسة التشديد 
ــقـــدي إلـــــى حــــن تــســجــيــل انــخــفــاض  ــنـ الـ
بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق 
مــع الأهـــداف، وأن »المــركــزي التركي« لن 
يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

ــال  ــــدة، قـ ــائـ ــ ــفـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــســـعـــر الـ
ــان: »ســـنـــحـــافـــظ عـــلـــى المــســتــوى  ــ ــاراهــ ــ كــ
الــحــالــي لــســعــر الــفــائــدة إلـــى أن يتحقق 
انــخــفــاض كــبــيــر فـــي الاتـــجـــاه الأســاســي 
للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات«.
الــتــضــخــم  ــان أن  ــ ــ ــاراهـ ــ ــ كـ وأضــــــــــاف 
سيصل إلى ذروته في مايو )أيار( المقبل، 
ثــم تــبــدأ بــالانــخــفــاض بــشــكــل مــتــســارع، 
: »سنحافظ على المستوى الحالي 

ً
قائا

لسعر الفائدة ما دام كان ذلك ضرورياً، 
وســنــراقــب ســيــر التضخم واقــتــرابــه من 

النطاق المتوقع«.
ولفت إلى أن كثيراً من العوامل توازن 
بعضها بعضاً في الحفاظ على توقعات 
التضخم للعام الحالي، مضيفاً »بسبب 

تعديات الأجور والنفقات العامة، نقدر 
أن فجوة الإنتاج ستكون أعلى في الربع 
الأول من العام مقارنة بالتقرير السابق«.
يــــقــــدرون أن عملية  أنـــهـــم  ــاف  ــ وأضــ
ــوازن فـــي الــطــلــب المــحــلــي ستستمر  ــتــ الــ
الــســيــاســات النقدية  بمساهمة تنسيق 

والمالية الصارمة.
انــعــكــاس التشديد النقدي  وبــشــأن 
أقــوى  الـــذي جــاء  على ســلــوك التسعير، 
مــن المــتــوقــع، أوضــح كــاراهــان أن حقيقة 
الحفاظ على موقف السياسة لفترة أطول 
مما كان متصوراً في التقرير السابق، بما 
يتماشى مع الأهــداف المتوسطة، سوف 
يــكــون لها تأثير إيــجــابــي على الاتــجــاه 
الرئيسي، وكان تأثير هذه العوامل هو 

خفض توقعاتنا بمقدار 3.2 نقطة.

تأثير الطاقة والإسكان

وكــــــان الـــتـــقـــريـــر الــفــصــلــي الأخـــيـــر 
المــاضــي تــوقــع وصـــول التضخم  للعام 

إلى ذروتــه في مايو المقبل عند 70 في 
فــتــرة التخفيض  المــائــة، بسبب انتهاء 
في أسعار استهاك الغاز الطبيعي لمدة 
عــام خــال فترة الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في مايو الماضي.
واعترف كاراهان بأنهم يتوقعون 
ــار الـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز  ــعــ زيـــــــادة فــــي أســ
 إنهم يأخذون ذلك في 

ً
الطبيعي، قائا

الاعتبار عند وضع توقعات التضخم.
ونـــــوّه بــضــعــف اتـــجـــاه الاســتــيــراد 
الــزيــادة في واردات السيارات  وتباطؤ 
في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن البيانات 
المــؤقــتــة لشهر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
ــــي اتـــجـــاهـــات  تــــوضــــح أن الـــتـــحـــســـن فـ
التجارة الخارجية مستمر، كما نتوقع 
استمرار التحسن في رصيد الحساب 

الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ 
ــي الـــربـــع  ــاه تــضــخــم الــــخــــدمــــات فــ ــجــ اتــ
الأخــيــر، فــإنــه لا يـــزال جــامــداً، وأن أحد 
الــعــنــاصــر المــهــمــة فـــي جـــمـــود تضخم 

الخدمات هو الإيجارات.
وتـــابـــع أنـــه تــتــم مــتــابــعــة تــطــورات 
ــــوق الإســــكــــان عــــن كـــثـــب كـــمـــؤشـــرات  سـ
ــزيـــادة في  رائـــــدة، وقـــد تــبــاطــأ مــعــدل الـ
أسعار المساكن في المدن الكبرى بشكل 

ملحوظ.

ودائع الليرة

ــــب  ــــان أن هـــــدف وواجـ ــاراهـ ــ ــد كـ ــ وأكــ
المصرف المركزي هو خفض التضخم إلى 
: »نقوم بتقييم 

ً
المعدل المستهدف، قائا

عملية التوازن في الطلب المحلي وتطبيع 
القروض والانتقال إلى الودائع بالليرة 
الــودائــع المحمية من  بـــدلًا عــن  التركية، 
الــصــرف، وتحسن سلوك  تقلبات سعر 

التسعير ككل خال الفترة المقبلة«.
ــــع  ــــى ودائـ ــال إلـ ــقـ ــتـ ــح أن الانـ ــ ــ وأوضـ
ــه، وأن  ــ ــا هــــو مـــخـــطـــط لــ ــمـ الـــلـــيـــرة تــــم كـ
المستوى الحالي من الصرامة والأدوات 
الحالية قوي بما يكفي لضمان استمرار 

هذه التطورات كما هو مخطط لها.
ــال رئــيــس المـــركـــزي الــتــركــي إنــه  وقــ
مــن الــســابــق لأوانـــه حالياً الــحــديــث عن 
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة، كــمــا ســنــحــافــظ 
على المستوى الحالي لسعر الفائدة )45 
المــائــة( حتى يكون هناك انخفاض  فــي 
كبير فــي الاتــجــاه الأســاســي للتضخم، 
ويتقارب مع نطاق التوقعات. وأضاف 
الــســيــاق، سنركز على تعقيم  »فــي هــذا 
ــهـــج اســــتــــبــــاقــــي، وقـــــوي  ــنـ ــيــــولــــة بـ الــــســ
وسنستمر على هــذا النحو. وإذا كان 
ــدوث تـــدهـــور كــبــيــر في  ــ مـــن المـــتـــوقـــع حـ
توقعات التضخم، فإن السياسة النقدية 

سيجري تشديدها«.
ورفض كاراهان الإجابة عن أسئلة 
لــلــصــحــافــيــن الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــرئــيــســة 
المــركــزي التي قدمت  السابقة للمصرف 
استقالتها الأسبوع الماضي، حيث سئل 
عما إذا كــان وجــد صعوبة فــي الحياة 
فــي تــركــيــا أو إيــجــاد مــنــزل بــعــد عــودتــه 
مــن أمــيــركــا بــســبــب ارتـــفـــاع الإيـــجـــارات، 
وكذلك عن سماحها لوالدها بالتدخل 
فــي عــمــل إدارة المــصــرف وفــصــل بعض 
فــيــه، ومــا إذا ستتم إعادتهم  العاملن 

إلى وظائفهم.

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان خلال إعلانه التقرير الفصلي الأول للتضخم )إ.ب.أ(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»المركزي« التركي 
لن يسمح بأي تدهور 
في توقعات التضخم

أرقام مؤشر أسعار المستهلك في يناير تخالف توقعات المحللين وتسجل 0.8 % )إ.ب.أ(
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نصائح للآباء للتعامل معه

مرض البهاق وآثاره العضوية 
والنفسية على الأطفال

ــاق  ــهـ ــبـ الـ مـــــــرض  المــــــعــــــروف أن  مـــــن 
)Vitiligo( من الأمــراض الجلدية المزمنة 
الــتــي تتميز بــاخــتــفــاء صــبــغــة المــيــانــن 
المــمــيــزة لــلــون الــجــلــد، مــا يجعل المنطقة 
أو المناطق المصابة به مختلفة عن بقية 
الــجــســم، ويــكــون شكلها أقـــرب مــا يكون 
لــبــقــعــة بـــيـــضـــاء. وفـــــي الأغــــلــــب يــحــدث 
بـــســـبـــب تــــفــــاعــــات مـــنـــاعـــيـــة فــــي خــايــا 
الجلد، وبالتالي يتوقف إنتاج الميانن 

.melanin
 وعلى الرغم من أن المرض غير معدٍ، 
ولا يسبب مخاطر صحية عضوية، فإن 
المــراهــق  تــأثــيــره النفسي على الطفل أو 
المصاب به بالغ السوء، ويؤثر بالسلب 
على الصورة الذاتية، ويؤدى إلى تراجع 
أنــه يجعله  ثقته بنفسه ومــظــهــره، كما 

أكثر عرضة للتنمر والنبذ المجتمعي.
وتـــعـــمـــل الـــصـــبـــغـــة الـــجـــلـــديـــة عــلــى 
حماية الجسم من التأثير الضار لأشعة 
الشمس، وكلما كانت البشرة داكنة كلما 
زادت فرص الحماية والعكس صحيح. 
ولا يعتمد لون البشرة على عدد الخايا 
)لأنــهــا   melanocytes للصبغة  المــكــونــة 
متماثلة في الجميع( ولكن يعتمد على 
مدى نشاطها. وأصحاب البشرة الداكنة 
لديهم خايا تنتج بشكل طبيعي الكثير 
مــن المــيــانــن، فــي حــن أن الــخــايــا لدى 
الأشــخــاص ذوي البشرة الفاتحة تنتج 

أقل بكثير.

مرض البهاق
< أنواع البهاق. يتم تقسيم البهاق 
بناءً على كمية البقع وأماكن وجودها  

إلى نوعن أساسن:
 )focal vitiligo( المـــحـــدد  الــبــهــاق   -
في حالة وجود عدد قليل من البقع في 

منطقة واحدة، وهو نوع نادر. 
 )generalized vitiligo( البهاق العام -
ــــود كــثــيــر مـــن الــبــقــع على  فـــي حـــالـــة وجـ
الــجــانــبــن الأيــمــن والأيــســر مــن الجسم، 

وهو النوع الشائع من المرض.
ويمكن أن تظهر البقع في أي مكان 
بــالــجــســم، لــكــن فـــي الأغـــلـــب تـــحـــدث في 
المناطق المعرضة للشمس، مثل الوجه أو 
اليدين، وكذلك الركبتان أو الفخذ، وأيضاً 
مــنــاطــق مــثــل الــعــيــنــن وفــتــحــتــي الأنـــف، 
وعلى الرغم من أن المرض يحدث في كل 
الأجناس إلا أن البقع تكون أكثر وضوحاً 
عند ذوي البشرة الداكنة بطبيعة الحال، 

وتتسبب في تشوه الجلد.
< التشخيص والــعــاج. في الأغلب 
يــعــتــمــد تــشــخــيــص المــــرض عــلــى الــحــالــة 
إلــى الجلد.  الإكلينيكية بمجرد النظر 
وفــي بعض الأحــيــان فــي الأطــفــال الذين 
يــمــتــلــكــون بـــشـــرة بـــيـــضـــاء، يــتــم فحص 
الأجــــــزاء المــصــابــة بــاســتــخــدام مــصــبــاح 
المــنــاطــق  مــعــن )Woods lamp( لتمييز 

المصابة. 
 ولا يــوجــد شــفــاء مــن المـــرض حتى 
الـــعـــاجـــات  بـــعـــض  ــنــــاك  ــكــــن هــ الآن، ولــ
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــســن الــــحــــالــــة، مــثــل 
الــعــاج الــكــيــمــيــائــي الــضــوئــي بــالأشــعــة 
أيــه«، المعروف باسم  »فــوق البنفسجية 
الــجــلــد  تـــعـــريـــض  يـــتـــم  »PUVA« حـــيـــث 
فـــوق البنفسجية بــعــد أن يتم  لــأشــعــة 
وضع كريم معن على الأماكن المصابة 
. ويــــؤدي هـــذا الإجــــراء إلـــى تغيير لــون 
الجلد إلــى الــلــون الــــوردي، ومــع الوقت 

يصبح أقرب للون الجسم الطبيعي.
 ويــمــكــن أيــضــاً الاســتــعــانــة ببعض 
مستحضرات التجميل التي تقوم بإخفاء 

المناطق المصابة، وتجعل لونها متجانساً 
مــع بــقــيــة الــجــلــد. وفـــي بــعــض الأحــيــان، 
يمكن اســتــخــدام كــريــمــات تــحــتــوي على 
الكورتيزون في بداية الإصابة، ولكن لا 
يفضل استخدامه لفترات طويلة. ويجب 
على الأطفال المصابن وضــع كريم واقٍ 
من الشمس )Sunscreen( يومياً للحماية 
من الأشعة الضارة التي يمكن أن تلعب 
دوراً لاحقاً في الإصابة بسرطان الجلد.

< التعامل مع المرض. هناك كثير من 
العوامل التي يمكن أن تؤثر على كيفية 
اســتــجــابــة الأطـــفـــال لــإصــابــة بــالــبــهــاق، 
والــتــي يجب وضعها فــي الاعــتــبــار عند 

التعامل معه. 
 ومــــــن أهــــــم هــــــذه الــــعــــوامــــل جــنــس 
الــواقــع على  الطفل، لأن الضرر النفسي 
الفتيات يكون أكثر من الذكور بطبيعة 
الحال، وأيضاً موقع البقعة المصابة، لأن 
الأجزاء الظاهرة للآخرين، خاصة الوجه 
والرقبة واليدين، تسبب الحرج وتؤثر 
بشدة على المظهر العام، بالإضافة إلى 
الــتــي تتقبل الاخــتــاف،  الــعــامــة  الثقافة 
والتي ينتشر فيها الوعي الطبي، بجانب 
الانتماء العرقي، لأن التشوه يكون أكثر 
ــاً فـــي أصـــحـــاب الــبــشــرة  حــــدة ووضــــوحــ
السمراء، كما يلعب عمر الطفل دوراً مهماً 

في تقبله لإصابة وتعامله معها. 

نصائح للآباء 
يجب أن يقوم الآبـــاء بتقديم الدعم 
ــنـــوي لأطـــفـــالـــهـــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــي  ــعـ المـ
الــتــعــايــش مــع المـــرض مــن خـــال تقبلهم 
الكامل لمظهرهم وطمأنتهم بعدم وجود 
خـــطـــورة صــحــيــة وعـــــدم الــتــعــلــيــق على 
انــتــشــاره مــع الـــوقـــت. ويــفــضــل أن يقوم 
الآبـــاء بشرح طبيعة المــرض للمحيطن 
بالطفل، وتوضيح أن المرض ليس معدياً 
للآخرين، لأن كثيرين يخشون التعامل 
مع المريض خوفاً من انتقال العدوى، مثل 

كثير من الأمراض الجلدية. 
يــجــب أن يتفهم الآبــــاء حـــزن الطفل 
عند الإصابة بالمرض، والتأكيد على أن 
هذه المشاعر طبيعية، وليست نوعاً من 
الضعف، ولكن يجب على الأم أن تقول 
للطفل: »أنا بجانبك دائماً، سواء أكنت 
سعيداً أم حزيناً، وأنــا واثقة من تغلبك 

على المرض«.
 Role( يمكن أن يلعب تبادل الأدوار 
playing( دوراً مهماً في مساعدة الطفل 
على التأقلم مع الحياة اليومية. وعلى 
سبيل المثال، تقوم الأم بتمثيل أنها هي 
المــصــابــة بــالمــرض، وتــجــيــب عــلــى أسئلة 
الأخرين فيما يتعلق به، ما يسمح للطفل 
بــالــشــعــور بــالــراحــة فــي معظم المــواقــف، 
أنــه يمتلك إجابات على الأسئلة  لمعرفة 
المستقبلية المتعلقة بالبهاق، التي يمكن 
أن تكون محرجة. ويفضل أن يقوم الآباء 
بـــتـــرك الــحــريــة لــلــطــفــل فـــي الــتــعــامــل مع 
الواقع الجديد في اختيار المابس التي 
تشعره بالراحة، وتخفي المناطق التي 

يريد عدم ظهورها.
يــجــب عـــدم الــتــســامــح مــع التنمر أو 
ــانـــة وإبــــاغ المــســؤولــن  الــســخــريــة والإهـ
فـــي المــــدرســــة والــــنــــادي وبــقــيــة الأمـــاكـــن 
الـــتـــي يـــتـــردد عــلــيــهــا الــطــفــل، ويـــجـــب أن 
يدرك الجميع الفرق بن الفضول وعدم 
الاحـــتـــرام. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا قــام 
الأطفال بسؤال الطفل المصاب عن المرض 
يعدّ ذلك فضولًا، ولكن في حالة تنمرهم 
على شكل الجلد أو القيام بالابتعاد عن 
الطفل بغرض عزله مجتمعياً، يُعد ذلك 

نوعاً من الاعتداء عليه.
* استشاري طب الأطفال.

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

السبب الرئيسي لتليف وسرطان الكبد

التهاب الكبد الفيروسي »بي«... رحلة البحث عن »العلاج الوظيفي« 
بعد النجاحات الواضحة فــي معالجة 
»الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي مــن نـــوع )ســي( 
Hepatitis C«، التي تحققت في نحو 95 في 
المائة من الحالات باستخدام نوعية مميزة 
من الأدوية المضادة للفيروسات، والتي تعمل 
 ،»)Functional Cure( بنهج »العاج الوظيفي
تواصل أوساط طب الكبد جهودها، وبشيء 
كبير من الأمل، في تحقيق نجاحات مماثلة 
فــي معالجة »الــتــهــاب الكبد الفيروسي من 
نــوع )بـــي( Hepatitis B« بــاســتــخــدام النهج 

العاجي نفسه.
وفـــي الـــواقـــع، هــنــاك كــثــيــر مــن الأبــحــاث 
الجارية حــول إيــجــاد »عــاج وظيفي« )كما 
سيأتي توضيح المقصود به( لالتهاب الكبد 
مــن نـــوع »بــــي«، ولــكــن الأهــــم مــن بينها هو 
ــــواردة عــن بـــدء »المــرحــلــة الثالثة  الأخـــبـــار الــ
 Phase( الــتــجــارب الإكلينيكية مــن دراســــات 
مــــدى جـــدوى  لــتــأكــيــد   »)Clinical Trials  3
ومــدى أمــان استخدام أحــد الأدويــة المضادة 
لــلــفــيــروســات، وهـــو عــقــار »بيبيروفيرسن 
)Bepirovirsen(«، وهــو موجه للتغلب على 
فيروس »بي« بشكل »وظيفي«، وذلك لمعالجة 
»التهاب الكبد الوبائي  الأشخاص المصابن بـ
المزمن« من نوع »بي«، بغية »تحييد نشاط« 
 B« :الفيروس في أجسامهم، وهما تجربتا

.»2-B Well«1« و-Well
وكما هو معلوم؛ ثمة »مراحل« من إجراء 
التجارب الإكلينيكية، التي تلعب دوراً مهماً 
فــي تــطــويــر أي نـــوع مــن المــعــالــجــات لأي من 
الأمــــراض على الــبــشــر، لتأكيد مــدى جــدوى 
ومـــــدى أمـــــان اســتــخــدامــهــا عـــاجـــاً جـــديـــداً، 
ولتسهيل أخذ الموافقة من الهيئات الصحية 

العالمية على بدء استخدامها العاجي.

عدوى فيروسية مزمنة

هـــذا؛ ولا تـــزال عـــدوى »فــيــروس التهاب 
 Chronic Hepatitis B( المـــزمـــن الــكــبــد )بــــي( 
 على الصحة 

ً
Infection(« تشكل عبئاً ثقيا

الــعــامــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. وتــوضــح 
هذا منظمة الصحة العالمية بقولها: »يمثل 
)التهاب الكبد - بــي( مشكلة صحية عالمية 
ــقــــديــــرات المـــنـــظـــمـــة فــي  رئـــيـــســـيـــة. وتـــشـــيـــر تــ
إلــى إصــابــة 296 مليون شخص  عــام 2019 
)الــتــهــاب الــكــبــد - بــــي( المــزمــن.  بـــالـــعـــدوى بـــ
ويـــجـــري تــســجــيــل مــلــيــون ونـــصـــف المــلــيــون 
حالة عدوى جديدة كل عام في أنحاء العالم. 
وسبب )الــتــهــاب الكبد - بــي( فــي عــام 2019 
نحو 820 ألف حالة وفاة، نجم معظمها عن 

تشمع الكبد وسرطان الخايا الكبدية«.
ــثـــن مــن  ــبـــاحـ ــة عـــلـــمـــيـــة لـ ــعــ ــراجــ وفــــــي مــ
ــايــــوان وســنــغــافــورا،  ــات المــتــحــدة وتــ الــــولايــ
)فــيــروس التهاب  لـــ بعنوان »الــعــبء العالمي 
ــالـــي والـــفـــرص  ــحـ ــع الـ الـــكـــبـــد - بــــــي(: الــــوضــ
شرت في عدد 

ُ
الضائعة ودعــوة للعمل«، ون

أبريل )نيسان( الماضي من مجلة »مراجعات 
الطبيعة لأمــراض الجهاز الهضمي والكبد 
 Nature Reviews Gastroenterology &(
أفــاد الباحثون بأن فيروس   ،»)Hepatology
»التهاب الكبد - بي« السبب الرئيسي لتليف 
الكبد وسرطان الكبد على مستوى العالم، 
وبــــأن عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن ســرطــان 
الــكــبــد المــرتــبــط بــفــيــروس »الــتــهــاب الــكــبــد - 
بـــي«، ارتــفــع فيما بــن عــامــي 2010 و2019، 
وبــأن فيروس »التهاب الكبد - بــي« لا يزال 
المجال يعاني من نقص شديد في تشخيصه 
الــعــدوى وتطور  واتــخــاذ تدابير فعالة لمنع 
المـــــرض. وقــــال الــبــاحــثــون: »مــــن المــتــوقــع أن 
تزيد الوفيات العالمية السنوية الناجمة عن 
فيروس )التهاب الكبد - بي( بنسبة 39 في 
المائة من عام 2015 إلى عام 2030 إذا استمر 

الوضع الراهن«.

لقاح مضاد

وكـــان »لــقــاح الــتــهــاب الــكــبــد الفيروسي 
من نــوع بي )HB Vaccine(«، من الخطوات 
المميزة في مسيرة البشرية نحو التغلب على 
الــعــدوى الفيروسية، والتغلب  حــدوث هــذه 
ــابـــن، وعــلــى  ـــصـ

ُ
ــدى الم عــلــى مــضــاعــفــاتــهــا لــ

المــاديــة والاجتماعية والنفسية  تداعياتها 
فـــي المـــســـتـــويـــات الــصــحــيــة الـــعـــامـــة. وتــقــول 
منظمة الصحة العالمية: »يمكن الوقاية من 
)الــتــهــاب الــكــبــد - بـــي( عــن طــريــق اســتــخــدام 
لــقــاحــات مــأمــونــة ونــاجــعــة. ويُــعــطــى اللقاح 
عطى 

ُ
الـــولادة بوقت قصير، ثــم ت  بعد 

ً
عـــادة

زة بعد بضعة أسابيع. ويقي 
ّ
جــرعــات مــعــز

اللقاح من العدوى بالفيروس بنسبة تناهز 
100 في المائة«.

ومــن أمثلة نجاحات بــدء تطبيق تلقي 
هذا اللقاح، هو ماحظة الإحصاءات الطبية 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم انــخــفــاض 
معدلات حــدوث هــذه الــعــدوى. وعلى سبيل 

المثال؛ تفيد الإحصاءات الطبية من الولايات 
»التهاب الكبد  المتحدة بأن حالات الإصابة بـ
 »)Acute Hepatitis B Infections( بي الحاد -
انــخــفــضــت بنسبة 82 فــي المــائــة بــالــولايــات 
وصي باللقاح 

ُ
المتحدة بن عام 1991؛ عندما أ

لأول مرة لأطفال الرضع، وعام 2009.
ولكن على الرغم من وجــود هــذا اللقاح 
د أي نظام عاجي  الآمن والفعال، فإنه لم يحدَّ
 Functional( ــــاج وظـــيـــفـــي ــداث »عــ ــتـــحـ لاسـ
ــدٌ هــو أن هــنــاك كثيراً  Cure(«. ومـــا هــو واعــ
مــن هــذه الأســالــيــب العاجية الــجــديــدة قيد 
الــتــطــويــر بــمــا يــســمــيــه الــبــاحــثــون »الـــعـــاج 

الوظيفي«.

علاج وظيفي

ويُعرّف الخبراء في طب الكبد مصطلح 
»الــعــاج الوظيفي لفيروس التهاب الكبد - 

بي« بأنه النجاح في تحقيق 3 أمور؛ هي:
- تــطــهــيــر الـــــدم مـــن وجـــــود »المــســتــضــد 
ــغــــاف الــــخــــارجــــي( لــفــيــروس  الــســطــحــي )الــ
الـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي مـــن نــــوع )بـــي( 
HBsAg« بشكل دائم؛ مما يعني عدم وجود 
»الــحــمــض الــنــووي لــفــيــروس الــتــهــاب الكبد 
- بــي )HBV DNA( )الــفــيــروس الــكــامــل(، أو 
الــغــاف البروتيني للفيروس، عند فحص 

الدم.
- المحافظة على ديمومة قمع الفيروس 
الــطــويــل، وتقليل خطر الإصابة  المــدى  على 
بسرطان الكبد، حتى عند توقف تلقي العاج 

بعد إتمام الفترة المطلوبة منه.
- إتمام كل هذا النجاح عبر تلقي دورة 

عاجية في مدة زمنية محدودة.
أي إن »الــعــاج الوظيفي« يعني تناول 
الأدويـــــــة المــعــالــجــة لــفــتــرة زمــنــيــة مـــحـــدودة 
وليس لسنوات عديدة، ويحقق تحييداً تاماً 

للنشاط المرضي للفيروس.
ــا مــهــد لـــهـــذه الـــخـــطـــوة، الـــتـــي تــعــول  ومــ
عليها أوساط طب الكبد كثيراً في أن تكون 
خطوة عاجية حاسمة، هو تطوير الباحثن 
نهجاً دقيقاً لدراسة »التهاب الكبد الوبائي 
- بي« في المختبر؛ بما يسمح برؤية أفضل 
لكثير من سلوكيات الفيروس وخصائصه 

خال جزء مهم من دورة حياته.
ومـــــا لاحــــظــــه الـــبـــاحـــثـــون أن فـــيـــروس 
ــات الـــتـــي  ــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنــــف مـــــن الـ ــــصــ »بـــــــــي« يُ
تحتوي الحمض النووي من نوع »دي إن 

 )Genome( ــومــه
ُ
جِــيــن إيـــه )DNA(«، ولــكــن 

)صحيفة المحتوى الوراثي( يمر في أثناء 
عملية تــكــاثــر الــفــيــروس، عــبــر وســيــط من 
الــنــووي  )الــحــمــض   RNA إيـــه نـــوع »آر إن 
»استغال«  الــريــبــي(«. ويــقــوم الباحثون بـ
هذه »الميزة« في دورة حياة الفيروس، من 
خـــال بـــدء تــكــرار إنــتــاج جــيــنــوم »فــيــروس 
الــتــهــاب الــكــبــد - بـــي« بــاســتــخــدام الحمض 
النووي الريبي. وإحــدى فوائد هذا النهج 
هـــو تــمــتــعــه بــخــصــائــص مــمــتــازة فـــي شــأن 
»نسبة الإشـــارة إلــى الضجيج  ــعــرف بـ

ُ
مــا ت

.»)Signal-To-Noise Ratio(
وللتوضيح؛ فان مفهوم مصطلح »نسبة 
ــى الــضــجــيــج« هـــو فـــي الأســــاس  ــارة إلــ ــ ــ الإشـ
»مـــؤشـــر«، ويُــقــصــد بــه مـــدى قـــدرة »إشــــارة« 
معينة على الظهور والــوضــوح على الرغم 
قـــدرة مُصاحبة مــن »الضجيج«  مــن وجـــود 
في خلفية المشهد. وإن كانت قدرة »الإشارة« 
أقـــوى مــن قـــدرة »الــضــجــيــج«، فـــإن تشويش 
الضجيج لا يضر بنجاح تلك الإشــــارة في 
الــظــهــور. وأحــــد الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة لــهــذا 
ــو أنــه  ــاج الأدويـــــــة هـ ــتـ الأمـــــر فـــي مــضــمــار إنـ
يمكن الباحثن تحديد وقياس »المتغيرات 
 Drug Resistant( المــقــاومــة لــأدويــة الــنــادرة 
عد »مراقبة مقاومة 

ُ
Variants(« بن الناس. وت

عوّق« عنصراً مهماً 
ُ
الأدوية ومعالجة هذا الم

في التطوير العاجي المضاد للفيروسات، 
وبالتالي قد يكون هذا النهج مفيداً لجهود 
العاج. ويتصور الباحثون أيضاً أن تكون 
المــبــكــرة في  هــذه الطريقة مفيدة للخطوات 

اكتشاف الأدوية.
وتحقيق نجاح العاج الوظيفي يُحاكي 
تماماً مــا يحصل بشكل طبيعي فــي جسم 
صاب الذي تغلب جهاز المناعة لديه على 

ُ
الم

هـــذه الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة. وبــالــتــالــي زوال 
احتمال ظهور سرطان الكبد.

ويمثل عقار »بيبيروفيرسن«؛ العاج 
الواعد بشكل خاص والذي يجري تطويره 
بـــي«؛ دواءً  لــعــاج »الــتــهــاب الكبد -  حالياً 
تجريبياً مضاداً للفيروسات مصمماً لمنع 
الــفــيــروســيــة المرتبطة  الــبــروتــيــنــات  إنــتــاج 
بــالــعــدوى والــتــكــاثــر لــهــذا الــفــيــروس. ومــن 
خال تقليل تكاثر »فيروس التهاب الكبد 
- بـــي« وقــمــع المــســتــضــدات الــفــيــروســيــة في 
الوقت نفسه؛ فمن المأمول أن يحفز العاج 
المــنــاعــة الــفــطــريــة ويــصــبــح عــاجــاً وظيفياً 

للمرضى.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

علاج التهاب الكبد الفيروسي »بي«... طموحات لا تتحقق حالياً
< تــلــخــص منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة واقــــع عـــاج حــالات 
نــوع »بـــي« بقولها: »لا يوجد  الــفــيــروســي مــن  الــتــهــاب الكبد 
)التهاب الكبد - بي الحاد(. ويمكن عاج العدوى  عاج محدد لـ
)التهاب الكبد - بي المزمن( بالأدوية. وينبغي أن تركز رعاية  بـ
)التهاب الكبد - بي الحاد( على الحفاظ على راحة  المصابن بـ
المرضى. وينبغي للمرضى اتباع نظام غذائي صحي وشرب 
كثير من السوائل للوقاية من الجفاف نتيجة القيء والإسهال«.

وتضيف المنظمة الصحية الأممية: »ويمكن عاج العدوى 
)التهاب الكبد - بي المزمن( بالأدوية الفموية؛ بما في ذلك دواء  بـ

)تينوفوفير( أو دواء )إنتيكافير(«. ولكنها توضح: »والعاج 
قادر على ما يلي:

- إبطاء تفاقم تشمع الكبد.
- الحد من حالات الإصابة بسرطان الكبد.

- تعزيز بقاء المرضى على قيد الحياة لأجل طويل«.
زيل الفيروس وتأثيراته المرضية عن الجسم 

ُ
أي إنها لا ت

لــفــيــروس النوع  المــتــوفــرة حالياً  الــعــاجــات  أســـوة بما تفعله 
»سي«.

وتضيف كــذلــك: »ويتعن على معظم الأشــخــاص الذين 

)الــتــهــاب الــكــبــد - بـــي( أن  يــبــاشــرون تــنــاول الــعــاج المــضــاد لـــ
يواصلوا تناوله طيلة حياتهم«.

وكذلك تستدرك بالقول: »وتشير التقديرات إلى أن العاج 
سيكون لازماً لنسبة تتراوح بن 12 في المائة و25 في المائة من 
)التهاب الكبد - بي المزمن( وفق السياق ومعايير  المصابن بـ
الأهــلــيــة. وســيــؤدي تحديث عــام 2023 للمبادئ التوجيهية 
للمنظمة بشأن عاج )التهاب الكبد - بي( إلى توسيع نطاق 
الأهلية للحصول على العاج وزيادة نسبة الأشخاص الذين 

يتلقون العاج«.

»التهاب الكبد ــ بي«... أعراض ومسارات إكلينيكية مختلفة
< يفيد أطباء الكبد في »مايو كلينك« 
بــأن »أعـــراض )التهاب الكبد - بــي( تتراوح 
 فــي 

ً
ــادة ــــدة. وتـــظـــهـــر عـــــ ــــديـ بــــن خــفــيــفــة وشـ

غــضــون فــتــرة مـــن نــحــو شــهــر إلـــى 4 أشــهــر 
عَــقِــب الإصـــابـــة بــالــعــدوى، ولــكــن قــد يشعر 
 من 

ً
المريض بها أيضاً في وقت مبكر بداية

الأسبوع الثاني بعد العدوى«. ويضيفون: 
»وقد تشمل عامات وأعراض )التهاب الكبد 

- بي( في مراحله الأولى ما يلي:
- ألم البطن.

- البول الداكن.
ى. - الحُمَّ

- ألم المفاصل.
- فقدان الشهية.

- الغثيان والقيء.
- الضعف والإرهاق.

- اصـــفـــرار الــبــشــرة وبـــيـــاض الــعــيــنــن، 

وتسمى هذه الحالة أيضاً اليرقان«.
وفي جانب المسار الإكلينيكي؛ يوضح 
ــبـــاء »مـــايـــو كــلــيــنــك« أن »الـــتـــهـــاب الــكــبــد  أطـ
ــــي« يــــأخــــذ فــــي الـــغـــالـــب أحـــد  ــائــــي - بــ الــــوبــ
مسارين: المسار الأول هو »مسار الالتهاب 
الحاد )Acute Hepatitis B Infection(«، حيث 
تستمر عــــدوى »الــتــهــاب الــكــبــد - بـــي« لمــدة 
قصيرة. والمسار الآخر هو »مسار الالتهاب 
 ،»)Chronic Hepatitis B Infection( المــزمــن
حيث تستمر عــدوى »الــتــهــاب الكبد - بي« 
لفترة طويلة مزمنة لا يتخلص منها الجسم 

مطلقاً في غالب الحالات.
ويــوضــحــون: »تستمر عــدوى )التهاب 
الــكــبــد - بـــي( الـــحـــادة لمـــدة زمــنــيــة أقـــل مــن 6 
أشـــهـــر. ومــــن المــحــتــمــل أن يــتــمــكــن الــجــهــاز 
المــنــاعــي مــن تخليص الــجــســم مــن )الــتــهــاب 
الكبد - بــي( الــحــاد، وســوف تتعافى تماماً 

فــي غــضــون بضعة أشــهــر. ويــعــانــي معظم 
)التهاب الكبد -  الأشخاص الذين يصابون بـ
بي( بوصفهم بالغن من عدوى حادة، لكنها 
قــد تــؤدي إلــى عــدوى مزمنة«. وفــي المقابل 
 - )الــتــهــاب الكبد  يــقــولــون: »تستمر عـــدوى 
بــي( المزمنة لمــدة 6 أشهر أو أكثر. وتستمر 
العدوى لأن جهاز المناعة لديك لا يستطيع 
محاربتها. قد تستمر عدوى )التهاب الكبد 
- بي المزمن( مدى الحياة؛ مما قد يؤدي إلى 
الإصابة بأمراض خطرة مثل تشمع الكبد 
وسرطان الكبد. وربما لا تظهر أي أعراض 
)التهاب الكبد  مطلقاً لدى بعض المصابن بـ
- بــي( المــزمــن. وربــمــا يظل الالــتــهــاب المزمن 
دون اكــتــشــاف لــعــقــود عـــدة إلـــى أن يُــصــاب 
الشخص بمرض خطر بسبب أمراض الكبد. 
وقد يشعر البعض بإرهاق مستمر وأعراض 

بسيطة لالتهاب الكبد الحاد«.

 نحو 300 مليون مصاب 
في العالم بالتهاب الكبد 
الفيروسي »بي« المزمن
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تقارير هارفارد

منها مُحلّيات صناعية ومنتجات تنظيف ومستحضرات تجميل

منتجات يومية شائعة تثير 
مخاوف الإصابة بالسرطان

فـــي غـــضـــون أيـــــام قــلــيــلــة الــصــيــف 
الــعــمــلــيــة البسيطة  المـــاضـــي أصــبــحــت 
لاحــتــســاء المـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة قليلة 

السعرات محفوفة بالمخاطر.

مُحلّيات صناعية مسرطنة
لماذا؟ أصدرت السلطات الصحية 
ــام  ــرتـ ــبـ ــة بـــيـــانـــا تــصــنــف »الأسـ ــيـ الـــدولـ
مُــحــلــيــة  مـــــادة  وهــــو   -  »)aspartame(
صناعية توجد على نطاق واســع في 
مشروبات »الدايت« للحمية الغذائية 
وأطعمة مثل العلكة والزبادي والآيس 
 لأن يــكــون 

ً
كـــريـــم – عـــنـــصـــراً مــحــتــمــا

مسرطنا لــدى الــبــشــر. لكن هــنــاك أدلــة 
محدودة تدعم أي آثار مسببة للسرطان 
في »الأسبرتام«، سيما بالكميات التي 
الــنــاس، كما ذكــرت  يستهلكها معظم 

»الوكالة الدولية لبحوث السرطان«.
مــع ذلـــك؛ أثـــار هـــذا الإعــــان كثيراً 
من الارتباك والهلع؛ ومعظمه لا داعي 
له، كما يقول الدكتور تيموثي ريبيك، 
أستاذ الوقاية من السرطان في »معهد 
دانــا فاربر للسرطان« التابع لجامعة 
هارفارد، الذي أضاف: »كثير من الناس 
يعتقدون أن هــذا التصريح يعني أنه 
من الأفضل عدم استخدام )الأسبرتام( 
الذي يسبب السرطان. ولكن هذا ليس 
ما قيل أو كيف يُفسر. لا يوجد دليل 
مــلــمــوس عــلــى أن )الأســـبـــرتـــام( يُشكل 

خطراً على الإطاق«.
كما أشــعــل هــذا الــوضــع المــخــاوف 
ــتـــي نــســتــخــدمــهــا  مــــن أن المـــنـــتـــجـــات الـ
أأكلناها وشربناها،  كــل يــوم - ســـواء 
أم وضعناها على بشرتنا، أو عشنا 
معها في بيوتنا - قد تزيد من مخاطر 
الـــــذي يتسبب  بـــالـــســـرطـــان،  الإصــــابــــة 
فــي وفـــاة واحـــد مــن كــل 6 وفــيــات على 
مستوى العالم كل عام. ولكن الدكتور 
ريبيك يقول إن الخوف قد يتفوق على 
المــعــرفــة عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بمعرفة 
المــنــتــجــات الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا بصفة 
روتينية والــتــي تشكل خطراً حقيقيا 

للإصابة بالسرطان.
ــبـــيـــك، الــــذى  يــضــيــف الـــدكـــتـــور ريـ
يشغل أيضا منصب مدير »مركز أسرة 
تشو للوقاية العالمية من السرطان« في 
»كلية تى إتش تشان للصحة العامة« 
بجامعة هـــارفـــارد: »مــعــظــم المنتجات 
الاستهاكية التى يتعرض لها الناس 
تــعــرضــهــم لمــخــاطــر منخفضة للغاية 
مــن الإصــابــة بــالــســرطــان؛ إن وجـــدت«. 
ــــاس حـــول  ــنـ ــ ــــرات الـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتــــابــــع : »تـ ويــ
المخاطر ربما تكون أعلى مما هي عليه 

في الواقع«.

أدوات منزلية خطرة
ما الأدوات المنزلية التي قد تثير 
المخاوف من الإصابة بالسرطان؟ يقدم 
الدكتور ريبيك سياقا حول الأدلة التي 

جُمعت حول مجموعة من المنتجات.
الطهي غير اللاصقة:  <  أدوات 

ـــى بـــعـــض الأوانــــــــي والمـــقـــالـــي 
َ
ـــغـــط

ُ
ت

الــطــهــي  أدوات  مـــن  وغـــيـــرهـــا 
كيميائية صناعية  بــمــادة 
تسمى »بولي رباعي فلورو 
المعروفة عموماً  الإيثيلين«، 

 ،»)Teflon( باسم »تيفلون
وواحــــــــدة مــــن مــجــمــوعــة مــن 

الكيميائية ذات  المـــواد 
المعروفة باسم  الصلة 
ــاعــــلات بــالــســطــح  ــفــ ــ »ال
.»PFAS« الفلوري« أو

الأدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:   -
يــمــكــن الـــعـــثـــور على 
»PFAS« بمستويات 
منخفضة للغاية في 
دم كل شخص تقريبا 
ــاء  ــ ــحــ ــ ــع أنــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فــــــــي جـ
العالم. تشير الأبحاث 
التي تفحص معدلات 
ــة بـــالـــســـرطـــان  ــ ــابـ ــ الإصـ
لـــدى الأشــخــاص الــذيــن 
ــقـــرب مــن  ــالـ يــعــيــشــون بـ
المــــصــــانــــع الــكــيــمــيــائــيــة 
 »PFAS« المرتبطة بمواد
أو يعملون فيها، وكذلك 
لـــدى عــامــة الــســكــان، إلــى 
وجود رابط بين التعرض 
وبـــعـــض   »PFAS« إلــــــــى 
الــســرطــان، ولكنها  ــواع  أنــ
لا تــثــبــت ذلــــــك. ولـــــم تــجــد 
جميع الدراسات مثل هذه 
الــــــروابــــــط، وفـــــق »جــمــعــيــة 

السرطان الأميركية«.
الــخــبــراء: »الأمـــر  - رأي 
ــام بــــشــــأن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاهـ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ المـ
المــركــبــات غير الاصقة هو؛ 
لأنها غير لاصقة، لا تتفاعل 

كثيراً عندما تكون في حالتها 

الصلبة. فهي لا تسبب ضرراً للحمض 
الـــنـــووي. ولا يــتــوفــر كــثــيــر مـــن الأدلـــة 
الــطــهــي غــيــر الــاصــقــة  عــلــى أن أدوات 
الــبــشــر، ولكن  لـــدى  لــلــســرطــان  مسببة 
)التيفلون(  بعض المركبات المرتبطة بـ
في أشكال أخرى ارتبطت بالسرطان«.

مواد مثبِّطة للاحتراق
ــراتــــب: يــضــيــف بعض  ـــرُش والمــ

ُ
<  الـــف

رُش والمراتب مواد مثبطة للهب 
ُ
مُصنعي الف

لمنع الاحتراق أو إبطاء انتشار النار. قد يعني 
هذا أن المرتبة التي تنام عليها كل ليلة مُغطاة 

بهذه المواد الكيميائية.
- الأدلـــة: يحتوي بعض مثبطات 
الــلــهــب عــلــى مـــــواد كــيــمــيــائــيــة تــعــرف 
بــاســم »المــركــبــات العضوية المتطايرة 
أنــهــا يــمــكــن أن  )VOCs(«، مــمــا يــعــنــي 
ــشــيــر بعض 

ُ
تــصــبــح مــحــمــولــة جــــواً. ت

إلــى أن مثبطات اللهب هذه  الأبــحــاث 
تــــتــــداخــــل مـــــع مـــســـتـــويـــات  ــكـــن أن  ــمـ يـ
ــــد تـــرتـــبـــط بـــالإصـــابـــة  الـــهـــرمـــونـــات وقـ
بالسرطان، وفق »المعهد الوطني لعلوم 

الصحة البيئية«.
- رأي الخبراء: »أحد مخاطر الربط 
بين خطر الإصابة بالسرطان ومثبطات 
اللهب هو عدم وجود مقاييس موثوقة 
المــواد الكيميائية لدى  للتعرض لهذه 
الناس والسكان«، كما يقول الدكتور 
ريبيك. ويضيف: »الدراسات الوبائية 
لدى الناس محدودة، وهذه الدراسات 
إما تقدم رسائل مختلطة، وإما تقول 
إنه ليس لها تأثير في خطر الإصابة 
بــالــســرطــان. ولــكــن على أيــة حـــال، فإن 
ــا شــخــصــيــا  ــ ــقـــا. وأنــ ــار ضــئــيــلــة حـ ــ ــ الآثـ
لا أرى سببا يــدفــع الــنــاس إلــى تغيير 

سلوكهم«.

منظفات منزلية
يــحــتــوي بعض  التنظيف:  < منتجات 
المــنــزلــيــة، والــصــابــون، والمنظفات  المــنــظــفــات 
الأخـــرى، على مــواد كيميائية تعرف باسم 
مسببات اختلال الغدد الصماء. وهي مواد 
البشرية والعمليات  الهرمونات  تتداخل مع 
البيولوجية  العمليات  الإنجابية وغيرها من 

التي تنظمها الهرمونات.
- الأدلة: أشارت دراسة أجريت في 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2022 في مجلة 
»إندور إير« إلى أن استخدام منتجات 
أن يعرضنا  المنزلية يمكن  التنظيف 
ــتـــطـــايـــرة  »المــــركــــبــــات الـــعـــضـــويـــة المـ لـــــ
)VOC(« التي يحتمل أن تكون خطرة. 
المــركــبــات العضوية المتطايرة،  بعض 
مثل البنزين والفورمالدهايد، مرتبطة 
ــة الــــرئــــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــق »جـ ــ ــ بــــالــــســــرطــــان، وفـ
ــشــرت 

ُ
الأمــيــركــيــة«. وأشـــــارت دراســــة ن

على الإنترنت في 18 سبتمبر )أيلول( 
2023، من طرف »مجلة علوم التعرض 
وعلم الأوبئة البيئية«، إلى أن التعرض 
المــواد الكيميائية التي تسبب  لبعض 
اختال الغدد الصماء قد يساهم في 
الإصــابــة بــســرطــان الــثــدي والمبيضين 

والجلد والرحم.
الـــدكـــتـــور  يـــقـــول  الــــخــــبــــراء:  - رأي 
ــذا  ــيــــاس هـ ــلـــى قــ ــبــــيــــك: »قــــدرتــــنــــا عـ ريــ
التعرض ذي الصلة محدودة 
للغاية، وبالتالي؛ 
فــإن الــدراســات 
ــوم  ــقــ الــــــتــــــي نــ
بــــــــهــــــــا عــــلــــى 
الــــــــبــــــــشــــــــر لا 
يــــمــــكــــن أن 

تــــــــــقــــــــــدر 

المخاطر بدقة. نعتقد أنه لو كانت الآثار 
كبيرة بما فيه الكفاية، لكنا شاهدناها 
بالفعل؛ كما حدث مع تدخين السجائر 

وسرطان الرئة«.

منتجات العناية الشخصية
< مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل: يــحــتــوي 
بــعــض مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 
الشعر ومــزيــلات رائحة  بالبشرة وأصــبــاغ 
العرق ومستحضرات تنعيم الشعر وغيرها 
العناية الشخصية، على مواد  من منتجات 
كــيــمــيــائــيــة مــثــل الـــبـــارابـــين والــفــورمــالــدهــايــد 

وأصباغ قطران الفحم... وغيرها.
- الأدلـــة: قليلة هــي الأبــحــاث التي 
ــدى لمــعــظــم  ــ تــفــحــص الآثـــــــار طـــويـــلـــة المــ
مستحضرات التجميل على الصحة، 
لذلك هناك القليل من الأدلة التي تشير 
إلــــى أن اســتــخــدامــهــا يـــزيـــد مـــن خطر 
الإصـــابـــة بـــالـــســـرطـــان، وفــــق »جــمــعــيــة 

السرطان الأميركية«.
لكن يبرز بعض المواد الكيميائية... 
ــريـــن الأول( 2023،  ــر )تـــشـ ــتـــوبـ أكـ فــــي 
اقترحت »إدارة الغذاء والـــدواء« حظر 
الــــفــــورمــــالــــدهــــايــــد فــــي مــســتــحــضــرات 
الــشــعــر، وهــي منتجات تستخدم  فــرد 
لتنعيم الشعر أو العمل على استقامته. 
وقــد تم ربــط التعرض المتكرر ببعض 
أنواع السرطان، وفق »المعهد الوطني 

للسرطان«.
وأشــارت دراســة أجرتها »المعاهد 
الوطنية للصحة«، عام 2023، على 33 
ألف امرأة إلى أن أولئك الذين استخدموا 
مــواد كيميائية لتصفيف الشعر أكثر 
من 4 مرات في العام السابق كانوا أكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الرحم - وهو 
أكثر الأورام الخبيثة شيوعا في الجهاز 
التناسلي الأنــثــوي - مقارنة بالنساء 

الاتي لم يستخدمن تلك المواد.
الـــخـــبـــراء: »يــحــتــوي معظم  - رأي 
مــنــتــجــات الـــرعـــايـــة الــشــخــصــيــة الــيــوم 
المــواد الكيميائية  على كميات أقل من 
الــســامــة المــحــتــمــلــة مــقــارنــة بــالــســنــوات 
الــدكــتــور ريبيك:  المــاضــيــة«، كما يقول 
»لـــذا؛ فــإن تعرضك السابق قــد لا يــزال 
مهما لخطر الإصابة بالسرطان، ولكن 

هذه التعرض قد تغير بالفعل«.
بــالــنــســبــة إلــــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعملون حــول هــذه المــواد الكيميائية، 
قــد تــرتــفــع المــخــاطــر. أشــــارت دراســــات 
الــشــعــر، على  إلـــى أن مصففي  ســابــقــة 
ســـبـــيـــل المــــثــــال - الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون مــع 
أصباغ الشعر والمواد الكيميائية ذات 
الــصــلــة، بــكــمــيــات كــبــيــرة - يــواجــهــون 
احتمالات أعلى للإصابة بالسرطان. 
ــيـــك: »إذا كــنــت  ــبـ الــــدكــــتــــور ريـ ــقــــول  ويــ
تتعرض لغالونات من صبغة الشعر 
في الشهر، فإن ذلك يختلف تماما عن 
الكميات الصغيرة التي يتعرض لها 
معظم النساء. إن الكمية التي تتعرض 
وطريقة ذلك لهما صلة وثيقة للغاية. 
ولكن حتى مع التعرض المهني؛ لا يزال 

الخطر منخفضا للغاية«.

أساسيات الوقاية من السرطان
قــلــقــا بــشــأن  إذا كــنــت 
مـــــن هــــذه  تــــعــــرضــــك لأي 
ــإن  ــ المــــــــــــــواد الـــــشـــــائـــــعـــــة، فـ
نــصــيــحــة الــــدكــــتــــور ريــبــيــك 
بــســيــطــة: ابـــحـــث عــــن بـــدائـــل. 
الــعــودة إلى  كما أن اتباع نهج 
الأساسيات للوقاية من السرطان 

أمر بالغ الأهمية.
يــقــول الــدكــتــور ريــبــيــك: »هــنــاك 
كثير مــن الأشــيــاء التي يمكنك 
ــــن خــطــر  ــيــــام بـــهـــا لـــلـــحـــد مـ ــقــ الــ
ــة بــــالــــســــرطــــان، وهـــي  ــ ــابــ الإصــــ
أشياء ذات مغزى حقيقي ويمكن 
: الإقاع عن 

ً
قياسها وكبيرة فعا

التدخين، وعــدم شــرب الكحول، 
ومــمــارســة الــريــاضــة، والــحــفــاظ 

على وزن صحي«.
مــن أجـــل الــبــقــاء عــلــى اطــاع 
ــديـــدة الــنــاشــئــة  ــجـ ــة الـ ــ ــ عـــلـــى الأدلـ
ــان ذات  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ حـــــــول مــــخــــاطــــر 
الصلة بالمنتجات اليومية، ينصح 
ــا بــــزيــــارة  ــيـــك أيــــضــ ــبـ ــتــــور ريـ ــدكــ الــ
الــســمــعــة  ــرنــــت ذات  ــتــ مــــواقــــع الإنــ
الحسنة، مثل موقع »كاشف حقائق 
السرطان« في »كلية تى إتش تشان 
للصحة العامة« بجامعة هارفارد: 
 ،)https://cancerfactfinder.org(
»معهد الوطني للسرطان«:  وموقع لـ

.)www.cancer.gov(
يقول الدكتور ريبيك: »هناك كثير 
من المعلومات الخاطئة. لهذا السبب؛ 
مـــن المــهــم جـــداً الــلــجــوء إلـــى المــصــادر 
إلــى  الصحيحة للمعلومات؛ ولــيــس 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي أو  ــواصــ ــتــ وســــائــــل الــ
إلــى مــا يخبرك بــه جـــارك. هناك كثير 
مما يمكنك القيام به لتقليل مخاطر 
إصابتك بالسرطان وتمكين نفسك من 

اتخاذ قرارات أفضل«.
* »رسالة هارفارد - مراقبة صحة 
المرأة« - خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساتشوستس الأميركية(: 
مورين سالامون *

»الأسبرتام« المادة المحلية الصناعية 
حاملة الرمز »إي 951« تدخل في عدد من 

المشروبات والأطعمة

حالة صحية قابلة للعلاج ويمكن التغلب عليها

5 طرق للرعاية الذاتية لمحاربة الاكتئاب

مـــن الــطــبــيــعــي أن يــشــعــر أحــدنــا 
بــتــقــلــب المـــــــزاج أو الــــحــــزن فــــي بــعــض 
الأحــيــان. ولكن؛ مع الاكتئاب يستمر 
المــــزاج الــحــزيــن أو الــســيــئ أســابــيــع أو 
أشهراً أو حتى لفترة أطول، فيؤثر على 
طريقة التصرف ومدى الأداء في العمل 
أو المدرسة؛ بالنسبة إلى الكبار وإلى 
صغار السن. كما يمكن أن يؤثر على 

طاقتهم ونومهم وتناولهم الطعام. 

حالات الاكتئاب
يمكن أن يساهم الاكتئاب أيضا 
ــة، مــثــل  ــديـ فــــي ظـــهـــور أعـــــــراض جـــسـ
المـــعـــدة. إن الشخص  الـــصـــداع وآلام 
ــة فـــي  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــد صــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ المـــــكـــــتـــــئـــــب سـ
الاستمتاع بالأشياء كما كان من قبل.

الأهـــم مــن ذلـــك كــلــه أن الاكــتــئــاب 
يــــؤثــــر عـــلـــى طـــريـــقـــة تــفــكــيــر الـــنـــاس 
وشـــعـــورهـــم تـــجـــاه أنــفــســهــم. ومـــدى 
قـــربـــهـــم )أو بـــعـــدهـــم( مــــن الآخــــريــــن. 
غــالــبــا مـــا يــشــعــر الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــانــون مــن الاكــتــئــاب بــالــوحــدة. قد 
يــبــدو الأمـــر كــأنــه لا أحــد يفهمهم أو 
يهتم لهم. قد يشعرون بالسوء تجاه 
يــلــومــون أنفسهم على  أنــفــســهــم. قــد 
قضاء وقت عصيب. قد يشعرون في 
بعض الأحيان باليأس وعدم الرغبة 
فــي الــعــيــش. مــن الممكن أن تــراودهــم 
بعض الأفكار الانتحارية )لا أريد أن 
أعيش. أتمنى لو كنت ميتا( أو حتى 

يحاولون إيذاء أنفسهم.
من الضروري أن نتفهم جميعا 
ــئـــاب لــيــس خــطــأ الــشــخــص  ــتـ أن الاكـ
 شخصيا. وهــو 

ً
نفسه ولــيــس فــشــا

أكثر شيوعا بين الناس مما يعتقده 
ــنـــاس. وقـــد يــبــدأ الاكــتــئــاب  مــعــظــم الـ
صــغــيــراً ثــم يــتــفــاقــم. ولــهــذا الــســبــب؛ 
من المهم جــداً الاهتمام بهذه الحالة 

بأسرع وقت ممكن.
نــعــم؛ الاكــتــئــاب يــمــكــن أن يحرم 
صــاحــبــه الــفــرح مــن مــبــاهــج الــحــيــاة، 
وأن يــتــركــه بــعــيــداً عــن الــتــواصــل مع 
الآخـــريـــن. ولــكــن الــيــوم، ومـــع التقدم 
الطبي الكبير والــتــطــورات الجديدة 
ــة  ــايـ – فــــي الأدويــــــــة والــــعــــاج والـــرعـ
لــم نشاهده من  الذاتية - نشاهد مــا 
قبل؛ فقد أصبحت البهجة والسعادة 
في متناول اليدين. لقد أصبح لدى 
ــة لمــعــالــجــة  الــــازمــ ــاء الأدوات  ــبــ الأطــ
ــراب  ــ ــطــ ــ الاكــــتــــئــــاب الــــشــــديــــد، والاضــ
الاكـــتـــئـــابـــي المـــســـتـــمـــر، والاضــــطــــراب 
ثنائي القطب. لقد أمكن للتقدم الذي 
جرى تحقيقه اليوم أن يحطم قبضة 
الاكتئاب ويعيد للمريض شخصيته 
القديمة بسرعة أكبر، وأن يستعيد له 
الطاقة والحماس والسعادة وراحــة 

البال ومتعة الحياة.

إنجاز طبي
تــمــكــنــت مــجــمــوعــة مـــن الأطـــبـــاء 
الــطــب بجامعة  المــمــارســين فــي كلية 
هــارفــارد من المشاركة في مناقشات 
لتوضيح الاستراتيجيات التي أثبتت 
فاعليتها في عاج أشكال الاكتئاب 
ــددة، من  وأســـبـــابـــه وأعــــراضــــه المـــتـــعـ

خال:
- إجـــراء تقييمات غير متحيزة 
للأدوية الأكثر وصفا، ودعم الأدوية 
من مضادات الاكتئاب الأكثر فاعلية، 
ــيـــة الأكــثــر  ومــثــبــتــات الـــحـــالـــة المـــزاجـ
ــة، ومــــــضــــــادات الاكـــتـــئـــاب  ــيــ مــــوثــــوقــ
المتقدمة التي قد تخفف الأعراض في 

ساعتين فقط.
ــراء مــقــارنــات صــريــحــة بين  - إجــ
الــدوائــيــة الرئيسية.  الــعــاجــات غير 
ــرق الــتــفــكــيــر  ــن خــــال تــشــجــيــع طــ ومــ
ــات  ــعـــاجـ ــهــــذه الـ ــاءة؛ يـــمـــكـــن لــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
استعادة الأمل والسعادة. هناك عاج 
لإعادة إحياء احترام الذات والتغلب 
على العزلة الاجتماعية، ونهج بسيط 

يساعد على مقاومة الشدائد.
- بالإضافة إلى مزيد من الطرق 
ــوز؛ هــنــاك  ــ ــفـ ــ لمـــحـــاربـــة الاكـــتـــئـــاب والـ
ــطــــوات  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات بـــديـــلـــة وخــ
الذاتية التي يمكن اتخاذها  الرعاية 
ــادة المــتــعــة إلـــى الــحــيــاة. وهــنــاك  لإعـــ

تمارين يمكنها رفع الاكتئاب، وعدد 
من الأطعمة لتحسين الحالة المزاجية، 
وتقنية »مــحــفــزة« بمعدل استجابة 

90 في المائة!

أهم أعراض الاكتئاب

إن كل شخص يعاني من الاكتئاب 
ــن، لــكــن  ــ ــريــ ــ بـــشـــكـــل مــخــتــلــف عــــن الآخــ
الأعراض الأكثر شيوعا لاكتئاب هي 

كما يلي:
- مــشــاعــر دائـــمـــة مـــن الــــحــــزن، أو 
الــقــلــق، أو الـــفـــراغ، أو عـــدم الــقــيــمــة، أو 

العجز.
الـــوزن أو الشهية؛ بسبب  - تغير 

تناول كثير أو قليل جداً من الطعام.
- تغيرات في النوم، وتشمل النوم 
ــقــــدرة عــلــى الـــنـــوم،  المــتــقــطــع، وعـــــدم الــ
والاســتــيــقــاظ فــي الــصــبــاح الــبــاكــر، أو 

النوم أكثر من الازم.
- فقدان الاهتمام والمتعة بالأنشطة 
الــتــي كــان يتمتع بها سابقا؛ بما في 

ذلك الجنس.
- زيادة الأرق والتهيج.

ــتـــعـــب  ــة، والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــاض الـ ــفــ ــخــ - انــ
والشعور بالتباطؤ.

- صعوبة في التركيز أو التفكير 
أو اتخاذ القرارات.

- الأعراض الجسدية مثل الصداع 
أو مشكات الجهاز الهضمي أو الألم 

المزمن الذي لا يتحسن مع العاج.
ــــن المـــــــوت أو  ــتــــكــــررة عـ ــار مــ ــ ــكـ ــ - أفـ
ــي المــــــوت أو  ــة فــ ــبـ ــرغـ ــار، أو الـ ــحــ ــتــ الانــ
محاولة الانتحار. استشر الطبيب على 
الفور إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه 

يعاني من هذه الأفكار.
والعاج الصحيح يمكن أن يساعد 
معظم الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
ــئــــاب. يــمــكــن أن يــشــمــل الـــعـــاج  ــتــ الاكــ
تغييرات في نمط الحياة أو الأدوية أو 

العاج النفسي.
ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك قد 
تكون »مكتئبا«؟ تنصح الدكتورة ليزا 
م.بوكلو )Lisa M. Buckloh(، الحاصلة 
على الدكتوراه في علم النفس )الصحة 
السلوكية( فــي »مستشفى نيمورس 

)Nemours(«، بالتالي:
- تحدث إلى شخص تثق به، كأحد 
الوالدين أو المعلم أو المرشد أو صديق. 
دعــهــم يــعــرفــون مـــا تــمــر بـــه. يــمــكــن أن 
يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من 
الأمل وتقليل الوحدة، فمن المهم فقط 
أن يــكــون هــنــاك شخص يستمع إليك 

ويظهر اهتمامه.
- تحدث إلى طبيبك أو مع مختص 
في الصحة النفسية. يمكنه الاستماع 
إلــيــك والــتــحــقــق مــمــا إذا كــنــت تعاني 
مــن الاكــتــئــاب، ويمكنه شــرح خطوات 

العاج وكيفية البدء.
- إذا كانت تراودك أفكار انتحارية 
أو تعتقد أنك قد تكون في خطر إيذاء 

نفسك، فاطلب المساعدة على الفور.

5 طرق للرعاية الذاتية
هناك تغييرات بسيطة فــي نمط 
الحياة يمكن إجراؤها للمساعدة في 
إدارة مشاعر الاكــتــئــاب، فالاكتئاب لا 
يختفي من تلقاء نفسه، لذا إذا شعرت 
بالاكتئاب، فمن الأفضل أن تفعل شيئا 
حيال ذلك. إذا لم تختف هذه المشاعر، 
إلــى مقدم الرعاية الأولــيــة أو  فتحدث 
ــارات  ــيـ ــــول خـ المـــعـــالـــج الــــخــــاص بــــك حـ

الرعاية المتاحة لك.
يــــــمــــــكــــــن لـــــــــهـــــــــذه الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
ــات الــــبــــســــيــــطــــة أن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ
تــبــدد أعــــراض الاكــتــئــاب، فــهــي تهدف 
ــتـــرام  ــيـــاء الـــتـــفـــاؤل واحـ لاســـتـــعـــادة إحـ
ــذات، وتــجــديــد الــطــاقــة والــحــمــاس،  ــ الــ
ــع الأشــــخــــاص  ــ وإعـــــــــــادة الــــتــــواصــــل مـ
والــوصــول إلــى ما يحبون. لتكن على 
يــقــين بـــأن »الاكـــتـــئـــاب قــابــل لــلــعــاج – 
 Depression is( !ويمكن التغلب عليه

.»)!treatable — and beatable
جرب هذه الطرق الخمس التالية 
لإدارة الاكــتــئــاب )والـــتـــي يــنــصــح بها 
Sanford- الأطباء في »صحة سان فورد

:)»health
* ممارسة الرياضة: بالنسبة إلى 

»الاكـــتـــئـــاب الــخــفــيــف إلــــى المــتــوســط«، 
فيمكن أن تــكــون التمارين الرياضية 
فــعــالــة مــثــل أي عـــاج طــبــي أو نفسي. 
حاول ممارسة التمارين الرياضية لمدة 
150 دقيقة على الأقـــل كــل أســبــوع. إن 
تحقيق أهــداف نشاطك البدني يمكن 
أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتك 
ــافــــزك لــلــقــيــام  ــزيــــد مــــن حــ الــعــقــلــيــة ويــ

بأنشطة أخرى.
امــــشِ لمـــدة 20 دقــيــقــة أو أكــثــر كل 
يوم، امش أو اركض أو اركب الدراجة، 
أيــــا كــنــت تــفــضــل. بــمــجــرد أن تــعــتــاد 
ممارسة الرياضة، فلن يستغرق الأمر 
 حــتــى تــاحــظ الــفــرق في 

ً
وقــتــا طــويــا

حالتك المزاجية.
ــعـــض أوضــــــــاع الــــيــــوغــــا يــمــكــن   بـ
أن تساعد أيــضــا فــي تخفيف مشاعر 
الاكتئاب، كوضعية رفع الساقين إلى 
أعــلــى الــحــائــط. هــنــاك جــانــبــان آخـــران 
لــلــيــوغــا؛ تــمــاريــن الــتــنــفــس والــتــأمــل، 
يمكن أن يساعدا الأشخاص المصابين 

بالاكتئاب على الشعور بالتحسن.
* التغذية الجيدة: يمكن أن يؤثر 
الاكــتــئــاب عــلــى الــشــهــيــة. قــد لا يشعر 
شخص ما بالرغبة في تناول الطعام 
على الإطــاق، وقد يفرِط شخص آخر 
في تناول الطعام. إذا أثر الاكتئاب على 
الطعام، فكن أكثر وعيا بشأن الحصول 
عـــلـــى الـــتـــغـــذيـــة المـــنـــاســـبـــة. فــالــتــغــذيــة 
السليمة يمكن أن تــؤثــر عــلــى حالتك 

المزاجية والطاقة.
لسوء الحظ؛ فإن الأطعمة المريحة 
ــن تـــســـاعـــد فــي  ــد تــشــتــهــيــهــا لــ الـــتـــي قــ
تحسين حالتك المزاجية، بل قد تفعل 
العكس. تجنب الأطعمة التي تحتوي 
الــدهــون أو  نسبة عالية من السكر أو 
الـــصـــوديـــوم؛ لأنـــهـــا تـــوفـــر الــقــلــيــل من 
التغذية التي تحتاجها، أو لا توفرها 
على الإطاق. تناول كثيراً من الفواكه 
والخضراوات وتناول وجبات منتظمة. 
حتى لو كنت لا تشعر بالجوع، فحاول 
أن تــأكــل شيئا خفيفا مــثــل قطعة من 
الــفــاكــهــة لــتــســاعــدك عــلــى الاســتــمــرار. 
يجب أيضا التوقف عن تناول الكحول 
فهو مادة اكتئابية يمكن أن تؤدي إلى 

تفاقم أعراض الاكتئاب.
* التواصل مع نظام الدعم: هناك 
صــلــة بـــين الاكــتــئــاب ومــشــاعــر الــعــزلــة 
الاجتماعية والــوحــدة. يمكن أن تؤثر 
هــــذه المــشــاعــر عــلــى أكــثــر مـــن الــصــحــة 
النفسية. تعدّ الوحدة مشكلة صحية 
خطرة ترتبط بارتفاع معدلات السمنة 
وأمراض القلب والسكري... وغير ذلك 
كثير. يمكن أن تساعد محاربة مشاعر 

الوحدة في إدارة الاكتئاب أيضا.
الــعــاقــات الاجتماعية  إن إنــشــاء 
ــا يــمــنــح  ــهـ ــتـ ــايـ والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا ورعـ
الصحة النفسية دفعة قوية. ابذل جهداً 
لــقــضــاء بــعــض الــوقــت مــع الأشــخــاص 
الذين تستمتع بصحبتهم. ومن المهم 
أيـــضـــا تــحــديــد شــخــص مـــا أو بعض 
الأشخاص في حياتك لتكون منفتحا 
معهم بــشــأن مــشــاعــرك. تــحــدث معهم 
عما تمر به؛ لأن هذا يمكن أن يساعدك 
عــلــى الـــشـــعـــور بــالــتــحــســن فـــي الــوقــت 

الحالي وتعزيز عاقتك.
* ساعد نفسك بمساعدة الآخرين: 
الــقــيــام بــأفــعــال عــشــوائــيــة مـــن اللطف 
تــجــاه الآخــريــن يعطي دفــعــة للصحة 
الــنــفــســيــة؛ إذ ثــبــت أن إظـــهـــار الــلــطــف 

والتعاطف والكرم يساعد الأشخاص 
على التعافي من الاكتئاب. تؤدي هذه 
ــات أكـــثـــر إيــجــابــيــة  ــى عـــاقـ الأفــــعــــال إلــ
ــســـاس أكــثــر إيــجــابــيــة  بـــالآخـــريـــن وإحـ

بالذات.
هـــنـــاك أيـــضـــا بــعــض الأدلــــــة على 
أن هــــــذه الأفـــــعـــــال تــــعــــزز مـــســـتـــويـــات 
السيروتونين والإندورفين في الدماغ، 
وهـــمـــا مـــادتـــان كــيــمــيــائــيــتــان تـــؤثـــران 
على المــزاج. جرب هذه الأفعال الطيبة 

التالية:
التطوع أو التبرع - التواصل مع 
الآخــــريــــن والاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــم - أداء 
الأعــمــال المنزلية للآخرين - المشاركة 
أو السخاء - إعــطــاء المــجــامــات - ترك 
مراجعة إيجابية - إرســـال ماحظات 

الشكر – التبسم.
لــحــيــاتــك  ــان: إن  ــنــ ــتــ * أظـــهـــر الامــ
هدفا ومعنى! عش حياة تدعم قيمك 
الأساسية. ابحث عن مجتمعات جديدة 
مــن الأشــخــاص ذوي التفكير المماثل 
وتقليل مشاعر الوحدة واليأس. رتب 
قــائــمــة كـــل يــــوم بــثــاثــة أشـــيـــاء جــيــدة 
حـــدثـــت. ركـــز عــلــى الامــتــنــان لــلأشــيــاء 
الصغيرة، فهذا يمكن أن يحدث فرقا 

كبيراً.

طرق فعالة لعلاج الاكتئاب

ــم خـــــبـــــراء الـــصـــحـــة  يـــتـــفـــق مـــعـــظـ
الــعــاج  الــجــمــع بــين  النفسية عــلــى أن 
ــة هـــو أفـــضـــل عــاج  ــ ــ الــنــفــســي والأدويــ
لاكتئاب )ويسمى أيضا »اضــطــراب 
الاكــتــئــاب الــشــديــد« و/ أو »الاكــتــئــاب 
ــى أيــــضــــا  ــ ــــوصــ الــــــــســــــــريــــــــري«(. قـــــــد يــ
بــالــتــعــديــل الــعــصــبــي، مــثــل »الـــعـــاج 
 ،»)ECT( الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــالـــصـــدمـــات 
 ،»)VNS( المــبــهــم الــعــصــب  و»تــحــفــيــز 
ــز المــــغــــنــــاطــــيــــســــي عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ـــفـ ــحــ ــ ــتـ ــ و»الـ
الجمجمة )TMS(«. مجموعات الدعم؛ 
حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون 
بــشــكــل مـــمـــاثـــل الـــتـــواصـــل ومـــشـــاركـــة 
المـــوارد، يمكن أن تكون مفيدة أيضا. 
تعتمد كيفية الاستجابة للعاج على 
عوامل؛ مثل شدة الاكتئاب، والدوافع، 
ومستوى الدعم العاطفي، وإمكانية 
الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة. مــن المــهــم أن 
نفهم أن الدواء لن يقدم نتائج إيجابية 
بين عشية وضحاها. يستغرق الدواء 
عــمــومــا وقــتــا للعمل فــي الــجــســم. في 
حـــالات الاكــتــئــاب الــشــديــدة، قــد تكون 

الإقامة في المستشفى ضرورية.
كــم مــن الــوقــت يــســتــغــرق التغلب 
على الاكــتــئــاب؟ وهــل الاكــتــئــاب حالة 

دائمة؟
الــصــعــب مكافحة »الاكــتــئــاب  مــن 
الـــســـريـــري« دون مــســاعــدة مختصة، 
ــرور الـــوقـــت لا يـــؤدي  ــ نـــظـــراً إلــــى أن مـ
ــــى حــــل الأعـــــــــراض. يــمــكــن أن   إلـ

ً
عـــــــادة

يكون التثقيف حول أعراض الاكتئاب 
وأســبــابــه وعــاجــاتــه مفيداً. يمكن أن 
ــــراض  يــكــون الــغــضــب والــتــهــيــج والأعـ
ــثـــل الآلام  الـــجـــســـديـــة غـــيـــر المــــبــــررة )مـ
الجسدية والآلام والضائقة الهضمية( 
مـــن أعـــــراض الاكـــتـــئـــاب. إذا اســتــمــرت 
الأعـــراض لأكــثــر مــن بضعة أسابيع - 
أو تــداخــلــت مــع الـــقـــدرة عــلــى الــذهــاب 
إلــى العمل أو المدرسة - وكانت هناك 
صعوبة في النهوض من السرير، فمن 
المــهــم طــلــب الــعــاج. يــرتــبــط الاكــتــئــاب 
غير المعالج بزيادة خطر الانتحار... 
ــه؛ تـــجـــب اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ ــلــ وعــ
والمــتــابــعــة المنتظمة مــعــه. »الاكــتــئــاب 
السريري« هو اضطراب مزاجي خطر، 
وأحد الأمراض العقلية الأكثر شيوعا 
الــولايــات المتحدة. على الرغم من  في 
عـــدم وجــــود مــتــوســط لــلــمــدة الزمنية 
للتغلب على الاكتئاب، فإن العاجات 
الـــفـــعـــالـــة مــــــوجــــــودة. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
كثيرين؛ يعد الاكتئاب حالة مزمنة؛ 
مما يعني أن الأعراض يمكن أن تستمر 
لـــســـنـــوات كـــثـــيـــرة. إن فــهــم المــحــفــزات 
الــخــاصــة بــك يمكن أن يــســاعــدك على 
تجنب الأعــراض الأكثر صعوبة. يعدّ 
الــعــمــل مـــع طــبــيــب نــفــســي ومــســتــشــار 
مدرب من أكثر الطرق فاعلية للتعافي 

بشكل دائم من الاكتئاب.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الاكتئاب يؤثر 
على طريقة تفكير 
الناس وشعورهم 

تجاه أنفسهم



يــتــرقــب الاتـــحـــاديـــون، هـــذه الأيــــام، 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة مهاجم  عـــودة 
الفريق الأول إلى التدريبات الجماعية 
ــة فــيــمــا بــعــد فـــي المـــواجـــهـــات  ــاركـ والمـــشـ
الـــرســـمـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد انـــقـــطـــاعـــه مـــدة 

تجاوزت 45 يوماً.
 وعلى الرغم من عودة اللاعب إلى 
تدريبات الفريق )الاثنين( الماضي، فإنه 
شــارك في الجزء الأول من الحصة، ثم 
تــوجــه إلـــى أداء الــتــدريــبــات الانــفــراديــة 
بــأمــر مــن غـــايـــاردو، المــديــر الــفــنــي الــذي 
استبعد اللاعب الفرنسي من خياراته 
في مواجهة الطائي دوريّاً، التي انتصر 

فيها الاتحاد بثلاثية نظيفة.
»الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
بـــنـــزيـــمـــة حــضــر  كــــريــــم  الأوســــــــــــط« إن 
)الاثــــــنــــــين( تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق، حــيــث 
الــتــدريــبــات الجماعية  لــدخــول  اســتــعــدّ 
للفريق بعد فراغه من البرنامج المعدّ له 
مسبقاً إبــان وجــود الفريق في معسكر 
ــبــعــد من 

ُ
ــي الــتــحــضــيــري كـــونـــه اســت دبــ

المعسكر بقرار من غاياردو. إلا أن الأخير 
أمـــر بــنــزيــمــة بــالــتــوجــه لأداء تــدريــبــات 

انفرادية.
وبرر غاياردو استبعاد اللاعب عن 
القائمة التي لعبت أمام الطائي، بعدم 
جاهزيته؛ بسبب انقطاعه لفترة طويلة، 
الــذي  حيث قــال فــي المؤتمر الصحافي 
أعــقــب المــواجــهــة: »لا بــد عليه أن يعمل 
أكــثــر، فهو انــضــم للفريق منذ يومين، 
وفــي حــال كــان اللاعب بحالته البدنية 
والفنية الكاملة سنشاهده بالفريق... 

وقرار استبعاده فني بحت«.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــفـــتـــح الأرجــنــتــيــنــي 

غاياردو اليوم )الجمعة( ملف المواجهة 
المنتظرة أمــام نافباخور الأوزبــكــي في 
دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 
)الخميس( المقبل في نمنجان الأوزبكية.
ــيـــراتـــه  ويــــــدشــــــن الاتـــــــحـــــــاد تـــحـــضـ
وسط معنويات عالية بعد انتصارين 
ــيـــين حــقــقــهــمــا أمـــــــام الــفــيــصــلــي  ــتـــوالـ مـ
فـــي كـــأس المـــلـــك، والــطــائــي فـــي الــــدوري 
 7 أهداف، 

ً
السعودي للمحترفين، مسجلا

دون أن تهتز شباك مارسيلو غروهي 
ــقــــط اســمــه  ســ

ُ
حــــــارس الــــفــــريــــق، الــــــذي أ

ــاً رفقة مواطنه  مــن قائمة الفريق دوريّـ
ــلــــي الآخـــــــر إيــــغــــور كـــــورنـــــادو،  ــبــــرازيــ الــ
الـــذي أعــلــن الــنــادي إنــهــاء التعاقد معه 
بالتراضي، حيث سيتحمل الاتحاديون 
رواتــبــه المتبقية لهذا المــوســم، فــي حين 
تنازل عن العام المقبل المتبقي في عقده.
ووجــــه غـــروهـــي رســـالـــة لجماهير 
)العميد(، قبل ساعات  النادي الملقب بـ

من حسم مصيره مع الفريق.
وقــــــــال غـــــروهـــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــقــــاء، إنـــــه لا  ــلــ إعـــلامـــيـــة عـــقـــب نـــهـــايـــة الــ

يعلم إذا ما كان سيرحل عن الفريق أم 
سيبقى، لافتاً إلى أن هذا الأمر ستحدده 
الساعات المقبلة، لكن الحارس البرازيلي 
وجّه رسالة لجماهير الاتحاد بدا كما 

لو أنها رسالة وداع.
ــــي: »الـــقـــلـــب ســيــبــقــى  ــروهـ ــ ــد غـ ــ ــ وأكـ
دائماً وأبــداً في حب الاتــحــاد«، موجهاً 
ــل الـــشـــكـــر لـــجـــمـــاهـــيـــر الـــــنـــــادي الـــتـــي  ــ كـ
دعمته وآزرت الفريق طوال مسيرته مع 
الاتحاد، ما أسهم في تحقيق عديد من 

الإنجازات والألقاب.

وأضاف: »لا أدري هل أكمل أم لا... 
وهــل سأستمر في قائمة المحترفين أم 
لا، لكني في النهاية سعيد بما لمسته 

من حب من جانب جماهير الاتحاد«.
ــفــــوز بــــالمــــبــــاراة والــــخــــروج  ــن الــ ــ وعـ
بشباك نظيفة، قال غروهي إن اللاعبين 
ــاراة عــلــى الــفــوز من  ــبـ تــعــاهــدوا قــبــل المـ
أجل إيقاف الهزائم الأخيرة في الدوري 

ومصالحة الجماهير.
وكـــان الاتــحــاد، حــامــل الــلــقــب، عاد 
إلى سكة الانتصارات في غياب نجمه 

الفرنسي كريم بنزيمة، بفوزه 
على مستضيفه الطائي 3 
- 0 في مــبــاراة مؤجلة من 

المرحلة الـ19 من الدوري.
وتــــــــــــــــنــــــــــــــــاوب عـــــلـــــى 
تسجيل أهـــداف 
الاتــــــــــحــــــــــاد، 
ــــي  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ

الــلــه فــي الدقيقة 8،  الـــرازق حمد  عبد 
وفــيــصــل الـــغـــامـــدي فـــي الــدقــيــقــة 42، 
والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 87.
ــــوزه الأول في  فـ وحـــقـــق الاتـــحـــاد 
الدوري بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً 
أمـــام ضمك والــرائــد بالنتيجة ذاتها 
)1 - 3( والنصر 2 - 5، كما بلغ نصف 
نهائي الكأس بفوزه على الفيصلي 4 
- 0 )الأحد( في أول مباراة خاضها بعد 
فترة التوقف؛ بسبب مشاركة المنتخب 

السعودي في كأس آسيا.
ــاد رصـــيـــده إلــــى 31  ورفـــــع الاتــــحــ
نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد 
رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 

السادس عشر.
 

ٌ
ــر الاتـــــــــــحـــــــــــاد جـــــــــــــدول ــ ويــــــنــــــتــــــظــ
مــزدحــمٌ بــعــد مــواجــهــة نــافــبــاخــور في 
أوزبــكــســتــان، حيث سيستقل الفريق 
مباشرة طائرته الخاصة )الخميس(، 
15 فبراير )شباط(؛ للعودة إلى جدة 
ومـــواجـــهـــة الــــريــــاض دوريّـــــــاً )الأحـــــد( 
18 فــبــرايــر فـــي مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
عــبــد الــلــه الفيصل الــريــاضــيــة بــجــدة، 
ويواجه في الأسبوع نفسه، وتحديداً 
يــوم الخميس، 22 فبراير، نافباخور 
الأوزبـــكـــي فــي جـــدة بــمــواجــهــة الإيـــاب 
مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة، وبــعــدهــا بــأيــام 
وتــحــديــداً الاثـــنـــين 26 فــبــرايــر يــواجــه 
ــام  ــ ــ ــدة دوريّــــــــــاً، وفـــــي ظــــل ازدحـ ــ ــــوحـ الـ
ــاردو اكـــتـــمـــال  ــ ــايــ ــ الـــــجـــــدول يــنــتــظــر غــ
جــاهــزيــة لــويــز فــلــيــب وكــريــم بنزيمة 
والـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوتـــا، إضـــافـــة لــعــودة 
الــجــديــديــن حامد  لــلــوافــديــن  منتظرة 
ــامـــدي، وســـعـــد المــــوســــى؛ لــتــعــزيــز  ــغـ الـ
الـــصـــفـــوف قــبــل المـــواجـــهـــات المــرتــقــبــة 

والحاسمة.

يدشن الاتحاد تحضيراته 
وسط معنويات عالية بعد 

انتصارين متواليين حققهما 
أمام الفيصلي في كأس 

الملك، والطائي في الدوري 
السعودي للمحترفين
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جدول مباريات مزدحم ينتظر الفريق خلال الأيام المقبلة

الاتحاديون يترقبون عودة بنزيمة بعد غياب طويل

الاتحاد حقق فوزاً مقنعاً على الطائي في الدوري السعودي )تصوير: سعد الدوسري(

جدة: علي العمري

غاياردو ينتظر 
جاهزية بنزيمة 

للزج به في 
المباريات المقبلة 

)تصوير: سعد 
الدوسري(

بحضور فهد بن جلوي ووسط مشاركة دولية

الملاك السعوديون يتألقون في انطلاق مهرجان خادم الحرمين للهجن
الرياض: »الشرق الأوسط«

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، 
أمس الخميس، انطلاق أشــواط النسخة الأولى 
من مهرجان خــادم الحرمين الشريفين للهجن، 

الـــذي ينظمه الاتــحــاد الــســعــودي للهجن، وذلــك 
حتى الـ18 من شهر فبراير )شباط( الجاري، على 

أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.
وافتتحت المطية »مــرمــوقــة« لمالكها القطري 
عبد الهادي حمد الهاجري أول أشواط المهرجان، 
ــز الأول فــــي شـــــوط فــئــة  ــركــ وذلــــــك بــتــحــقــيــقــهــا المــ

»حقايق« خلال الفترة الصباحية، فيما ظفرت  الـ
المطية »العاصوف« لمالكها الإماراتي محمد مكتوم 
المزروعي بالتوقيت الأفضل، وبلغ 5:54.237 ثانية 

ضمن الأشواط المسائية في اليوم الافتتاحي.
كما ظفر 18 مــالــك هجن ســعــوديــاً بــأشــواط 
الـــيـــوم الأول مــقــابــل 8 مـــلاك قــطــريــين، و7 مــلاك 

إماراتيين، ومالك هجن عماني واحد.
وشـــارك فــي الــيــوم الافــتــتــاحــي 1396 مطية، 
بــواقــع 781 فــي الفترة الصباحية، و615 مطية 

في الفترة المسائية.
المـــهـــرجـــان 2087 مـــالـــك هجن  ــي  فـ ويــــشــــارك 
بــــ6869 مطية، يمثلون 7 دول، هــي: السعودية، 

والبحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ حــيــث يتنافس 
المــشــاركــون عــلــى جــوائــز تــتــجــاوز قيمتها الــــ70 
مليون ريال، مقسمة على 224 شوطاً، من خلال 
»حقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل  فئات الـ

وزمول«.

المهرجان انطلق وسط مشاركة خليجية ودولية )الشرق الأوسط(

محمد وعد: الكأس الآسيوية لن تخرج من لوسيل

عنابي قطر يهزم الترشيحات ويرد على المشككين... بالضربة القاضية
قــبــل انــطــلاق كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم، 
استبعد معظم المحللين القطريين وصول 
ابي« حامل اللقب إلى النهائي، عطفاً 

ّ
»العن

على إخفاقه في موندياله وتغيير مفاجئ 
»حــزن«  طــال مــدربــه، وهــو مــا أشـــار إلــيــه بـــ
النجم أكرم عفيف بعد قيادته بلاده للفوز 

على إيران في نصف النهائي.
ــعــــادة الــــتــــي أظـــهـــرهـــا فــي  ــم الــــســ ورغـــــ
الملعب، عبّر المتألق عفيف )5 أهـــداف( عن 
حــزنــه لــعــدم ترشيح قــطــر: »حــزيــن لأنــه لم 
حنا أحــد قبل البطولة، وحزين لعدم 

ّ
يرش

الثقة بمنتخبنا«.
وكما في 2019 حين توّج بأوّل ألقابه 
ــقــــطــــري كــل  ــالــــف المـــنـــتـــخـــب الــ الــــكــــبــــرى، خــ
الــتــوقــعــات وبــلــغ الــنــهــائــي ضـــاربـــاً مــوعــداً 
فـــي اســتــاد  الــســبــت  تــاريــخــيــاً مـــع الأردن، 

لوسيل المونديالي.
ــد تـــــصـــــدّره مـــجـــمـــوعـــتـــه بــثــلاثــة  ــعــ وبــ
ــارات عـــلـــى لـــبـــنـــان وطــاجــيــكــســتــان  ــتــــصــ انــ

والصين من دون استقبال أي هدف، تجاوز 
فلسطين، ثم أوزبكستان بركلات الترجيح، 
بــإيــران العنيدة فــي مــبــاراة  قبل أن يطيح 

دراماتيكية أظهرت ارتفاع نسقه الفني.
ــاً  وحــــــقــــــق المــــنــــتــــخــــب الـــــقـــــطـــــري رقــــمــ
إلــى 13 مــبــاراة متتالية  قياسياً بــوصــولــه 
دون خـــســـارة، لــكــنــه، وبــتــعــادلــه ســلــبــاً مع 
أوزبـــكـــســـتـــان فـــي ربــــع الــنــهــائــي )حُــســمــت 
بركلات الترجيح(، أخفق في الوصول إلى 
رقم نظيره الإيراني الفائز 12 مرة توالياً بين 
1968 و1976 حين توج باللقب ثلاث مرات.

يضيف عفيف، أفضل لاعب في آسيا 
المــحــلــلــين  بـــعـــض  إلـــــى  2019: »اســـتـــمـــعـــت 
يرشحون إيران لأنها تملك بعض المحترفين 
في أوروبا أو قوّة بدنية، لكن المهم أن تملك 

الروح«.
شــكّــلــت الاســتــعــانــة مــجــدداً بــالمــدرســة 
الإسبانية، عبر تعيين الإسباني »تينتين« 
ماركيس لوبيس خلفاً للبرتغالي كارلوس 
كــيــروش قبل شهر مــن البطولة، فــأل خير 
عــلــى المــنــتــخــب الــقــطــري الــــذي كـــان مــدعــواً 

لمصالحة جماهيره الحزينة بعد خروجه 
المخيّب مــن كــأس العالم التي استضافها 
على أرضه قبل نحو عام، حين تكبّد ثلاث 
ي حُنين من الدور الأول.

َّ
ف

ُ
هزائم وخرج بخ

يــؤكــد عــفــيــف )27 عــامــاً( أن التجربة 
في كــأس العالم كانت صعبة، »كــل بطولة 
نــخــوضــهــا، يــجــب أن نتعلم مــنــهــا، وكــأس 
العالم كانت أول مــشــاركــة، وكــانــت صعبة 

علينا«.
ــمــــادي أن بــلــوغ  ــعــ بـــالمـــقـــابـــل، يـــــرى الــ
الــنــهــائــي، لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً – حيث 
اغرورقت عينا المعز علي، أفضل لاعب في 
النسخة المــاضــيــة وهــدافــهــا )9(، بالدموع 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة - »يــعــرّضــنــا لضغوط 
كــبــيــرة قــبــل الـــبـــطـــولـــة، وكـــــان الـــبـــكـــاء أمـــراً 
طبيعياً بعد إعلان تأهلنا إلى النهائي، هو 
أمر رائع للغاية أن نوجد مرتين، وإن شاء 
الله نكون أبطال آسيا للمرة الثانية توالياً«.
يصف المعز، الذي سجل هدف الحسم 
»الصعبة«،  في المرمى الإيراني، البطولة بـ
ــوى مــن  ــ مــضــيــفــاً أن الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة أقــ

الماضية، وبالتالي »الوجود في النهائي لم 
يكن بالأمر السهل«.

وعَدّ محمد وعد، أحد نجوم المنتخب 
الــقــطــري فــي هــذه البطولة، أن »الــكــأس لن 

تخرج من لوسيل«.
وقـــــــال وعــــــد )25 عـــــامـــــاً(، وهــــــو أحـــد 
الوجوه الواعدة التي حجز مكانه أساسياً 
فـــي تــشــكــيــلــة الــعــنــابــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية »كــانــت مــبــاراة وملحمة كــرويــة 
كبيرة، والهدف كان الوصول للنهائي، الذي 

لعبنا وخضنا البطولة من أجله«.
وبـــســـرعـــة، طــبــع لــوبــيــس، الـــقـــادم من 
الــوكــرة القطري، بصمته مع  تدريب نــادي 
»الدعم« فارضاً بعض التغييرات التكتيكية 
التي اعتمدها سلفه كيروش، وقبله مواطنه 
الــتــدويــر  إلـــى  فــلــجــأ  فيليكس ســانــشــيــس، 
المستمر في المباريات مع تثبيته الثلاثي 
لــوكــاس مــنــديــش، والمــهــدي عــلــي، وبــيــدرو 
 عن جاسم جابر، 

ً
ميغيل في الدفاع، فضلا

الــوســط، والثنائي المعز  ومحمد وعــد فــي 
علي وأكرم عفيف في الهجوم.

وأنعشت خطة لوبيس الحيوية بين 
اللاعبين، مع لجوئه الدائم إلى التنويع في 

الخطط واللاعب.
لـــم يــعــتــمــد عــلــى لاعـــب مــعــيّن إلا وفــق 
الظروف التي تناسبه، مثل الجوكر خوخي 
بوعلام، أحد نجوم البطولة السابقة الذي 
جلس احتياطياً معظم فترات البطولة قبل 
أن يشركه لوبيس في نصف الساعة الأخير 
من لقاء إيران، معززاً ترسانته الدفاعية أمام 

المدّ الإيراني.
يــرفــض خــوخــي المــقــارنــة بـــين نهائي 
الــعــنــابــي على  بـــفـــوز  انــتــهــى  الـــــذي   2019
اليابان، وبين النهائي الحالي أمام الأردن: 
ـــاً فـــي قــطــر قبل  ــام الأردن وديـ »خــســرنــا أمــ
البطولة، وأعتقد أن المواجهة فــي لوسيل 

ستكون مختلفة«.
يـــقـــول لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
»الأردن منتخب كبير، وقدّم كل شيء حتى 
يصل إلــى الــنــهــائــي، هــذه المــبــاراة مختلفة 
اليابان في 2019، فهو  تماماً عن مواجهة 

نهائي عربي، ومن سيفوز سنبارك له«. العنابي القطري قدم ملحمة كروية أمام إيران المتمرسة )تصوير: علي خمج(

الدوحة: »الشرق الأوسط«
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أصحاب الأرض يحلمون بالتتويج بعد التأهل الخيالي... و»النسور« يتطلعون لتكرار التفوق

كوت ديفوار على موعد ثأري مع نيجيريا في النهائي الأفريقي
ــــوت ديـــــفـــــوار المــضــيــفــة  ضــــربــــت كــ
موعداً ثأرياً مع نيجيريا في النهائي 
المرتقب لكأس أمم أفريقيا الأحد على 
ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما 

شمال العاصمة أبيدجان.
وبــعــد أن كــــادت تــــودع مــبــكــراً من 
دور المــجــمــوعــات، عـــادت كــوت ديــفــوار 
بسيناريو خيالي إلى المنافسة لتحصد 
آخــــــر الــــبــــطــــاقــــات الأربـــــــــع المـــخـــصّـــصـــة 
لأصحاب أفضل مركز ثالث، لكن بعد 
أن أطاحت المدرب الفرنسي جان - لوي 
إلــى مساعده  غاسيه وأســنــدت المهمة 
إيميرس فاييه )40 عاماً( تلقى الفريق 
المــوازيــن  دفــعــة معنوية خيالية فقلب 
الــدور  في المباراتين أمــام السنغال في 
الثاني وضــد مــالــي فــي ربــع النهائي، 
ــيـــراً عــلــى الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة  وأخـ
ــــدف لـــلـــنـــجـــم  ــهــ ــ ــــي بــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــنــــصــــف الـ بــ

سيباستيان هالر.
ــابــــل، حــــجــــزت نــيــجــيــريــا  ــــي المــــقــ فـ
بطاقة النهائي إثر فوزها على جنوب 

4 أفريقيا بركلات الترجيح 
- 2 بعد التعادل 1 - 1 
فـــي الـــوقـــتـــين الأصــلــي 
والإضــافــي. وستكون 
ــنــــهــــائــــي  مـــــواجـــــهـــــة الــ

ثأرية لإصحاب الأرض 
بــعــد خــســارتــه أمـــام 

نـــــــيـــــــجـــــــيـــــــريـــــــا 
بــــــــــــالــــــــــــذات 

 )1  -  0(
دور  المـــجـــمـــوعـــات، فـــــــي 

كما باتت كوت ديفوار أول 
دولة مضيفة تبلغ النهائي 

منذ مصر عام 2006.
وســــــتــــــكــــــون هــــــــــذه هـــي 
المباراة التاسعة في تاريخ 
بــطــولات أمــم أفريقيا التي 
يــلــتــقــي فــيــهــا مــنــتــخــبــان 
تواجها من قبل في دور 

المجموعات.
وقــــــــــــــــــــال فــــــــرانــــــــك 
كــــيــــســــي، قـــــائـــــد كــــوت 

بــــــــلاده جـــاهـــز  ديــــــفــــــوار، إن مـــنـــتـــخـــب 
ــدة فـــي الــتــاريــخ  ــديـ لــكــتــابــة صــفــحــة جـ
بــعــد الــــوصــــول لــلــنــهــائــي عــلــى أرضـــه 
ــعــــب. ويـــــــرى كــيــســي  ــــوار صــ ــــشـ ــد مـ ــعـ بـ
لاعــب وســط الأهــلــي الــســعــودي ورجــل 
مــبــاراة قبل النهائي خــلال الــفــوز على 
الكونغو الديمقراطية، أن الهزيمة أمام 
أيــقــظــت »الأفـــيـــال«  غينيا الاســتــوائــيــة 
الذين يحلمون باللقب الثالث الآن بعد 

معجزة التأهل لدورالـ16.
ــلـــونـــة  وقــــــــال لاعــــــب مــــيــــلان وبـــرشـ
السابق: »عندما نحظى بهذا الجمهور، 
يــجــب أن نقطع  ــم،  ــالـ ــعـ الـ فـــي  الأفـــضـــل 

الــطــريــق حتى نهايتها، الهزيمة أمــام 
غينيا الاســتــوائــيــة كــانــت جــرس إنــذار 
لنا جميعاً ثم تحملنا المسؤولية بعد 
أن تحدثنا بصدق داخل غرف الملابس«.
وأضــاف كيسي: »يجب أن نصنع 
التاريخ في استاد الحسن واتارا الذي 
يــحــمــل اســـــم رئـــيـــســـنـــا؛ الأمــــــر يــتــوقــف 
علينا لكتابة صفحة جديدة من المجد. 
ما دامت توجد نسبة 5 أو 10 في المائة 
من الأمل يجب التمسك بالإيمان وهذا 
هو جمال كرة القدم، لا يمكن الوصول 

مستسلماً إلى النهائي«.
وشرح هالر مسجل هدف الوصول 

للنهائي سبب البداية البطيئة لمنتخب 
 »لــم نحظ بالوقت الكافي 

ً
قــائــلا بــلاده 

لــنــجــهّــز أنــفــســنــا. حــصــلــت الــكــثــيــر من 
الأشياء التكتيكية وبعض الإصابات. 
لــم نستسلم وفـــي نــهــايــة المــطــاف نحن 

هنا«.
ــرّر الإيــفــواريــون مصير نصف  وكــ
الــــذي حسمته »الــفــيــلــة«  نــهــائــي 2015 
أمـــام »الــفــهــود« 3 - 1 فــي طريقهم إلى 

حسم اللقب.
ــــل، أخــــفــــفــــت الـــكـــونـــغـــو  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الديمقراطية، المتوجة في 1968 و1974، 
بالفوز على المضيف مرة ثالثة توالياً 

في نصف النهائي بعد عامي تتويجها 
إثــيــوبــيــا ومــصــر، لكنها استغلت  فــي 
عــزف النشيد الوطني لتوجيه رسالة 
اعتراضاً على أعمال العنف شرق البلاد.

وأضـــــــاف هـــالـــر »كــــــان بـــمـــقـــدورنـــا 
الــتــقــدم مــبــكــراً، لــكــن حــقــقــنــا الأهــــم في 
الــنــهــايــة. كــل نــهــائــي هــو حــلــم ولا يهم 
هوية المنتخب الخصم. لا يمكن التقليل 

من شأن نيجيريا«.
في المقابل، أكّدت نيجيريا تفوّقها 
عــلــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا عــنــدمــا تغلبت 
الــتــرجــيــح بعد  بـــركـــلات  عــلــيــهــا 4 - 2 

التعادل 1 - 1.
وكــانــت نيجيريا فــي طريقها إلى 
حـــســـم الــنــتــيــجــة فــــي الــــوقــــت الأصـــلـــي 
عندما تقدمت بهدف لقائدها المدافع 
ولــيــام تــروســت - إيكونغ )67 مــن ركلة 
جزاء(، لكن جنوب أفريقيا التي أطاحت 
المــغــرب مــن ثمن النهائي فرضت وقتاً 
ــادل في  ــعـ ــتـ إضـــافـــيـــاً بــعــدمــا أدركــــــت الـ
ــيــــرة عــبــر لاعــــب الــوســط  الــدقــيــقــة الأخــ
ــلـــة جــــزاء  ــــن ركـ تــيــبــوهــو مـــوكـــويـــنـــا ومـ
أيضاً بالدقيقة الـ90. وحسمت نيجيريا 
ركلات الترجيح بفضل تصدي الحارس 
ســتــانــلــي نــوابــيــلــي لــركــلــتــي مــوكــويــنــا 

وإيفيدنس ماكغوبا.
فـــي المـــقـــابـــل، فــشــل حـــــارس مــرمــى 
جنوب أفريقيا رونوين ويليامز الذي 
تصدى لأربع ركلات ترجيحية في ربع 
النهائي أمام كاب فيردي في التصدي 
لأي ركلة جزاء، والركلة الوحيدة التي 
أهدرتها نيجيريا كانت الثالثة عندما 
لعبها مدافعها أولا أينا فوق العارضة. 
وهـــي المـــرة الــرابــعــة الــتــي تــتــفــوق فيها 
ــلـــى جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي  نــيــجــيــريــا عـ

العرس القاري في أربع مواجهات.
في المقابل، فشلت جنوب أفريقيا 
ــلـــوغ  ــــك الــــعــــقــــدة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة وبـ ــــي فـ فـ
النهائي الثالث بعد 1996 عندما أحرزت 

لقبها الوحيد و1998.
الــذي اختير أفضل  وقــال نوابيلي 
لاعـــب فــي المـــبـــاراة »لا أستطيع إيــجــاد 
الكلمات للتعبير عــن فرحتي، لكنني 
في قمة السعادة، وأتمنى أن أجد لحظة 

أخرى أكثر سعادة بالنهائي«.

لاعبو كوت ديفوار يأملون في التتويج بعد تجاوز مسيرة خيالية كادت تعصف بهم )أ.ف.ب(

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

نوابيلي تألق في ركلات 
الترجيح ليقود نيجيريا 

للنهائي )أ.ف.ب(

أول نهائي يجمع منتخبين 
من غرب أفريقيا منذ 2015 

حين تفوقت كوت ديفوار 
بركلات الترجيح على غانا

سيفرين لن يترشح لإعادة انتخابه رئيساً لـ»يويفا« بعد نهاية ولايته

المدرب الأرجنتيني تنفس الصعداء بالفوز على فيلا والتأهل للدور الخامس لكأس إنجلترا

إقرار تعديل نظام »دوري الأبطال« بمشاركة 36 فريقاً في الموسم المقبل

بوكيتينو: تشيلسي الحالي ليس هو الذي كان قبل 20 عاماً

ألــكــســنــدر سيفرين  أكـــد السلوفيني 
أنـــه لــن يــتــرشــح لإعــــادة انــتــخــابــه لرئاسة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم )يــويــفــا( 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرتــه فــي 2027، رغـــم إقـــرار 
تعديل يسمح له بذلك، وفي وقت يستعد 
فيه لتعديل نظام مسابقة دوري الأبطال، 

وبقية بطولات الأندية قارياً. 
ــان الـــحـــد الأقـــصـــى لــفــتــرة لــتــولــي  ــ وكـ
الرئاسة 12 عاماً، وهو ما أسهم سيفرين 
في تطبيقه، إذ يتولى السلطة منذ 2016 
عيد 

ُ
خلفاً للفرنسي ميشيل بلاتيني، وأ

انــتــخــابــه لــولايــة ثــانــيــة فــي 2019 وولايـــة 
ثالثة العام الماضي.

المـــــــــــادة 69، لا  ــل  ــديــ ــعــ تــ ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
ــتـــي قــضــاهــا  ــفـــتـــرة الأولـــــــى الـ تــحــتــســب الـ
سيفرين في المنصب بعد استقالة بلاتيني 
إثر إيقافه من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(؛ بسبب مخالفات مالية وملاحقات 
قــانــونــيــة، ضــمــن الــحــد الــزمــنــي الــبــالــغ 3 

سنوات.

وقال المحامي السلوفيني، البالغ من 
العمر 56 عاماً، في مؤتمر صحافي عقب 
مؤتمر الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم في 
باريس أمس: »أردت الإشارة إلى قرار عدم 
ترشحي مبكراً. بعد مرور بعض الوقت، 
تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة، ولكن 
السبب الرئيسي هو أنني كنت بعيداً عن 
عائلتي لمدة 7 سنوات الآن، وسأظل بعيداً 

عنها لثلاث سنوات أخرى«.
ــاف ســيــفــريــن: »عــائــلــتــي علمت  وأضــ
بالأمر أولًا، ثم أخــبــرتُ بعض أصدقائي 
وزمــلائــي فــقــط، لــم أرغـــب فــي التأثير في 

المؤتمر. هذا قرار صادق«.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
ــوّت خــلال  هـــو الــعــضــو الــوحــيــد الــــذي صــ
المؤتمر ضد تعديل النظام الأساسي، الذي 
كان سيسمح لسيفرين للبقاء في منصبه 
4 أعوام إضافية. وكان الاتحاد الإنجليزي 
قد حــاول في وقت سابق إجــراء تصويت 
منفصل على التعديل بدلًا من التصويت 

على كل التعديلات مجتمعة.
ــن هــــــذه الــــخــــطــــوة نـــاجـــحـــة،  ــكـ ولــــــم تـ

إذ صــوّتــت الــنــرويــج وآيــســلــنــدا فــقــط مع 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي الشهر الماضي، غادر زفونيمير 
بـــوبـــان مـــديـــر كــــرة الـــقـــدم فـــي »يـــويـــفـــا«؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــحـــرك ســيــفــريــن لــدعــم 
التغييرات في القوانين التي من شأنها 
فــتــرة ولايــتــه، لكن  لــه بتمديد  أن تسمح 
السلوفيني فاجأ الجميع بأنه سينسحب 

مع انتهاء مدته.
وخــلال المــؤتــمــر، أعــرب سيفرين عن 
انتقاده الشديد لخطط إنشاء دوري كرة 
قــدم منفصل )السوبر الأوروبـــي(، وقــال: 
»حالياً، بعض الأشخاص يحاولون هدم 
تاريخ ممتد منذ 70 عاماً. يحاولون تغيير 
ــم نــجــاحــه.  ــذا الـــنـــمـــوذج الأوروبـــــــي رغــ هــ
يدّعون أنهم المنقذون لكرة القدم، بينما 

في الحقيقة هم يحاولون حفر قبرها«. 
ــلــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، خـــلال  وأعــ
المــؤتــمــر أيــضــاً، الــنــظــام الــجــديــد لمسابقة 
دوري الأبطال الــذي يتضمن زيــادة عدد 

الفرق المشارِكة بدءاً من النسخة المقبلة.
وأوضـــــــح »يــــويــــفــــا«، فــــي بــــيــــان، أنـــه 

سيستبدل نظام المجموعات، التي تضم 
32 فريقاً يتم توزيعها على 8 مجموعات، 
لــيــزيــد الــعــدد إلـــى 36 فــريــقــاً فــي »مرحلة 

الدوري« الجديدة.
والــنــظــام الــجــديــد سيلعب كــل فريق 
الـــدوري  8 مــبــاريــات مختلفة فــي مرحلة 
»دور المجموعات سابقاً« مع إلغاء الذهاب 
والإياب، حيث كان النظام القديم يتضمن 
الــلــعــب مـــرتـــين أمـــــام 3 فــــرق بــالمــجــمــوعــة 

نفسها.
ــل فــــريــــق 4 مـــبـــاريـــات  ــ ــلـــعـــب كـ ــيـ وسـ
على أرضــه، والــعــدد نفسه خــارج أرضــه، 
ويحدد الاتــحــاد الأنــديــة المنافسة حسب 

التصنيف.
ــة، ســــتــــوزع الأنــــديــــة  ــقــــرعــ ـــلال الــ وخــــ
عــلــى 4 أقـــســـام، ويــلــعــب كــل فــريــق ضــد 2 
مــن كــل قــســم. وستستمر عملية التأهل 
لدوري الأبطال معتمدة على مراكز الفرق 
ــــدوري المــحــلــي فــي المــوســم السابق  فــي الـ
الـــدوري  بالتوافق مــع تصنيف مسابقة 

على المستوى الأوروبي.
وتتأهل أعلى 8 فــرق في التصنيف 

العام إلى دور الـ16، أما الفرق التي تحتل 
المــراكــز مــن الــتــاســع إلـــى الـــــ24، فتخوض 
الــذهــاب والإيــاب  أدواراً إقصائية بنظام 

من أجل التأهل للدور نفسه.
وستغادر الأندية التي تحتل المركز 
 دون إمكانية 

َ
الـ25 وأقل من ذلك، المسابقة

الانتقال إلى الدوري الأوروبي.
وفي أدوار خروج المغلوب، ستخوض 
الـــ16  إلــى المركز  الفرق من المركز التاسع 
 لمواجهة فرق بين المركزين 17 و24، 

ً
قرعة

مــع أفضلية استضافة مــبــاريــات الإيــاب 
الفائزون لمواجهة  للقسم الأول، ويصعد 

الـ8 الأعلى تصنيفاً.
وبدءاً من دور الـ16 تستمر المسابقة 
ــعـــتـــاد حــتــى  بـــنـــظـــام خــــــروج المـــغـــلـــوب المـ
الوصول إلى المباراة النهائية في ملعب 
مــحــايــد. وتــقــام كــل المــبــاريــات بمنتصف 
ــتـــاد، بــاســتــثــنــاء  ــعـ الأســــبــــوع كـــمـــا هــــو مـ

النهائي يُقام في يوم سبت. 
وسيطبق »اليويفا« النظام الجديد 
ــــدوري الأوروبــــي  ــي الـ

َ
نفسه فــي مــســابــقــت

ودوري المؤتمر أيضاً.

وصــــل تــشــيــلــســي إلــــى مــلــعــب »فــيــلا 
بـــارك«، وهــو فــي حــالــة مــن الفوضى بعد 
لــيــفــربــول،  ــام  ــ أمـ الــهــزيــمــة 1 - 4، و2 - 4 
الـــ11  وولــفــرهــامــبــتــون، متراجعاً للمركز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه عاد  في 
بانتصار مثير على مستضيفه أستون 
الـــدور الخامس لكأس  فيلا 3 - -1 ليبلغ 
ــيـــزي، لــيــتــنــفــس مـــدربـــه  ــلـ ــجـ الاتــــحــــاد الإنـ
ــيــــو بــوكــيــتــيــنــو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــاوريــــســ

الصعداء.
الــهــزائــم الثقيلة المتتالية  ووضــعــت 
ــحــــت ضــغــط  ــنـــو تــ ــيـ ــتـ ــيـ لـــتـــشـــيـــلـــســـي بـــوكـ
شـــديـــد، وتـــعـــرّض لــصــيــحــات اســتــهــجــان 
من الجماهير خلال الخسارة على أرضه 
أمام ولفرهامبتون، وجاء الانتصار على 
لــه للرد على  أســتــون فيلا بمثابة فرصة 
قـــال: »عــلــى الجماهير أن  منتقديه حيث 
تعلم أن تشيلسي الحالي ليس هو الذي 
كـــان قــبــل 20 عــامــاً، نــحــن نــقــوم بمشروع 
إصلاحي يحتاج لوقت لكي تظهر آثاره«.
وتفوّق تشيلسي على أستون فيلا، 

الذي يشارك في السباق على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، متقدماً عليه بفارق 15 
نقطة، بشكل كبير من البداية إلى النهاية 

لتتبخر آمال صاحب الأرض في الكأس.
ـــي كـــونـــور 

َ
وتــــقــــدم تــشــيــلــســي بـــهـــدف

غالاغر، ونيكولاس جاكسون في الشوط 
الأول، قبل أن يضيف إنــزو فرنانديز من 
الثالث مع بداية  ركلة حــرة رائعة الهدف 
الشوط الثاني. وشكّل هدف موسى ديابي 
قــبــل الــنــهــايــة الـــعـــزاء الــوحــيــد لأصــحــاب 

الأرض في هذه الأمسية. 
أنــه لا يمكن  ويــصــر بوكيتينو على 
مقارنة فريقه الحالي بتشيلسي المهيمن 
ــك الــــــروســــــي رومـــــــان  ــ ــالــ ــ ــر المــ خـــــــلال عــــصــ
ألــقــاب دوري  بـــ5  الــذي فــاز  أبراموفيتش، 
ممتاز ، على الرغم من إنفاق أكثر من مليار 
جنيه إسترليني في صفقات لاعبين تحت 
قيادة المالك الأميركي الجديد تود بوهلي. 
وخلال هذا الموسم ومع تردي النتائج ما 
لبثت جماهير تشيلسي أن تمر مــبــاراة 
في ملعب »ستامفورد بريدغ« إلا وتتغنى 
بــاســم المـــالـــك الــســابــق أبــرامــوفــيــتــش، مع 
صفير استهجان لبوكيتينو. وقال المدرب 

الأرجــنــتــيــنــي: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى إيــقــاف 
ــدرك أنــنــا ليس  ــذا، عــلــى الــجــمــهــور أن يـ هـ
تشيلسي القديم، نحن بحاجة إلى المضي 
قــدمــاً ونــحــتــاج إلـــى إكــمــال هـــذا المــشــروع. 
لا يهمني إذا كــان الــنــاس ســعــداء أو غير 
راضـــين عــن خــطــابــي. أنـــا أهــتــم بــالــنــادي، 
أهتم باللاعبين، أريــد مساعدة الفريق«. 
وأضاف: »سوف نقاتل، لا يهمني ما يقوله 
الجمهور، لست حزيناً أو سعيداً أكثر بعد 
الفوز على فيلا؛ لأننا نمتلك الخبرة، وهذا 
إلــى الوقت  النوع من المشروعات يحتاج 
والثقة. لبناء فريق للتحدي تحتاج إلى 
إصـــلاح كثير مــن الأشــيــاء، وتــحــتــاج إلى 
المراقبة والتحليل والمنافسة«. وأوضــح: 
»نحن نبني مشروعاً قد يستغرق عاماً أو 
عامين أو ثلاثة أعوام. يمكنك أن ترى أننا 
كنا على استعداد للقتال، نحن نقاتل من 
أجل الجماهير والشارة والجهاز الفني. 

التحدي الآن هو أن نكون متسقين«.
وكان المؤتمر الصحافي لبوكيتينو 
قبل المــبــاراة قــد شهد تــســاؤلات حــول ما 
الــنــادي سيواصلون دعمه  إذا كــان مــلاك 
الـــ11  ومساندته مع احتلال فريقه المركز 

في الدوري على الرغم من الإنفاق الهائل 
على التعاقدات.

ومـــــن الـــغـــريـــب أن مــــــدرب تــوتــنــهــام 
هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق 
تعرض أيضاً لانتقادات من زوجة مدافعه 
البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا، وهو 
ما انتقل لوسائل التواصل الاجتماعي، 
داعية إلى التغيير بعد الهزيمة 4 - 2 أمام 

ولفرهامبتون.
وظـــل المــخــضــرم سيلفا عــلــى مقاعد 
ــارك«، لــكــن المــدافــعــين  ــ الـــبـــدلاء فــي »فــيــلا بـ
الــشــبــاب فـــي تــشــكــيــلــة بــوكــيــتــيــنــو قــدمــوا 
أخــيــراً هـــذا الــنــوع مــن الـــعـــروض المتسقة 
الـــتـــي افـــتـــقـــر لـــهـــا الـــفـــريـــق هـــــذا المـــوســـم. 
وردّ بوكيتينو على ســـؤال عــمّــا إذا كان 
ــام فــيــلا هــو الأفــضــل مــنــذ توليه  الأداء أمـ
: »أعتقد 

ً
المسؤولية الصيف الماضي قائلا

ذلـــــك. أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بــــــــالأداء. الأمـــر 
يتعلق بالصلابة والثبات، وهذا هو الأمر 
الأصعب بالنسبة لفريق شــاب للوصول 

للتوازن«.
وســيــســتــضــيــف تــشــيــلــســي، الــفــائــز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي 8 مــرات، ليدز 

ــــدور الــخــامــس فـــي إعـــادة  يــونــايــتــد فـــي الـ
لنهائي عام 1970.

وتأهل نوتنغهام فورست إلى الدور 
الخامس أيضاً بعد فوزه بركلات الترجيح 
عـــلـــى فـــريـــق بـــريـــســـتـــول ســيــتــي المــنــتــمــي 
الــتــعــادل 1 - 1 على  للدرجة الثانية بعد 
ملعب »سيتي جــراونــد«. وسيستضيف 
فورست منافسه مانشستر يونايتد في 

الدور المقبل.
وكـــان مــوســم تشيلسي فــي الـــدوري 
الـــنـــادي، لكنه وصــل  سيئاً وفــقــاً لمعايير 
الرابطة، حيث سيلاقي  إلى نهائي كأس 

ليفربول في وقت لاحق من هذا الشهر. 
وعلى الرغم من أن هذا الانتصار لن 
يخفف الأضواء المسلطة على بوكيتينو، 
فــــإن أداء تــشــيــلــســي فـــي مــلــعــب فــيــلا قد 
يشكّل نقطة تحوّل للفريق فيما هو متبقٍ 
ــــال بـــن تــشــيــلــويــل مــدافــع  مـــن المـــوســـم. وقـ
تشيلسي: »كـــان هــذا بالضبط رد الفعل 
الذي أردناه ونحتاجه... تهانينا للاعبين 
جميعاً. أردنــا هــذا الضغط ونجحنا في 
الثقة قبل المباراة في  تحقيق ذلــك. كانت 

غرفة الملابس هي الأعلى على الإطلاق«.

باريس: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

سيفرين أشار في مؤتمر »يويفا« إلى أنه سيكتفي بفترته حتى 2027 )أ.ب(

إنزو فرنانديز يسجل هدف تشيلسي الثالث في مرمى أستون فيلا من ركلة حرة رائعة )د.ب.أ(
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لاعب خط الوسط ذكّر الجميع بالأسلحة المدمرة التي يمتلكها مانشستر سيتي

توهج فودين يثير الخوف في نفوس المنافسين على لقب الدوري
ــل فــــوديــــن بـــشـــكـــل لافـــت  ــيـ ــألــــق فـ تــ
ــاز فيها  ــاراة الـــتـــي فــ ــبــ لــأنــظــار فـــي المــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى بــريــنــتــفــورد 
بــثــاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
وكــان أبــرز ما يميز هــذا النجم الشاب 
هو التفكير بشكل أسرع من خصومه، 
ومــراوغــة مراقبيه بتحركاته الذكية، 
واستغال الفرص ببراعة في كل مرة 
يـــكـــون فــيــهــا أمـــــام المــــرمــــى. لـــم يتمكن 
ــبـــو بـــريـــنـــتـــفـــورد مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع  لاعـ
مهارة فودين. وعلى الرغم من أن بعض 
المهاجمين يستسلمون ويــقــفــون دون 
حركة ويسهلون الأمور على المدافعين، 
فإن فودين لا يتوقف أبدا. إنه لا يفعل 
أي شيء من أجل الاستعراض، ولا يقوم 
بأي شيء تافه أو يفعل أي شيء من دون 
هــدف يسعى لتحقيقه. فــي الحقيقة، 
يتعين على المهاجمين الشباب الآخرين 
أن يشاهدوا ما يقدمه هذا الاعب من 
كثب حتى يتعلموا منه، خاصة أنه لا 
يتوقف عن الحركة، ودائما ما يبحث 
عن المساحات الخالية، وهو الأمر الذي 
خلق متاعب هائلة لاعبي برينتفورد. 
وعندما أخطأ مدافع برينتفورد، 
إيثان بينوك، في إبعاد الكرة العرضية 
التي لعبها كيفن دي بروين قبل نهاية 
الشوط الأول، وصلت الكرة إلى فودين 
الــذي كان في حالة تأهب قصوى ولم 
يــتــوان فــي وضــع الــكــرة داخـــل الشباك 
محرزا هدف التعادل لمانشستر سيتي. 
ــان فـــوديـــن مــحــظــوظــا لأنــه  لــكــن هـــل كــ
كـــان يــقــف فــي المــكــان المــنــاســب عندما 
سقطت رأسية بينوك أمامه؟ بالطبع 
لـــم يــكــن هــــذا حــظــا، بـــل كــــان ذكــــاء من 
ــــذي يــتــحــرك بشكل  جـــانـــب فـــوديـــن، الـ
رائــع ويكون جاهزا تماما لأي شيء. 
لــم يكن أحــد يقف بــالــقــرب مــن فودين 
عــنــدمــا ســقــطــت الـــكـــرة أمـــامـــه وســجــل 
هـــدف الــتــعــادل لمــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الـــشـــوط الأول بــعــد تــصــديــات  نــهــايــة 
بطولية من حــارس مرمى برينتفورد 

المتألق مارك فليكين. 

لــم  ــــوط الأول  ــشـ ــ الـ لـــكـــن 
يكن سها على الإطاق 

بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 

سيتي، الــذي كــان معرضا فــي بعض 
ــيـــان لاســتــقــبــال هـــدف ثـــان من  الأحـ
ــــاي، الــــــذي تــســبــب فــي  ــــوبـ نـــيـــل مـ
إزعـــــــــــاج كـــبـــيـــر لمـــدافـــعـــي 
ســــيــــتــــي. وبــــــدت 
الأمور لفترة 
مــن الــوقــت 
وكــأنــهــا 

لا تسير على ما يرام بالنسبة لجوسيب 
غــوارديــولا ولاعبيه. لقد فشل كل من 
جـــولـــيـــان ألـــفـــاريـــز وإيـــرلـــيـــنـــغ هــالانــد 
وجوسكو غفارديول ودي بروين في 
التغلب على فليكين، وتأخر مانشستر 
سيتي في النتيجة عندما سدد حارس 
مرمى برينتفورد ركلة مرمى لأمام 
لتصل الــكــرة إلــى مــوبــاي الـــذي ركض 
وسدد الكرة في مرمى إيدرسون. وقد 
لعب إيفان توني دورا كبيرا في هذا 
نــاثــان آكي  الــهــدف عندما سحب 
معه وسمح للكرة بأن تصل إلى 
موباي الذي وضعها داخل 

الشباك. 
ــن المـــمـــكـــن  ــ كــــــــان مــ
أن يــنــهــار مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي فـــــــــي ذلــــــك 
الوقت. لقد خسر 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
ــتــــي مـــرتـــين  ــيــ ســ
أمــام برينتفورد 
المــوســم المــاضــي، 
ــر  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــــــــاد يـ
رد  دون  ــــين  ــدفـ ــ ــهـ ــ بـ
لــعــب سيرجيو  عــنــدمــا 
ــــون كـــــــــرة عـــرضـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ريـ
عــلــى الــقــائــم الــبــعــيــد، لكن 
ــرد فــعــل  ــ ــام بـ ــ ــــون قـ ــــدرسـ إيـ
رائـــــــــع ومـــــنـــــع الــــــكــــــرة مــن 
ــــول المـــرمـــى، فـــي لقطة  دخـ

غيرت مجرى اللقاء تماما. لكن سرعان 
مــا قــال فــوديــن كلمته. لقد نضج هذا 
الــشــاب بشكل كبير، وأصبح  الــاعــب 
أكثر فعالية وحسما أمام المرمى، كما 
أصبحت لديه إرادة أكبر على خوض 
المباريات بكل قوة. لقد سجل 15 هدفا 
مع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا 
حــتــى الآن هـــذا المــوســم، مــقــارنــة بـــ 16 

هدفا الموسم الماضي. 
ويتمثل التحدي الآن في مواصلة 
تقديم المستويات القوية نفسها، بل 
والــوصــول إلــى مستويات أفضل. لم 
يــكــن فـــوديـــن لاعــبــا مــهــمــشــا أبــــدا في 
صــفــوف مانشستر ســيــتــي، وســاهــم 
بـــأهـــداف حــاســمــة ولــعــب الــكــثــيــر من 
المــبــاريــات الــكــبــيــرة، لــكــن عــنــدمــا كــان 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــســـعـــى لــلــفــوز 
بالثاثية التاريخية الموسم الماضي 
لـــم يــكــن فـــوديـــن لاعــبــا أســاســيــا. لقد 
جلس على مقاعد البدلاء عندما واجه 
التقليدي  مانشستر سيتي غــريــمــه 
مانشستر يونايتد في نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي، وعندما لعب أمام 
إنتر ميان فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبا، رغم أنه شارك بديا أمام إنتر 
ميان وكان له تأثير إيجابي بعدما 
لعب بدلا من النجم البلجيكي كيفين 
ــــال الـــشـــوط  دي بــــرويــــن المــــصــــاب خـ

الأول. 
ويأمل فودين أن يكون هناك تحول 

الـــذي يلعبه مــع مانشستر  الـــدور  فــي 
سيتي. لقد كــان يلعب ناحية اليسار 
أمام برينتفورد، على الرغم من أنه كان 
يتحرك بحرية كبيرة في واقــع الأمــر، 
وكـــان الأمـــر يــبــدو وكــأنــه لا يلعب في 
مركز ثابت. وكانت الأجنحة التقليدية 
ــاك غــريــلــيــش،  لمــانــشــســتــر ســيــتــي - جــ
ــو -  ــ ــــوب، وجــيــريــمــي دوكـ ــار بـ ــكــ وأوســ
على مقاعد البدلاء، وفضل غوارديولا 
بــدلا مــن ذلــك الاعــتــمــاد على الاعبين 
المــبــدعــين مــثــل دي بـــرويـــن وبـــرنـــاردو 
سيلفا وألفاريز وفــوديــن للعب خلف 

هالاند والتحرك على الأطراف. 
دفــع بينوك ثمن فقدانه للتركيز 
ــر مــــن مــانــشــســتــر  ــ ــم يــســتــغــرق الأمــ ــ ولـ
 ليسجل مرة أخرى 

ً
سيتي وقتا طويا

مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي. وخــلــق دي 
بروين الخطورة مرة أخــرى من خال 
تــمــريــرة عرضية مــن الجهة اليسرى، 
ولــــم يــتــمــكــن أحــــد مـــن إيـــقـــاف فــوديــن 
الــذي وجد نفسه  المنطلق من الخلف، 
وحـــيـــدا داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء ليضع 

الكرة برأسه داخل الشباك. 
لم يتمكن برينتفورد من العودة، 
ــن أنـــــه قـــاتـــل بـــكـــل قـــوة  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
وأتيحت له عدة فرص لإدراك التعادل. 
ــان مــانــشــســتــر سيتي  ــي المــقــابــل، كـ وفـ
دائــمــا قـــادراً على الــوصــول لمستويات 
أفضل، وكان الهدف الثالث مثالا على 
ذلك. لقد اعتقد لاعبو برينتفورد أنهم 

ــــدف آخــــر،  فــــي مـــأمـــن مــــن اســـتـــقـــبـــال هـ
خاصة أنهم كانوا يلعبون بشكل جيد 
ويـــدافـــعـــون بـــانـــضـــبـــاط، لــكــن فــوديــن 
قدم للجميع درســا في كيفية اختراق 
الدفاعات المتكتلة، عندما انطلق لأمام 
بسرعة كبيرة لتصل إليه الكرة ويحرز 
الهدف الثالث الذي قتل المباراة تماما. 
لقد جعل فودين تسجيل الأهداف يبدو 

وكأنه عملية سهلة للغاية. 
لقد كان هدفا لا يمكن إيقافه من 
فريق مرعب. لكن الشيء المخيف حقا 
بالنسبة لآرسنال وليفربول يتمثل في 
أن مانشستر سيتي لا يعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى فــوديــن وحــــده. وحــتــى لو 
لـــم يــكــن فـــوديـــن فـــي حــالــتــه المــعــتــادة، 
ــادرون على  ــ فــهــنــاك لاعــبــون آخــــرون قـ
تــشــكــيــل الــخــطــورة وصــنــاعــة الـــفـــارق، 
مثل دي بروين أو ألفاريز أو هالاند. 
في الحقيقة، يمتلك مانشستر سيتي 
مجموعة هائلة مــن الأسلحة المدمرة 
والكثير من الطرق التي تقود الفريق 

لتحقيق الفوز.
 ونظرا لأن فودين يعرف جيدا أنه 
لا يــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة لــحــل كل 
المشكات بمفرده، فإن ذلك قد ساعده 
على التطور بشكل كبير خال الفترة 

الأخيرة. 
جوسيب غوارديولا، المدير الفني 
لمانشستر سيتي أثنى على أداء فودين 
ــال إن نــجــم  ــ ــرة، وقــ ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
منتخب إنجلترا كان يستمتع بأنجح 
موسم له حتى الآن من حيث الإنتاجية. 
وأوضـــح غــوارديــولا: »لقد عرفنا ذلك 
منذ فترة، قلت قبل بضعة أسابيع إن 
فيل يعيش موسمه الأكثر تأثيراً في 
الفريق من حيث الأهداف والتمريرات«. 
وأضاف: »كان هذا الموسم مهما للغاية 
المــبــاراة بشكل  إنــه يقرأ  بالنسبة لنا. 
جيد حقا، كيف يلعب ببساطة ويكون 
أكــثــر عــدوانــيــة«. وأوضــــح: »دائــمــا ما 
يشعر بالسرور عند تسجيل الأهداف 
وبــالــتــهــديــد فــي المــنــاطــق الــخــطــرة من 
الملعب، دائــمــا هــو هــنــاك. إنــه رياضي 
ذكــــي ويـــعـــرف كــيــف يـــركـــض مـــن أجــل 

الفريق، إنه لاعب استثنائي«.
وكـــشـــف المــــــدرب الإســـبـــانـــي: »فــي 
سنه يلعب 250 مــبــاراة لسيتي - هذا 
يعني أن له تأثيرا منذ وصــولــه«. في 
الـــ23 فقط، حصل فودين بالفعل  سن 
على الكثير من الخبرة في المباريات 
لــلــنــادي أو للمنتخب،  الكبيرة ســـواء 
ـــ16 لــقــبــا.  ــ ــــى تــتــويــجــه بــ ــة إلـ ــافـ ــالإضـ بـ
وفيما يتعلق بــدوره، ليس هناك شك 
فــي رأي غــوارديــولا بــأن خبرة فودين 
وموهبته تضمنان أنه سيثبت قائدا 
رئيسيا لسيتي في المستقبل البعيد. 
ــار مـــدرب سيتي: »سيتولى فيل  وأشـ
مهام كيفين وبيرناردو في المستقبل، 
وهـــذا ســيــحــدث. إنــهــا مــســألــة عملية، 
كــل مــوســم يحصل فــيــه عــلــى الــخــبــرة، 

سيكون عليه قيادة الآخرين«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

فودين وفرحة هدفه الثالث في شباك برنتفورد )رويترز(

مانشستر يونايتد ما زال يفتقد إلى التوازن ولم يعزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية

هل يستطيع تن هاغ إنقاذ منصبه؟
بينما يجد إريك تن هاغ صعوبة 
ــرا  ــيــــرة فـــــي إنـــــقـــــاذ وظـــيـــفـــتـــه مــــديــ ــبــ كــ
لــم يتعاقد  فنيا لمانشستر يــونــايــتــد، 
النادي مع أي لاعب جديد خال فترة 
الانــتــقــالات الشتوية الأخــيــرة لتدعيم 
صفوفه، على الرغم من معاناة الفريق 
الواضحة بسبب تراجع مستوى كثير 
من الاعبين، والمشكات خارج الملعب، 
والإصـــابـــات والمــــرض. وبينما يسعى 
المدير الفني الهولندي لإثــارة إعجاب 
السير جيم راتكليف، المساهم الجديد 
ــائـــة، يحتل  لــلــنــادي بــنــســبــة 25 فـــي المـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المـــركـــز الــســادس 
الـــدوري الإنجليزي  فــي جــدول ترتيب 
الممتاز برصيد 38 نقطة بعد 23 جولة، 

بفارق أهداف بلغ -1. 
ــدو أن مـــا يــقــدمــه مــانــشــســتــر  ــبـ ويـ
يــونــايــتــد خـــال المــوســم الــحــالــي تحت 
قـــيـــادة تـــن هــــاغ فـــي طــريــقــه لتحطيم 
الــتــي حققها الفريق  الأرقــــام السلبية 
تحت قيادة ديفيد مويز في 34 مباراة 
مــــوســــم 2014-2013.  ــــي  فـ بــــــالــــــدوري 
فعندما أقيل المدير الفني الأسكوتلندي 
من منصبه في 22 أبريل )نيسان( من 
ذلــك المــوســم، كــان مانشستر يونايتد 
ــهـــى الـــفـــريـــق ذلــك  لـــديـــه 57 نــقــطــة، وأنـ
المــوســم بــرصــيــد 64 نــقــطــة، بــفــارق 22 

نقطة عن البطل مانشستر سيتي. 
قـــد دعــمــت  الــــنــــادي  ــانـــت إدارة  وكـ
ــادة مـــويـــز فــــي أول  ــيــ ــريـــق تـــحـــت قــ ــفـ الـ
فترة انــتــقــالات شتوية لــه مــع الــنــادي، 
مــن خــال التعاقد مــع خـــوان مــاتــا من 
ــذاك  تــشــيــلــســي فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة آنــ
بلغت 37.5 مليون جنيه إسترليني. 
لكن في شهر يناير )كانون الثاني( من 

العام الحالي، لم يكن هناك ما يكفي من 
النقود في خزينة مانشستر يونايتد 
ــارة منخفضة  ــ ــراء أي صــفــقــات إعـ ــ لإجـ
السعر حتى، على عكس ما حدث قبل 
12 شــهــراً عندما تــم التعاقد مــع فوت 
فـــيـــغـــورســـت مــــن بـــيـــرنـــلـــي، ومـــارســـيـــل 
سابيتزر )من بايرن ميونيخ(، وجاك 

بوتاند )من كريستال بالاس(. 
وقــــبــــل المــــــبــــــاراة الــــتــــي فــــــاز فــيــهــا 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى وســتــهــام 
الــجــولــة المــاضــيــة،  بثاثية نظيفة فــي 
أحـــــرز كـــوبـــي مــايــنــو هـــدفـــا قـــاتـــا في 
الدقيقة 97 ليقود مانشستر يونايتد 
لــلــفــوز عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون بــأربــعــة 
أهـــداف مقابل ثــاثــة، لكن هــذا الهدف 
جاء بعد أن سمح مانشستر يونايتد 
للفريق المنافس بالعودة في النتيجة 
ــان مــتــقــدمــا بــــفــــارق هــدفــين  ــ بـــعـــد أن كـ
للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن 
حــدث ذلــك أيضا فــي المــبــاراة التي فاز 
نــيــوبــورت كاونتي  الــفــريــق على  فيها 
بأربعة أهــداف مقابل هدفين في كأس 

الاتحاد الإنجليزي. 
وقال تن هاغ ومشاعر القلق تبدو 
على وجهه بعد هاتين المباراتين وقبل 
الفوز على وستهام: »كــان ينبغي لنا 
ــور بــشــكــل أفـــضـــل«. لقد  ــ أن نـــديـــر الأمــ
تــكــرر هــــذا الأمــــر كــثــيــرا خــــال المــوســم 
ــح لــلــجــمــيــع أن  ــالـــي، ومــــن الــــواضــ الـــحـ
الــفــريــق يــعــانــي مـــن الــكــثــيــر مـــن نــقــاط 
الــضــعــف. وظــهــر حـــارس المــرمــى الأول 
للفريق، أندريه أونــانــا، بشكل مهزوز 
مرة أخرى قبل المواجهة مع وستهام، 
بعد أن كلف الفريق الكثير من النقاط 
ــدا أن  ــذا المــــوســــم، فـــي حـــين بــ المــهــمــة هــ
رحــلــتــه عــلــى مـــن طـــائـــرة خـــاصـــة إلــى 
كأس الأمم الأفريقية في اليوم السابق 

لمباراة منتخب باده الكاميرون تعكس 
موسمه الهزلي تماما، حيث اضطرت 
الطائرة للهبوط على بُعد ثاث ساعات 
بالسيارة من مكان وصوله المقرر، ولم 
يــتــمــكــن مـــن الــلــحــاق بــمــبــاراة منتخب 
ــارك أونـــانـــا في  ــام غــيــنــيــا. شــ بــــاده أمــ
التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية 
 آخر كلف 

ً
أمام السنغال، وارتكب خطأ

فريقه هدفا، قبل أن يتم استبعاده من 
المشاركة في باقي مباريات البطولة. 

ومع ذلك، يُعد أونانا أحد الاعبين 
القائل في مانشستر يونايتد الذين لم 
يعانوا من الإصابات هذا الموسم. لقد 
تعرض جميع الظهراء الأربعة - آرون 

وان بيساكا، وديوغو دالــوت، وتيريل 
مالاسيا، ولوك شو - والمدافعين الخمسة 
- ليساندرو مارتينيز، ورافائيل فاران، 
لــيــنــدلــوف، وجــونــي إيفانز،  وفيكتور 
وهــاري ماغواير - للإصابات. لكن ما 
ــاغ حــقــا هـــو أن  يــجــب أن يـــزعـــج تـــن هــ
جميع هؤلاء الاعبين، باستثناء لوك 
شو وليساندرو مارتينيز، ربما ليسوا 
جيدين بما يكفي للعب في التشكيلة 
الأساسية للفريق تحت قيادته. ومن 
سوء حظ مانشستر يونايتد ومدربه 
تـــن هــــاغ أن مــارتــيــنــيــز ســيــغــيــب لمــدة 
ثــمــانــيــة أســـابـــيـــع بــســبــب إصــــابــــة فــي 
الركبة تعرض لها خال الفوز 3-صفر 

على ضيفه وستهام. 
وعــــــاوة عــلــى ذلـــــك، يــحــتــاج خط 
الوسط أيضا إلى تدعيم شديد وعاجل. 
يغيب ماسون ماونت عن المشاركة في 
المباريات بشكل منتظم، وحتى عندما 
ــاراة لــــم يـــظـــهـــر بــالــشــكــل  ــ ــبـ ــ لـــعـــب 12 مـ
ــان أداء الـــاعـــب المــغــربــي  ــ المـــتـــوقـــع. وكـ
سفيان أمرابط، الذي تعاقد معه النادي 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، مــخــيــبــا لــآمــال، 
كما عانى الاعب المخضرم كريستيان 
إريكسن، البالغ من العمر 32 عاما، من 
إصابة في الركبة، كما تعرض للمرض، 

كما هو الحال مع لاعبين آخرين. 
وحـــــــتـــــــى الـــــــــاعـــــــــب الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 

ــانـــي أعــلــى  ــذي يُـــعـــد ثـ ــ كـــاســـيـــمـــيـــرو، الــ
ــــادي، لــــم يــعــد  ــنـ ــ ــرا فــــي الـ ــ الـــاعـــبـــين أجــ
يـــقـــدم نــفــس المــســتــويــات الــقــويــة الــتــي 
المــاضــي، وتعافى  كــان يقدمها الموسم 
مؤخرا من إصابة في الكاحل، بينما 
كــــان ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي مــعــروضــا 
للبيع خال الصيف الماضي، في إشارة 
واضــحــة لتقييم تــن هـــاغ لــاعــب. لقد 
الــســنــوات الأربــــع المخيبة لــآمــال  أدت 
الــتــي قــضــاهــا دونــــي فـــان دي بــيــك في 
إلــى انتقاله على  مانشستر يونايتد 
ســبــيــل الإعــــــارة لــلــمــرة الــثــانــيــة - هــذه 
المرة إلى آينتراخت فرانكفورت - وبعد 
10 مــبــاريــات، قــرر تــن هــاغ أن حنبعل 
المجبري يمكن أن يلعب أيضا في مكان 
آخر حتى نهاية الموسم، وبالفعل انتقل 

الاعب التونسي إلى إشبيلية. 
ورغم الفوز على وستهام بثاثية 
نــظــيــفــة فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، لا يـــزال 
الفريق يعاني بشكل واضح في النواحي 
الهجومية هــذا المــوســم. يضم الفريق 
في قائمته تسعة مهاجمين: ماركوس 
راشفورد، وجادون سانشو، وأنتوني، 
ــتــــونــــي مــــارســــيــــال، وألـــيـــخـــانـــدرو  وأنــ
غـــارنـــاتـــشـــو، وفـــاكـــونـــدو بــيــلــيــســتــري، 
وأمـــــــاد ديــــالــــو، ومــــاســــون غـــريـــنـــوود، 
ــــورط  وراســــــمــــــوس هــــويــــلــــونــــد. لـــقـــد تـ
أربعة من هؤلاء المهاجمين - راشفورد 
وســانــشــو وأنــتــونــي وغــريــنــوود - في 
مشكات خــارج الملعب، في حين رحل 
ثاثة - غرينوود وسانشو وبليستري 

- عن صفوف الفريق. 
ســـجـــل راشــــــفــــــورد خـــمـــســـة أهــــــداف 
وصــــنــــع ســـتـــة أهــــــــداف أخــــــــرى. وحــصــل 
أنتوني على إجازة في سبتمبر )أيلول( 
المــاضــي حتى يتمكن مــن حــل المشكات 
المتعلقة بمزاعم تتعلق بسلوكه الخاص، 

وهو ما ينفيه الاعب، الذي لم يشارك في 
التشكيلة الأساسية في 8 مباريات. وكان 
الهدف الــذي أحــرزه في مرمى نيوبورت 
قــد ســاعــده على أن يضع حــدا لصيامه 
التهديفي هـــذا المــوســم بــعــد 23 مــبــاراة. 
أما غرينوود فمرتبط بعقد لمدة عام مع 
خــيــتــافــي، ولـــم يــرتــد قميص مانشستر 
يــونــايــتــد مــنــذ يــنــايــر 2022، لأســـبـــاب لا 

تتعلق بكرة القدم. 
وفي أغسطس )آب( الماضي، لعب 
سانشو ثاث مباريات بديا )بإجمالي 
عدد دقائق بلغ 76 دقيقة( قبل أن ينضم 
إلى بوروسيا دورتموند في يناير على 
سبيل الإعارة لبقية الموسم بعد خاف 
مــع مــديــره الــفــنــي الــهــولــنــدي. وانــتــقــل 
بيليستري، البالغ من العمر 22 عاما، 
على سبيل الإعارة للمرة الثانية - هذه 
المــــرة إلــــى غــرنــاطــة - الــشــهــر المــاضــي، 
بعدما فشل في تسجيل أي هــدف في 
14 مـــبـــاراة. وفـــي مــوســمــه الــثــامــن مع 
مانشستر يــونــايــتــد، سجل مارسيال 
هــدفــين فــي 18 مــبــاراة، وسيغيب لمدة 
ثاثة أشهر تقريبا بعد إجراء جراحة 

في الفخذ. 
ــك، يــتــعــين عـــلـــى تــــن هـــاغ  ــ ــــع ذلــ ومـ
أن يتحمل المــســؤولــيــة عــن بــعــض هــذا 
الخلل، لأنــه هو المــســؤول عن الطريقة 
الــتــي يلعب بــهــا الــفــريــق، كــمــا أنـــه هو 
الذي أشرف على التعاقد مع أنتوني، 
ــيـــرو، ومـــالـــســـيـــا،  ــمـ ــيـ ــا، وكـــاسـ ــ ــانــ ــ وأونــ
وماونت، وإيفانز، وأمرابط، وإريكسن. 
لكن ربما لا يزال يتعين على راتكليف 
أن يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة 
التي يعمل فيها تن هاغ. لكن السؤال 
المـــطـــروح الآن هـــو: إلـــى مــتــى يمكن أن 

يصبر راتكليف؟ 
* خدمة »الغارديان«

تن هاغ أمام مشكلة جديدة بسبب غياب مارتينيز لمدة 8 أسابيع بعد إصابته في مواجهة وستهام )رويترز(

لندن: جيمي جاكسون*

غوارديولا أثنى 
على أداء فودين 

في الفترة الأخيرة 
)غيتي(



Issue 16509 العدد - Friday - 2024/2/9 الجمعة

سينما

محمد رُضا

المشهـــد

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★

21
CINEMA

 عواصف عاتية
ــــذي  الـ ــنــــوي  الــــســ الـــتـــقـــريـــر   >
ــلـــم  صـــــــــدر عـــــــن »مـــــؤســـــســـــة الـــفـــيـ
إلى  يُشير  أيــام  قبل  البريطانية« 
الــبــريــطــانــيــة  الــســيــنــمــا  نـــمـــو  أن 
تــــعــــرّض فــــي الــــعــــام المــــاضــــي إلـــى 
نــكــســة، إذ انــخــفــض عـــدد الأفـــام 
المائة عما  35 في  المنتجة بنسبة 
كان الحال عليه في العام الأسبق 

.)2022(
فـــي  الأفـــــــــــــــــام  إيــــــــــــــــــــــرادات   >
4 في  ارتــفــعــت بنسبة  بــريــطــانــيــا 
ما  لكنها  الــتــقــريــر،  المــائــة، حسب 
زالـــت أقــل مــمــا كــان عليه الــوضــع 

سنة 2019 بنسبة 24 في المائة.
< لـــإيـــضـــاح، كــــان ذلــــك عـــام 
بــدايــة وبــــاء »كـــورونـــا« الــــذي عــمّ 
الــعــالــم وأوقــــف إنــتــاجــات وأغــلــق 
ــان  ــ أركــ مـــعـــظـــم  فــــي  دور ســيــنــمــا 
المــعــمــورة. فــي عــام 2021 بــدا كما 
بـــــــدأت تــســتــرد  الـــســـيـــنـــمـــا  لــــو أن 
اســـتـــردت   2022 وفـــــي  عــافــيــتــهــا 
ــزءاً مــن عــافــيــتــهــا، لكن  بــالــفــعــل جـ
ــــذي كـــان  لـــيـــس عـــلـــى المـــســـتـــوى الــ

عليه قبل الوباء.
فبعد ثاثة  المــزيــد،  < وهناك 
أشهر من انتهاء إضراب الممثلين 
في هوليوود، ما زال هناك بعض 
الأعـــــضـــــاء )يـــمـــثـــلـــون نـــحـــو ثــلــث 
عــدد الأعــضــاء الـــذي يــتــجــاوز في 
أمــيــركــا الــســتــة عــشــر ألـــف ممثل( 
ــفـــاق المــبــرم.  غــيــر راضــــين عـــن الاتـ

اب.
ّ
كذلك الحال بالنسبة للكت

< واحــتــمــال إضــــراب سائقي 
للمعدات  المخصصة  الــشــاحــنــات 
في  العمل  واحتياجات  التصوير 
الاستوديوهات وخارجها يرتفع 
بــوتــيــرة مــلــحــوظــة فــي هــولــيــوود 
إلــــى  حــــــــدث  مــــــا  إذا  وســـــــيـــــــؤدي 
مما سيؤثر  المصاعب،  من  المزيد 
عــلــى تسليم الأفــــام فــي أوقــاتــهــا 

المعهودة.
مـــن  أبـــــــــــــدو  أن  أريـــــــــــــد  لا   >
المحافظين أو الكاسيكيين عندما 
التي  التكنولوجيا،  أن  إلى  أشير 
لا ريــب خدمت فــي أنــحــاء كثيرة، 
أضـــــــــرّت كـــــذلـــــك، وكــــلــــمــــا تــــمــــادى 
الــتــقــدم فــي هــذا الــجــانــب ارتفعت 
ــاذا ســيــحــدث  ــ نــســبــة المـــشـــاكـــل. مــ
ــــوم روبــــــــوت  ــقـ ــ ــيـ ــ لاحــــــقــــــا؟ هــــــل سـ
هــل سيقود  قلب؟  عملية  بــإجــراء 

سيارات التاكسي؟
ــنـــات  ــيـ ــتـ الـــسـ بــــــدايــــــة  قــــبــــل   >
كــــان هـــنـــاك نـــظـــام فـــي هــولــيــوود 
الــجــمــيــع كـــانـــوا ســـعـــداء بــــه. كــان 
نظام الشركات التي تدفع رواتب 
مخرجين  مــن  فيها  العاملين  لكل 
ومــمــثــلــين وكـــل الآخـــريـــن. لــم يكن 
ــــداً لم  نــظــامــا نــمــوذجــيــا، لــكــن أحـ
يــقــدم عــلــى الإضـــــراب خــوفــا على 
المنتجة  الأفــــام  وعـــدد  مستقبله 
ــاف مـــعـــدلـــه  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة أضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ كـــــــــان أربـ
ــر  ــتــــذاكــ ــــك عـــــــدد الــ ــذلـ ــ ــي، كـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

المباعة.

تصدى لعصر مضطرب وأيَّد فرنسا محافظةً

أسئلة في سينما جاك تاتي ورموزها الكوميدية
»كودا«، الذي خطف 3 أوسكارات قبل عامين 
)مـــن بينها أوســـكـــار أفــضــل فــيــلــم«، مــأخــوذ عن 
 La Famille الحمل  فيلم فرنسي عنوانه »عائلة 
إريــك لارتيغو سنة 2014، وهو  Belier« أخرجه 
يأتي في عداد قائمة طويلة من الاقتباسات التي 
أنتجتها هوليوود بناءً على أفام نالت نجاحا 
عندما  لاحــقــا  حــدث  كما  الفرنسي  موطنها  فــي 

بست كأفام أميركية.
ُ
اقت

ــام، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــ ــ ــذه الأفـ مـــن بـــين هــ
 ،1953  ،»Le Salaire de la peur الــخــوف  »أجـــور 
ــاد ويــلــيــام فــرايــدكــن صنعه ســنــة 1977  الـــذي أعـ
ــتّ مــطــلــقــا لـــلـــمـــوضـــوع هــو  ــمـ ــنــــوان لا يـ تـــحـــت عــ
»ساحر Sorcerer«، ومثل فيلم جان - لوك غودار 
»مقطوع النفس À bout de souffle«، 1959، الذي 
فيلمان  هـــذان  عــام 1983.  مــاكــبــرايــد  حققه حيم 
دراميان، مما يفسر سبب عدم نجاح الاقتباسين 

التجاري في الولايات المتحدة.
ــن نــصــيــب تلك  ــل كــــان مـ لــكــن الـــحـــظ الأفـــضـ
ــــام الــكــومــيــديــة مـــن تــلــك الاقـــتـــبـــاســـات مثل  الأفــ
»الرجل بفردة حذاء حمراء« الذي أخرجه ستان 
دراغـــوتـــي عـــن فــيــلــم كــومــيــدي فــرنــســي بــعــنــوان 
 Le ــذاء ســـــــوداء ــ ــردة حــ ــ »الأشــــقــــر الـــطـــويـــل مــــع فــ
 ،1972 ،»grand blond avec une chaussure noire
نــيــمــوي )1987(،  لــلــيــونــارد  و»3 رجــــال وطــفــل« 
المأخوذين من   )1996( نيكولز  لمايك  و»القفص« 

فيلمين متماثلين في النوع والعنوان.
ســبــب نــجــاح هـــذه الاقــتــبــاســات مــصــدره أن 
الــكــومــيــديــا هــي أصــعــب أنــــواع الــقــصــص إذا ما 
عُــرضــت فــي بــاد غير دول إنــتــاجــهــا. إنــهــا مثل 
نكتة روسية تفقد معناها عند الترجمة، أو نكتة 
عربية ينتهي قائلها من دون أن يفهم الأجنبي 
مــا تــقــصــده. الــحــل، إذاً، كـــان شــــراء الاســتــوديــو 
ــل الـــســـيـــنـــاريـــو  ــويــ ــحــ ــــوق، وتــ ــقـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وشخصياته من فرنسية نموذجية إلى أميركية 

تامّة، ومنح الأدوار كلها لممثلين أميركيين.

كوميدي مختلف

 أبعد صدى، نالته 
ْ
، لكن

ً
 نجاحا مماثا

ّ
لكن

أفــام المخرج جاك تاتي حول العالم على الرغم 
من مــرور عقود على تحقيقها. لم يجرِ تحويل 
أي منها لفيلم أميركي أو من أي بلد آخــر، ولم 
يحاول أحد تقليده أو استيحاءه. ما جرى ولا 
يزال، هو عرض أفامه لجمهور المثقفين وهواة 
الــواســع  الــنــقــدي  الــقــبــول  السينما محاطة بــذلــك 

الذي كانت شهدته منذ عقود ولا تزال.
العيد  منذ تحقيق تاتي فيلمه الأول »يــوم 
Jour de fete« الذي شهد عرضه الأول سنة 1949 
وعــــــروض أفـــامـــه تــنــتــقــل مـــن مــؤســســة وطــنــيــة 
ــان إلـــى  ــهـــرجـ لــلــســيــنــمــا إلـــــى مـــهـــرجـــان، ومـــــن مـ
مظاهرة في صالة متخصصة سواء في فرنسا 
أو بريطانيا أو أمستردام أو برلين وسواها. قبل 
نيويورك  الأولـــى، شهدت  للمرّة  وليس  عــامــين، 
عروضا كاملة لأفامه، وقبل شهر واحد انتهت 
أنجليس  لوس  في  الأميركية«  الفيلم  »مؤسسة 

من عرض كل أعماله في احتفاء خاص.
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، ألــيــس مـــن المــمــكــن اعــتــبــار 
أفــــام تـــاتـــي، الــتــي لـــم تـــزد عــلــى خــمــســة أعــمــال، 
أكثر  مــرور Traffic« سنة 1971،  آخــرهــا »حــركــة 
ــــام الــقــابــلــة لــانــتــقــال بــرمّــتــهــا  فــرنــســيــة مـــن الأفـ
إلــى أي سينما أخــرى مستعدة لإعــادة إنتاجها 

بطريقتها الخاصّة وحوارها المحلي؟
ج 

َ
ترجم لتنت

ُ
أفام جاك تاتي لا يمكن لها أن ت

ذات محيط  أنــهــا  الأول  بــادهــا لسببين:  خـــارج 

اجتماعي - فرنسي خالص، والآخر، وهو الأهم 
ر يستطيع أن 

َ
 لا ممثل آخ

ْ
في بعض جوانبه، أن

ذاتها  الكوميديا  فــإن  يفعل  لم  وإذا  تاتي،  يقلد 
 

َ
ستنحسر مثل ماء في البالوعة، وبذلك لن يبق

إعـــــادة صنعها.  أو  لــتــقــلــيــدهــا  أي ســبــب  هــنــاك 
كذلك، وكحقيقة ثالثة، هي ليست أفاما سهلة 
السرد كونها لا تعتمد على قصّة بل على وقائع 

فقط.
المـــســـافـــة الــزمــنــيــة بـــين كـــل فــيــلــم وآخـــــر من 
أفامه تعكس عدم تهافته على أن يكون فرناندل 
أو لـــوي دو فــونــيــس أو بــورڤــيــل آخـــر. هــو ليس 
ــبــاع قصّة جماهيرية بطلتها الأحــداث 

ّ
ات بــوارد 

فيها،  الأولــــى  الشخصيات  عــلــى  وانــســكــابــاتــهــا 
كما هي العادة في غالبية المنتج الكوميدي في 

كل مكان.
ــان »عـــطـــلـــة الـــســـيـــد أولــــو  ــانـــي كـــ ــثـ فــيــلــمــه الـ
1953« النموذج الكامل لشخصيته على الشاشة 
ولماهية أفامه وفلسفته السينمائية، كما لغته 
ــع ســـنـــوات قبل  ــرّت أربــ الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة. ثـــم مــ
وثمانية   ،1958 »عــمّــي«،  الثالث  فيلمه  تحقيق 
 ،»Playtime أعوام أخرى قبل إخراج »وقت اللعب
ــرج فــيــلــمــه الأخــيــر  ــ ــنـــوات أخـ وبـــعـــده بــخــمــس سـ

»حركة مرور«.
ـــــام بـــالـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  ــــذه الأفــ تــلــتــصــق هـ

تقليداً، ومــن حيث  ليست  إنها  لتاتي من حيث 
أي شيء  إلــى  للتحوّل  قابلة  غير  فرنسية  إنــهــا 

آخر عدا ذلك.

الوطن في مفهومه

جــدال.  مثار  تاتي  لجاك  الوطنية  الناحية 
هــي تعلن موقفه مــن وطــن يتعثر فــي محاولته 

مــــجــــاراة الــتــقــلــيــد الأمـــيـــركـــي فــــي الـــحـــيـــاة. هـــذا 
ــرٌ عنه جــيــداً فــي »عــمّــي Mon oncle «. تاتي  مُــعــبَّ
يقبل دعوة لزيارة منزل مزوّد بوسائل وأدوات 
ــــو« مــهــمّــة. في  عــصــريــة لا يــجــدهــا »مــســيــو أولــ
استخدامها  يُحسن  ولا  عنها  غريب  الواقع هو 
مما يتسبب في كوارث صغيرة أراد تاتي منها 

أن تتولى نقد العصرنة بوضوح.
هذا الفيلم قريب من روح فيلم قديم لبستر 
كــيــتــون بــعــنــوان »أســـبـــوع واحـــــد، 1920، وفــيــه 
ــزل جــــاءت  ــنـ ــاء مـ ــنـ يــــحــــاول كـــيـــتـــون وعــــروســــه بـ
جدرانه الخشبية وأرضيته وسقفه في صناديق 
له   

ّ
يكن الــذي  الــرجــل  أن يجمعاها معا.  عليهما 

الضغينة يتاعب بأرقام الصناديق، والنتيجة: 
ــب شكليا خــطــأ. مــائــل وبـــاب الــدخــول   مــركَّ

ٌ
مــنــزل

 
ّ
في الطابق العلوي، وأشياء من هذا القبيل. لكن

فيلم كيتون ليس ضد المدنية بالضرورة بل عن 
اضطرار رجل فقير إلى شراء منزل من نوع »ابنه 

بنفسك«.
البريطاني  للكوميدي  أوحــى  ربما  »عمّي« 
إدوارد  فيلم  فــي  المعتمَدة  بحركاته  سلرز  بيتر 
بايك »الحفل The Party« سنة 1968، فهو رجل 
 
َ
يُــدعَ إليها ولا معرفة هندي يصل إلى حفلة لم 
البسيطة«  )حــتــى  الــبــيــت  وأدوات  بــتــقــنــيــات  لـــه 
مما تنتج عنه مشكات كبيرة لأن كل ما يلمسه 

يتحوّل إلى كارثة. هذا الفيلم أيضا ليس تعليقا 
بشخصية  الصلة  وطــيــد  لكنه  للعصرنة  نــاقــداً 

»أولو« في الفيلم الفرنسي.
 

َ
عاقة تاتي بفرنسا عاقة سياسية. عايش
 )1942  –  1940( لفرنسا  ألمــانــيــا  احــتــال  ي 

َ
سنت

إلى جانبين،  انقسمت جغرافيا وسياسيا  التي 
واحد يتبع حكومة فيشي المتعاونة وآخر تقوده 
المــقــاومــة فــي الــجــنــوب والمــهــجــر. هــذا الــوضــع لم 
يــمــنــع تــاتــي مــن الــبــقــاء فــي بــاريــس قــبــل تسلله 
هاربا من تلك التبعية. رغم ذلك، هناك من يقول، 
بين المؤرخين، إن تاتي مال إلى حكومة فيشي، 
بدليل أن فيلمه الأول تحدّث عن العائلة والوطن 
من منظور محافظ، وكذلك لأن الفيلم حمل نغمة 
معاداة لأميركا التي استقبلتها فرنسا المحررة 
بالأحضان، وأرادت الطاق سريعا من ماضيها، 
والتطوّر صوب ما هو عصري، كما بدت أميركا 

آنذاك.
د أن تاتي كان بالفعل ضد  لكن ما هو مؤكَّ
. بالنسبة إليه 

ً
 أو مستوردة

ً
الحضارة، مصطنعة

الــذي يمكن  الحقيقي  البيت  ريفي هو  أي منزل 
لبطله »أولو« أن يشعر فيه بالانتماء.

هــذا واضــح فــي نظرته وتعامله مــع منازل 
المــــدن. فــي مطلع »بــايــتــايــم« يــبــدو المــبــنــى مثل 
فــي »عطلة  بــعــضــا.  كــبــريــت يعلو بعضها  عــلــب 
عــة على 

ّ
السيد أولـــو« الــفــنــدق والإعـــانـــات المــوز

حين  والطبيعة.  البحر  رؤيـــة  يمنعان  الــشــاطــئ 
ــــذي يُــمــضــي فيه  يـــدخـــل »أولــــــو« ذلــــك الــفــنــدق الـ
الوقت يُثير الإزعـــاج بسبب الــهــواء الــذي يدخل 
الداخل غير  في  المكان  الباب.  يفتح  معه عندما 
مريح أو مستقر. ثم، وكما ورد قبل قليل، هناك 
ذلـــك المــنــزل المـــركّـــب مــن دون جــمــال وبــكــثــيــر من 

الديكورات غير المريحة في »وقت اللعب«.
ــاك عـــــــامـــــــات لـــلـــمـــد  ــ ــنــ ــ ــه هــ ــ ــيــ ــ ــ ــة إل ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
الــرأســمــالــي لا يــرغــب فيه لأنــه يــأكــل مــن الهوية 
الفرنسية. هذا يتضح في فيلمه الأخير، إذ عليه 
إلى  ابتكاراً لسيارة تتحوّل  أن يوصل وآخــرون 
مخيم مــن بــاريــس إلــى مــعــرض مــقــام فــي مدينة 
أمــســتــردام. طـــوال الــطــريــق يــواجــه تــاتــي عقبات 
أسبابها خارجة عن إرادته لكن الشركة ستحمّله 
المــســؤولــيــة. لا نــتــحــدث عــن نــقــده لــزحــمــة السير 
فقط، بل عن المنازل والفنادق والمعرض ذاته وما 
يواجهه من مشكات مختلفة على طول الطريق 

بين المدينتين.

معطف وغليون

إذا كان فيلم »أسبوع واحد« لبستر كيتون 
له تأثيرٌ ما في تاتي، فهو ليس الفيلم الوحيد. 
فــي الــكــومــيــديــا هــنــاك ثــاثــة مــنــاهــج فــي الأداء: 
ــارة الــتــعــاطــف صـــوب الشخصية )عــلــى غــرار  إثــ
النكتة الموجهة  أفــام تشارلي تشابلن(، وإثــارة 
 إلــى الجمهور )مــثــل لــوي دو فونيس، 

ً
مــبــاشــرة

ــاج  ــ وإســمــاعــيــل يـــاســـين، مـــن بـــين مــــئــــات(، وإدمـ
ــشــاهــد فــي رصـــد شخصية لــديــهــا مــوقــف من 

ُ
الم

الحداثة )بستر كيتون، وجــاك تــاتــي(. مــع هــذا، 
هناك حقيقة أن كل منهما لا يَضحك بل يُضحك، 

وهذا على عكس كل الكوميديين المعروفين.
ــوارق أســاســيــة من  ــ لــكــن بــالــطــبــع هـــنـــاك فــ
بــه وليس  أن كيتون واضــح فيما يقوم  بينها 
غـــامـــضـــا حــــين يـــأتـــي الأمــــــر إلـــــى عـــاقـــاتـــه مــع 
الآخــريــن، هــو عاطفي أســاســا، بينما تــاتــي لا 
يبدو من النوع الذي قد يقع في الحب مطلقا. 
هو شخص وحيد حتى في محميّته الفرنسية. 
ن غليونه ولا 

ّ
يرتدي المعطف الواقي دوما. يدخ

شاهد 
ُ
الم يقرأ  لكي  قريبة  للقطات وجه  يكترث 

تعبيراً ما عليها.

بستر كيتون في »أسبوع واحد« )تشنك برودكشنز(جاك تاتي )سبكتا فيلمز(

هوليوود: محمد رُضا

شاشة الناقد
وثائقية  تسجيلية/  أفـــام  ثــاثــة 
ــراب. اثــنــان  عــن مــمــثــل وبــولــيــس وإضــــ
مــنــهــا عــرضــهــمــا مــهــرجــان صــنــدانــس 

والثالث استعادة

   Super/Man: The Christopher
★★★★ Reeve Story 
إخراج: إيان بونوت وبيتر أتتغي 

الولايات المتحدة |     2024
مـــــا زالــــــــت المــــــأســــــاة الــــتــــي تــــعــــرّض 
إلــيــهــا المــمــثــل كــريــســتــوفــر ريــــڤ مــاثــلــة؛ 
فــهــي لــم تــقــع مــنــذ زمـــن غــابــر. فــفــي عــام 
1995 سقط عن حصانه المنطلق وكُسر 
عــمــوده الــفــقــري والــتــزم المستشفى مــدة 
طويلة ثم المقعد المتحرك لما بقي له من 
ســنــوات حياته )تــوفــي عــن 52 سنة في 

عام 2004(. 
إصابته كانت بليغة وصــوره وهو 
جسده  أو  عنقه  تحريك  على  قـــادر  غير 
كــانــت مــثــيــرة لــأســى؛ كــونــه هــو الممثل 
ذاتـــه الـــذي كــان يطير فــي أجـــواء العالم 
نـــســـبـــة لــــــــدوره كـــســـوبـــرمـــان فــــي أربـــعـــة 
أفام، أولها سنة 1978 لريتشارد دونر، 
والثاني »سوبرمان 2« لريتشارد لستر، 
ثـــم فــيــلــمــان بـــا قــيــمــة فــنــيــة أنتجتهما 
برخص شركة »كانون« في 1983 و1987 
واضــطــر المــمــثــل إلـــى الالـــتـــزام بعقد كــان 

عه.
ّ
وق

أفــــام ســوبــرمــان لــم تــكــن الــوحــيــدة 
إنتاجات أخرى  إذ ظهر في  في مهنته؛ 
 )Deathtrap( المـــــــوت«  »فـــــخ  بــيــنــهــا  مــــن 
ــيــــون«  ــبــــوســــطــــونــ ــــت و»الــ ــومِـ ــ لـــســـدنـــي لـ
إيـــڤـــوري  لــجــيــمــس   )The Bostonians(
أنــه الممثل الذي  بين أخــرى. لكن حقيقة 
طـــار والــشــخــص الــوســيــم الـــذي كـــان، ثم 
أخــاقــه وتــواضــعــه، كــانــت أمـــوراً جذبت 
إلـــيـــه الــجــمــهــور الــعــريــض كـــمـــا، لاحــقــا، 

التعاطف الشديد لمصابه.
ــان: قــــصّــــة كــريــســتــوفــر  ــ ــر/مـ ــ ــوبـ ــ »سـ

ريڤ« الذي عُرض في مهرجان صندانس 
قبل أسبوعين، يبني مادته على ما سبق 
من حقائق ويضيف إليها ما استخرجه 
مــواد وثائقية ومــن معلومات. هنا  مــن 
نتعرّف على من وقــف معه خــال أزمته 
)بينهم الكوميدي الراحل روبن وليامز( 
وزوجــتــه مارشا غارسيز. هــذا لا يعني 
قوا 

ّ
أنه لم يكن لديه أصدقاء آخرون تحل

حوله ومنهم الممثلة غلن كلوز والممثلة 
ســوزان ســارانــدون. يحيط الفيلم كذلك 
ــزوّج مـــرتـــين وأنــجــب  ــ ــ بــعــائــلــة المــمــثــل )تـ

ثاثة أولاد(.
ــات حــــول  ــومــ ــلــ ــعــ مـــــع فــــيــــض مـــــن المــ
شخصيّته بعيداً عن الكاميرا وحكاياته 
مع النساء اللواتي تعرف عليهن وتزوّج 
شيئا  يترك  ألا  الفيلم  يحاول  بعضهن، 
من دون أن يعرضه. هــذا ما يجعله في 
 ينشد نجاحه عبر إثــارة 

ً
آن واحــد عما

الــتــعــاطــف مــجــدداً حـــول المــمــثــل، وفيلما 
يبث بانوراما بيوغرافية عن الشخصية 
تعيد رصف سنوات حياته أمام الكاميرا 

وبعيداً عنها.
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد يـــنـــتـــقـــل الــفــيــلــم 
مـــع شــخــصــه عــبــر أزمـــنـــة مــتــعــددة )قــبــل 
الحادثة وبعدها( على نحو من التناوب 

السهل والسلس. ويعرض قرب النهاية 
تلك اللحظات التي تثير الشجن عندما 
ظهر ريــڤ مقعداً على مسرح الأوسكار 
فــي مــقــعــده المــتــحــرك ووقــــوف الــحــضــور 
ممثل  من  متبادلة  التحية  له مصفقين. 
ــور يــحــيــيــه  ــ ــــضـ ــلـــحـــضـــور وحـ يـــبـــتـــســـم لـ
ويــعــلــن عـــن حــبــه لـــه هــنــا، لــكــنــهــا تبقى 

لحظات مؤلمة في كل الأحوال.

★★★  Power 
إخراج:  يانس فورد 
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ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي؟  ــ ــــولـ ــبـ ــ ــو الـ ــ ــ ــن هـ ــ ــ مـ
ــد الــــعــــنــــف فــــــي الــــتــــصــــدي  ــمـ ــتـ ــعـ لمــــــــــاذا يـ
لــلــمــتــظــاهــريــن؟ لمــــــاذا بـــعـــض عــنــاصــره 
تــحــمــل ضــغــيــنــة تــدفــعــهــا لإطـــــاق الــنــار 
ــــي مـــســـؤولـــيـــة  ــا هـ ــ ــم مـ ــ عـــلـــى أبــــــريــــــاء؟ ثـ

الحكومة الأميركية في هذا الشأن؟
يطرح »قــوّة« هذه الأسئلة ويجيب 
عنها من منطلق تحقيق شامل يعرض 
الــواقــع الحاضر  الكثير مــن  المــخــرج  فيه 
ــلـــة والأحـــــــــداث المـــاضـــيـــة.  ــثـ وبـــعـــض الأمـ
يـــذكّـــر الــفــيــلــم بــــأن الــبــولــيــس الأمــيــركــي 

كــان قــوّة لا يستهان بها لضبط السود 
الهاربين من المزارع التي كانوا يعملون 
فيها عــبــيــداً. كــذلــك كــانــوا هــنــاك عندما 
ــلــب مــنــهــم إجـــبـــار الــقــبــائــل الأمــيــركــيــة 

ُ
ط

قلوا 
ُ
التزام المستوطنات والمناطق التي ن

ثــروات  مــن  البيض  يستفيد  لكي  إليها 
الهندية  القبائل  توارثت  التي  الأراضــي 

العيش عليها من ألوف السنين.
الــحــال آنــــذاك وفـــي الــزمــن الــحــاضــر 
لـــم يــتــغــيّــر، كــمــا يــقــتــرح الــفــيــلــم ويــوفــر 
دلالات، وهــو أن هــذه الــقــوّة كانت دومــا 
قـــوّة مــن الــقــيــادات والأفــــراد الــبــيــض؛ ما 
يــعــنــي أن الــوظــيــفــة المـــســـنـــدة إلــــى رجــل 
الشرطة تمتزج بعنصرية متوارثة وإن 
لم تمتزج كونها كانت، نظريا حاضرة، 
فإنها تنمو وتــزداد تبعا للوظيفة التي 
يــجــد فــيــهــا رجــــل الأبـــيـــض نــفــســه فيها 

ممارسا ما تمارسه الأغلبية.
»قوّة« فيلم مقنع على صعيد رصد 
هذه الوقائع، لكنه إذ ينتقدها لا يرغب 
في أن يعادي البوليس ولديه سبب مهم 
لذلك وهو أن معظم الأميركيين ما زالوا 
يـــرون الــبــولــيــس، عــن حـــق، صــمــام أمــان 

المجتمع.
مــن خــال عــرض مُعنى بــه كوثيقة 

ومشغول بتوليف بين مشاهده بنجاح، 
أخــرى حاسمة،  نقطة  إلــى  الفيلم  يصل 
وهي كيف أصبح البوليس المخلب الذي 
تــســتــخــدمــه الــحــكــومــة لــقــمــع المــظــاهــرات 
وتـــأكـــيـــد قـــوّتـــهـــا ومــفــهــومــهــا لــلــسُــلــطــة؛ 
وهــذا يتضح فــي أن أحــد مهام الشرطة 
فــك الإضــرابــات العمالية حــين تقع. هذا 
ما يذكر بفيلم حققته باربرا كوبل سنة 
1968 بعنوان Harlan County USA حول 

إضراب عمال مناجم مكسيكيين. 
الجانب الآخــر الــذي يــوفــره المخرج 
فــــورد فــي هـــذا المـــوضـــوع، أن المــواطــنــين 
البيض، في العموم وخصوصا ولايات 
الوسط والجنوب، حافظوا على مسافة 
كبيرة بينهم وبــين الــســود. إذا كــان هذا 
وضــــعــــا مـــتـــوقـــعـــا مــــن عــــائــــات بــيــضــاء 
ثرية، فإن الغريب أن العائات البيضاء 

الفقيرة أيّدته ومارسته أيضا.
هو  تغطيته  الفيلم  يستطيع  لا  مــا 
يــكــوم  ــد  قـ الــبــولــيــس الأمـــيـــركـــي  أن دور 
مــمــيّــزاً عــن ســـواه بـــالأحـــداث العنصرية 
)يــأتــي ذكــر مقتل رودنـــي كينغ وجــورج 
فلويد(، لكنه ليس دوراً تنفرد الولايات 
ــه. بــمــا أن المــشــاهــد لا يتوقع  المــتــحــدة بـ
أن يغطي الفيلم نــمــاذج مــن دول أخــرى 

مــــارســــت فــيــهــا الـــشـــرطـــة بــطــشــا عــنــيــفــا 
الفيلم في  فإن تموضع  النقد،  استدعى 

إطار البلد الواحد مفهوم ومقبول.

عروض مهرجان صندانس

★★★★  Harlan County ,  USA
إخراج: باربرا كوبل 
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بــاربــرا  إلـــى فيلم  مــا ســبــق يحيلنا 
ــعــــة هــــــارلــــــن، الـــــولايـــــات  ــقــــاطــ ــــل »مــ ــــوبـ كـ
المتحدة«. هي بدورها مخرجة أميركية 
ناقدة وهذا الفيلم كان الأول لها في هذا 

المجال.
ــــي ولايـــــــــة أخـــــــــرى عـــنـــدمـــا  ــــت فــ ــانـ ــ كـ
وصلها نبأ دخول إضراب عمال مناجم 
في ولاية كنتكي شهره السادس فقررت 
تصوير ما يحدث وبذلك خرجت بفيلم 
نال الأوسكار في فئة الأفام التسجيلية.
خـــال الــتــصــويــر تــعــرضــت للضرب 
ــارت  ــد مــديــري الــتــصــويــر )هـ المـــبـــرح. أحـ
بَري( أصيب بطلقة في ذراعه. ووجهت 
ترغيب  ومــحــاولات  مختلفة  بتهديدات 

لكن السائد هو أن من قابلتهم في الجهة 
المــعــارضــة لـــإضـــراب لــم يــكــن لــديــهــم أي 
كلمات حسنة حيال ما تقوم به ووافقوا 
عــلــى الــحــديــث لــلــكــامــيــرا لــتــأكــيــد وجهة 
نــظــرهــم فــقــط. فــي الــنــهــايــة وبــعــد أشهر 
طويلة من العمل عليه، فازت بفيلم فنيا 
بديع وسياسيا جــارح وبصريا مخيف 

تبعا لطريقة تصويره.
مـــنـــاجـــم   ــال  ــ ـــمـ عــ أن  هــــــي  الــــقــــضــــيــــة 
ــة كــنــتــاكــي  قــــرروا  ــ مــكــســيــكــيــين فـــي ولايـ
تـــتـــحـــســـن شــــــروط  أن  إلــــــــى  الإضـــــــــــــراب 
الـــعـــمـــل. هـــي بــســيــطــة ولــيــســت صــعــبــة: 
رفـــــع الأجـــــــــور، خـــفـــض ســــاعــــات الــعــمــل 
الفيلم عن  وتوفير حماية طبية يفصح 
المقترحة  والـــزيـــادة  بسيطة  الأجــــور  أن 
الــنــحــو. أمــا  كــانــت ستبقيها عــلــى هـــذا 
ساعات الــدوام فهي أكثر مما يسمح به 
القانون والحماية الطبية قد تمنع عنهم 

استنشاق الفحم وتسرباته في الأبدان.
كــل  رفـــــضـــــت  المــــنــــجــــم  إدارة  لــــكــــن 
ــــروض وجـــلـــبـــت مـــرتـــزقـــة مــســلــحــين  ــعـ ــ الـ
ــتـــال بــــين الـــجـــانـــبـــين )عـــمـــال  ــقـ لـــفـــضـــه. الـ
وبلطجية( تقع أمام الكاميرا والمخرجة 
ــــط غــيــر  ــــوسـ ــــي الـ ــر تـــصـــويـــرهـــا فـ ــ ــديـ ــ ومـ
آبــهــين. لــكــن كــوبــل تــأخــذ الــوقــت الكافي 
لــرصــد دور المـــــرأة فـــي هــــذا الـــوضـــع من 
خــــال مــقــابــاتــهــن وتـــصـــويـــر ظــروفــهــن 
عاشة. لا يهم ما تقوله كل زوجة بقدر 

ُ
الم

ما يهم أن المخرجة أرادت ضمان صوت 
المرأة فيما تقدّمه.

تقرير،  إنــه  لــو  كما  مشغول  الفيلم 
لــكــن الــنــفــحــة المــــؤيــــدة لــلــمــضــربــين على 
ــــول  ــة ومــــــع دخـ ــ ــــحـ ــانــــي واضـ نـــحـــو إنــــســ
ــلـــة الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح  بــين  الــــوضــــع مـــرحـ
الطرفين يشعر المرء أن مثل هذا الفيلم لم 
يخطئ عندما انحاز لجانب دون آخر.  

عروض متوافرة على النت

من »هارلان كاونتي، يو إس إيه« )كابين كريك( مخرج »قوة« يانس فورد )غورڤيداي ميديا( كريستوفر ريف كـ »سوبرمان« )وورنر(

10 ممثلين آخرين أثْروا السينما الكوميدية
< بستر كيتون

عــنــد هــــذا الـــنـــاقـــد، هــــذا أفــضــل كــومــيــدي عــرفــتــه الــســيــنــمــا في 
تاريخها. هو أيضا المخرج الذي رفع شأن الكوميديا في السينما.

< بل موراي
السخرية لمحيطه  مــن  الصحيح  الــقــدر  ينقل  هـــادئ  كــومــيــدي 

ويؤدي أدواره بشفافية وعمق معا.
< تشارلي تشابلن

 - أشهر الممثلين الكوميديين وشخصيّته كمتشرد تبقى ماثلة 
لليوم.

< جون كاندي
انتمى حضوره إلى نوع نموذجي من الكوميديا. لم يسخر من 

بدانته أو يقبل المتاجرة بها، بل حوّلها إلى عنصر فعال.
< جيم كاري

الذين يبعثون  نــراه كثيراً، ما زال من أولئك  أننا لم نعد  رغــم 
البهجة خصوصا في أفامه الأولى.

< روبرتو بنيني
»الحياة  عبر  مكانته  سريعا  أنجز  الإيــطــالــي  والمــخــرج  الممثل 

حلوة« سنة 1997.
< عادل إمام

التوازن  العربية، عرف  السينما  الكوميدي الأعلى نجاحا في 
بين الأداء واختيار الموضوعات ذات القضايا في الكثير من الأحيان.

< لوريل وهاردي
الكيمياء  الــيــوم.  إلــى  الثاثينات  منذ  كوميدي  ثنائي  أفــضــل 

بينهما لم تجد من يتجاوزها.
< هارولد لويد

الأقــل شهرة من بستر كيتون وتشارلي تشابلن...  الكوميدي 
شخصية فذة بدورها.

< وودي ألن
الكوميديا عند وودي تنهل من شخصية مليئة بالحسابات 

والمخاوف وآسرة.

الكوميديا هي أصعب أنواع 
القصص إذا ما عُرضت في 

بلاد غير دول إنتاجها
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صفوان وعمر تحدثا لـ                                     عن قصة العمل الذي تم تصويره في 50 يوماً و10 مواقع

»رحلة البحث عن الإبل«... ثنائي سعودي يكسر نمطيّة الموروث بقالب جديد
يـــبـــدو مـــن المــســتــغــرب أن تــشــكّــل الإبـــل 
ــيــــاة شــابــن  نـــقـــطـــة تــــحــــوّل جــــذريــــة فــــي حــ
سعودين من مدينة جدة لم يكن لهما علاقة 
سابقة بالبيئة الصحراوية، ولكن هــذا ما 
الــوثــائــقــي الكوميدي  سيتناوله المسلسل 
ــل«، الــذي  ــ الــجــديــد، »رحــلــة الــبــحــث عــن الإبـ
يُـــعـــرض حــالــيــا عــلــى مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس«، 
ويحكي في 6 حلقات قصة الشابن صفوان 
مدير وعمر المعينا، وكيف تغيّرت حياتهما 
كليا بعد أن وقــعــا فــي حــب اقتناء وتربية 
الإبل، التي دفعتهما إلى ترك الحياة المدنية 
المريحة والبدء في مغامرة مجهولة مثيرة 
إلــى أعمال  أقـــرب  إلــى عمل  تشد الجمهور 

تلفزيون الواقع.
بــطــلا الــعــمــل صــفــوان وعــمــر كشفا في 
حـــديـــث لــهــمــا مـــع »الــــشــــرق الأوســــــــط«، عن 
أتــى بعد صــداقــة جمعتهما  أن هــذا العمل 
ــادّيــــن أن المــســلــســل  لأكـــثـــر مـــن 25 عـــامـــا، عــ
بالنسبة لهما يشكل قصة حقيقية، عاشا 
أحــداثــهــا، ونجحا فــي نقل تفاصيلها إلى 
الشاشة، عقب رحلة تصوير امتدت لأكثر 
من 50 يوما، شملت زيارة اكثر من 10 مدن 

سعودية، من بينها الرياض، وجدة، وأبها، 
وجيزان والقصيم وغيرها، جميعها أتت في 
قالب مرح وطريف، على خلاف المعتاد من 
كون الإبل موضوعا جاداً في الأعمال الفنية.

 
رحلة طويلة

وبــــــســــــؤال عــــمــــر عـــــن مــــحــــطــــات رحـــلـــة 
الـــتـــصـــويـــر، يـــقـــول: »مــــن مــنــطــلــق إيــمــانــنــا 
بــأن الإبــل هي تــراث عظيم ومــوروث نفخر 
به تنقلنا في عــدد من المناطق السعودية 
م أكثر عن الإبل، وهذا التنقل سيجعل 

ّ
لنتعل

ــد يـــســـتـــمـــتـــع بـــمـــشـــاهـــدة المـــنـــاظـــر  ــاهــ ــشــ المــ
الــتــي تــم تصويرها  الطبيعية والــجــمــيــلــة 
خلال الرحلة«، ولكن ما بدا لافتا هو تأكيد 
صــفــوان أن الــتــجــربــة المــثــيــرة كـــان لــهــا أثــر 
مباشر عليهم، حيث يقول: »بعد أن انتهينا 
من التصوير، أصبحنا نملك منقية مزاين 
)مجموعة من الإبــل( ومــزرعــة، وننتج إبل 

مزاين، ولدينا شركة متخصصة بالإبل«
 

قصة العمل
ــقـــة الأولـــــــــى مــن  ــلـ ــدأ فــــصــــول الـــحـ ــ ــبـ ــ وتـ
المسلسل بعودة عمر من لوس أنجليس في 
الولايات المتحدة الأميركية، حيث ينتظره 

صديقه صــفــوان فــي المــطــار بــفــارغ الصبر، 
ليخبره عن فكرة مشروع سيغير حياتهما، 
ــلـــك عــبــد  ــي المـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــرجـــان المـ ــ وهـ
العزيز لــإبــل، المهرجان السنوي الثقافي 
والاقتصادي والرياضي والترفيهي الذي 
يــقــام فــي الــســعــوديــة بــهــدف تــأصــيــل تــراث 

الإبل في المملكة والعالم كله.
وبعد ذلك تتوالى الأحداث المثيرة، في 
الــعــمــل الــــذي يــصــفــه عــمــر بــأنــه يــجــمــع بن 
»الصداقة والمثابرة والكوميديا«، مبينا أن 
آخر حلقتن من العمل ضمّتا مجموعة من 
الإبـــل تصل إلــى مــا بــن 60 و80 مــن الإبــل، 

وهو ما عدّه تحديا لهما أثناء التصوير.
 

عام الإبل
ويتزامن عرض المسلسل مع إعلان وزارة 
الثقافة السعودية عــام 2024 »عــام الإبــل«، 
وهنا يؤكد عمر »أنهما محظوظان بذلك«. 
خــاصــة أن »رحــلــة الــبــحــث عــن الإبــــل« تعدّ 
خطوة جريئة نحو المجهول بالنسبة لهما 
بعد أن تركا وظيفتيهما في مجال الضيافة 
والاستثمارات الناشئة لإبحار بشجاعة 
في عالم الإبل، وما سيلحظه المشاهد خلال 
رحلة الثنائي المليئة بالمغامرة أن كل حلقة 

من حلقات المسلسل ستسلط الضوء على 
سمة من سمات الإبل السعودية.

 
سرد القصص المحلية

وفــــــــي خـــــتـــــام الـــــلـــــقـــــاء، قــــــــال صـــــفـــــوان: 
الــســعــودي مــلــيء بالفرص  »قــطــاع السينما 
ــل الــســعــوديــة  ــ الاســتــثــمــاريــة الــــواعــــدة، والإبـ
لديها سمات ستنال إعجاب العالم أجمع، 
وتسهم فــي جعل مملكتنا الحبيبة ضمن 
أفضل دول العالم«. مبينا أن مسلسل »رحلة 
البحث عن الإبل« يستعرض العلاقة الوثيقة 
ــــل، ويضيف:  بــن المــجــتــمــع الــســعــودي والإبـ
ــا دمـــــج الـــفـــكـــاهـــة وقــــيــــم الـــصـــداقـــة  ــنــ ــاولــ »حــ
والمناظر الطبيعية الخلابة للمملكة العربية 

السعودية في هذه السلسلة الوثائقية«.
يــقــول عمر المعينا: »شعرنا  فــي حــن 
أن صناعة الترفيه السعودية بشكل خاص 
والعربية بشكل عام تشهد تطورات هائلة 
وبسرعة كبيرة، وأن هناك مــجــالًا واسعا 
ــلـــروايـــات المــبــتــكــرة والإبـــداعـــيـــة المــتــعــلــقــة  لـ
بــثــقــافــتــنــا وتـــاريـــخـــنـــا«. ويــــــــردف: »نــحــن 
نستخدم نوعا رمزيا لسرد قصص رائعة 
عن الإبــل وعن المملكة العربية السعودية، 
ولقد وضعنا كل شغفنا في هذه السلسلة«.

تصوير العمل استغرق نحو  50 يوماً ويعرض حالياً على »نتفليكس« )الصور من فريق العمل(

الدمام: إيمان الخطاف

انطلاق النسخة الثالثة من »ديزرت إكس العُلا« بمشاركة 15 فناناً

صحراء العُلا تموج »في حضرة الغياب«
تحت عنوان »في حضرة الغياب« 
ينطلق المعرض الفني المفتوح »ديزرت 
إكس العُلا« في نسخته الثالثة، ويمتد 
إلى 23 مارس )آذار( 2024، ويهدف إلى 
استكشاف الأفكار التي تــدور حول ما 
لا تراه الأعن ولا يكون جليا في الواقع 
والتحاور مع الصحراء بشكل مباشر. 
ويــقــام فــي إطـــار مــهــرجــان فــنــون الــعُــلا 
الذي ينطلق من 9 فبراير )شباط( حتى 

2 مارس 2024.
يشارك في المعرض الفني المفتوح 
15 فنانا معاصراً من حول العالم هم: 
أسيل اليعقوب، وأيمن ديدبان، وبوسكو 
ســودي، وكالن عــون، وفيصل سمرة، 
وفـــلـــوة نـــاظـــر، وجــيــوســبــي بــيــنــونــي، 
وإبراهيم مهاما، وقــادر عطية، وكارلا 
الــقــادري،  بــراغــا، وكيمسوجا، ومنيرة 
ونــجــود الــســديــري، وبــاســكــال هــاشــم، 
ورنا حــداد، ورند عبد الجبار، وسارة 
العيسى، بإشراف القيمن الفنين مايا 
الخليل ومارسيلو دانتاس، والمديرين 
الفنين رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد.

ــــى، ســتــقــام النسخة  ولــلــمــرة الأولــ
فـــي ثـــلاثـــة مــــواقــــع، إذ تمكن  الــحــالــيــة 
مــعــايــنــة أعـــمـــال المـــعـــرض فـــي المــنــاظــر 
الطبيعية الصحراوية لوادي الفن، وبن 
تــضــاريــس الــحــمــم الــــســــوداء والمــنــاظــر 
الخلابة لـحرّة عويرض البركانية وفي 
الـــذي يحتضن محطة  مــيــدان المنشية 
ــلا الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي جـــرى  ــعُــ قـــطـــار الــ
الحفاظ عليها بعناية لتكون شاهداً 
على تــاريــخ الــعُــلا الــطــويــل مــن الثقافة 

والعراقة.

احتمالات غير مرئية

الــفــنــانــتــان ســــارة العيسى  تــحــوّل 
ونـــجـــود الـــســـديـــري المــشــهــد الــطــبــيــعــي 
ــة فــي  ــيــ ــل ذاتــــيّــــة واعــ ــأمّــ إلـــــى تـــجـــربـــة تــ
الــذي يحمل عــنــوان »احتمالات  العمل 
غير مرئية: عندما بــدأت الأرض تنظر 
ــذي يــســتــنــد إلــى  ــ إلـــى مــكــنــونــاتــهــا« والـ
وجهات نظر ومناهج مختلفة بهدف 
بناء مفاهيم جديدة للمشاهدين حول 
الــتــحــول الــبــيــئــي لــلــمــوقــع وجــغــرافــيــتــه 
الــذي  أمّـــا عــمــل كيمسوجا  الطبيعية. 
ــس عميق«، فيُصوّر 

َ
ــف

َ
يحمل عنوان »ن

قـــاعـــة أســـطـــوانـــيـــة الــشــكــل تــحــيــط بها 
الجدران القزحية وفي مركز هذا المشهد 
ي يعيش الزوار تجربة الغوص في 

ّ
الفن

 بشكل حلزوني في 
ُّ

الألــوان التي تلتف
المنتصف.

ويرسم أيمن يسري ديدبان حدود 
ملعبٍ لكرة القدم بالحجارة البيضاء 
والــصــخــور الــتــي جمعها ســكــان الــعُــلا 
المــحــلــيّــون مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــــوادي، 

ليجسّد حضوراً سحريا غامضا يُثير 
ـــط الـــضـــوء 

ّ
ــرة الــجــمــاعــيــة ويـــســـل ــ ــذاكـ ــ الـ

عــلــى الــــــدور الاجــتــمــاعــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
فــي حــن جــمَــع الــفــنــان بوسكو ســودي 
الصخور البركانية من أماكن متفرّقة 
الــذي حمل  في الصحراء ليشكّل عمله 
عــنــوان »عندما تأمّلتُ انعكاسي«. قد 
 هــذه الــصــخــور بــالــذهــب لتلفت 

ّ
تــم لــف

نظر المشاهد إلى التركيبات العضوية 
الــتــي تحتضنها التكوينات  الجميلة 

الصخرية.
وفي عمل الفنانة كالن عون، الذي 
يحمل عــنــوان »ســحــر الــصــحــراء يكمن 
البازلت  في العمق«، تستخدم حجارة 
من حــرّة الشام، التي تتميّز بلمعانها 
ــد إذ تـــشـــكّـــل الــشــمــس  ــ ــانـــب واحــ مــــن جـ

عنصراً حيويا في عملها، حيث ينكسر 
عبّر عن 

ُ
الضوء ليخلق صفحة متلألئة ت

التغير الحيوي الذي طرأ على المشهد 
الــقــوى الطبيعية  الــصــحــراوي نتيجة 
التي شكّلته. كما يحتفي عمل رنا حداد 
وباسكال هاشم بالأحرف التقليدية في 
المنطقة، من خلال ملجأ تم تشكيله من 
مة. تحت عنوان 

ّ
الترابية المحط الجرار 

»أحلام يقظة مدبلجة«، تحمل كل جرة 
فـــي الـــبـــرج، قــطــعــا هــنــدســيــة، مفسحة 
المجال للضوء لينكسر من خلالها وفق 

أنماط طبيعية دائمة التطور.
عبّر الأوانــي الفخارية لإبراهيم 

ُ
وت

مهاما المتناثرة عبر المناظر الطبيعية 
عن منظومة جديدة انبثقت من بقايا 
التاريخ، وتنتشر أعمال مهاما في ثلاثة 

مواقع في »ديزرت X العُلا«، هي: »دونج 
بــارا... الفارس الذي لا يمتطي فرسه« 
قة« في 

ّ
، و»حــديــقــة معل

ّ
الــفــن فــي وادي 

ميدان المنشية، و»جابلي دين بالي... 
القرع الممتلئ لا يُصدر صوتا« في حرّة 

عويرض.

طريق البخور

وإحـــيـــاءً لــتــراث الــعُــلا عــلــى طريق 
البخور، تستخدم كارولا براغا العطور 
ــادة خــلــق الــعــالــم الــحــســي للتجارة  لإعــ
القديمة مــن خــلال هيكل »سفوماتو« 
ــاركـــــن بــــالأبــــخــــرة  ــ ــــشـ الــــــــذي يـــحـــيـــط المـ
الضبابية المستحضرة من اللبان والمرّ، 
مما يأخذ الــزوار في لقاء فريد وغامر 

يستحضر الروائح والعطور التي ميّزت 
طريق التجارة.

كــمــا يُــعــدّ عــمــل »الــحــيــاة الغريبة« 
للفنانة أسيل اليعقوب بمثابة قصيدة 
مــــســــتــــوحــــاة مـــــن ورنـــــيـــــش الــــصــــحــــراء 
الــذي يظهر بشكل طبيعي في المناظر 
ــعُــــلا، مـــتـــحـــولًا إلـــى  الــطــبــيــعــيــة مـــثـــل الــ
طبقة لامعة باللون الأصفر والبرتقالي 
والأحـــمـــر والأســـــــود، الــــذي أثــــار حــيــرة 

العلماء لقرون كثيرة.
واستلهاما مــن معتقدات مــا قبل 
الإســــــــلام عــــن الــــجــــن الــــذيــــن يــســكــنــون 
الــصــحــراء، تــم تصميم ممشى »صــون 
ــــلال« المــرتــفــع لــلــفــنــانــة فــلــوة نــاظــر 

ّ
الــــظ

باستخدام شبكة فولاذية تجسد شكل 
ــــود ضــخــم مـــتـــمـــوّج. بينما  ثــعــبــان أسـ

يعكس عمل منيرة القادري »و.أ.ب.أ.ر« 
أشـــكـــالًا ضــخــمــة وغــيــر عـــاديـــة تحاكي 
الأجسام الغامضة التي حيّرت سكان 
الصحراء في ثلاثينات القرن الماضي، 
إذ يستحضر العمل قصة شعبية كونية 
تحكي أن مجتمع الربع الخالي اعتقد 
عند اكتشاف اللآلئ أن أصلها من خارج 

كوكب الأرض.
ويقع عمل رند عبد الجبار »حيث 
تــولــد الأســاطــيــر مـــن الــطــن والــرغــبــة« 
الــوادي الجبلي، إذ  في تجويف ضمن 
تحكي أشكاله النحتية الخمسة قصة 
كـــوكـــب الــــزهــــرة، مـــع تـــأمّـــل كـــل قــطــعــة، 
الزائر في المنظورات القديمة  ينغمس 
والعُلاقات المتغيرة مع السماوات، كما 
يُظهر فيصل سمرة في عمله »النقطة« 
الــفــن مــن صـــدعٍ قديم،  كيف نشأ وادي 
كاشفا عن القوى الصغيرة التي تشكل 
العظمة على مر العصور، مصوراً وهم 
 يتألف من شظايا صخرية.

ٍّ
الزمن بخط

ــكـــشـــف عــــمــــل »مـــنـــطـــق  ــتـ كــــمــــا يـــسـ
النبات – التحول« لجوزيبي بينوني، 
الطبيعة الدورية لجميع أشكال الحياة، 
إذ يــســتــعــرض كــيــف تـــتـــأرجـــح جـــذوع 
ــرة بـــــن الـــكـــائـــنـــات  ــتـــحـــجـ الأشـــــجـــــار المـ
المــعــدنــيــة، مما يشجع  الحية والــحــالــة 
الزوار على التفكير في التحولات التي 
ــصــدر أعناق 

ُ
الــزمــن، وت يُحدثها مـــرور 

قـــادر عطية  الــزجــاجــات فــي منحوتات 
بعنوان »الواشي«، صفيراً متناغما عند 
 هذا الصوت المؤلم 

ّ
هبوب الرياح، ليحث

زوار المعرض على التأمل في الاهتمام 
ا.

ّ
الذي تستحقه الأرض من

كــمــا يــحــتــوي المـــعـــرض عــلــى عمل 
تكليفي خـــاص للفنان تينو سيغال، 
ــنــــوان« يـــركـــز على  ســـمّـــاه »مــــن دون عــ
ــــن الـــعـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــيــة  الـــتـــفـــاعـــل بـ
للصحراء والتدخل البشري من خلال 
الحركة والــصــوت، ليخلق ترابطا بن 
الزائر والبيئة والجوانب غير الملموسة 

للتجربة والخيال.
ــــاون بــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــعــــــرض بـ ــام المــــ ــ ــقـ ــ يـ
»ديزرت إكس« والهيئة الملكية لمحافظة 
ــس لتعزيز الحوار الثقافي  سِّ

ُ
العُلا، وأ

المــتــجــدد مـــن خـــلال الـــفـــن، ويُـــعـــد الأول 
ــمــــال فنية  مـــن نـــوعـــه مـــع تـــراكـــيـــب وأعــ
حاكي المناظر الطبيعية الساحرة في 

ُ
ت

إلــى تعزيز الحوار  السعودية ويهدف 
الإبداعي والتبادل الثقافي بن الفنانن 
والقيمن الفنين والمجتمعن المحلي 
والعالمي برؤية مستوحاة من الطبيعة 
الصحراوية وتفاصيلها الاستثنائية، 
ــــس مــــن الــفــنــون  كـــمـــا يــعــتــمــد عـــلـــى أسـ
الجغرافية مبنية على خلفية معرض 
فــــي وادي كــوتــشــيــلا  إكــــــس«  »ديــــــــزرت 
بكاليفورنيا، مما يوفر فرصة عميقة 
لتجربة الفن في حوار مع الطبيعة على 

نطاق هائل.

عمل فني لفيصل سمرة )الهيئة الملكية للعُلا(

العلا: محمد هلال

عمل لبوسكو سودي )الهيئة الملكية للعُلا(من أعمال قادر عطية )الهيئة الملكية للعُلا(عمل لأسيل اليعقوب )الهيئة الملكية للعُلا(

عمل لأيمن يسري )الهيئة الملكية للعُلا(مجسّم لرند عبد الجبار )الهيئة الملكية للعُلا(

»ديزرت إكس العُلا«
في نسخته الثالثة 

يهدف إلى استكشاف 
الأفكار التي تدور حول 

ما لا تراه الأعين
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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»بومبيدو« الباريسي يخوض ورشة تأهيل بـ 260 مليون يورو

أحد أهم متاحف الفن الحديث يودّعكم حتى 2030
تنطلق في الخريف أعمال نقل 
مــحــتــويــات مـــركـــز بــومــبــيــدو الـــذي 
ــام 2030  ــ ســيــغــلــق أبــــوابــــه حـــتـــى عـ

لخوض ورشة إعادة تأهيل.
 تبدأ أعمال نقل محتويات أحد 
أهم متاحف الفن الحديث في العالم 

خلال أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، 
بعد انتهاء أولمبياد باريس، على أن 
ق تماماً فــي صيف 2025، كما 

َ
يُغل

نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية« 
عــــن رئـــيـــســـه لــــــــوران لــــوبــــون خـــال 

مؤتمر صحافي.
 قــســمــا من 

ّ
وأوضـــــح لـــوبـــون أن

ــق 
َ
ــالات الـــعـــرض( ســيُــغــل ــ المـــركـــز )صـ

الــعــامــة فــي مطلع 2025، قبل  أمـــام 
إقــفــال المــتــحــف والمــكــتــبــة فــي مــارس 
أعــمــال   2026 عـــام  لتنطلق  )آذار(، 
الــبــالــغــة تكلفتها  الــتــأهــيــل  ــادة  ــ إعــ
260 مليون يــورو، وتموّلها الدولة 

الفرنسية.
 المركز لن يفقد 

ّ
وأكّــد لوبون أن

»روحــيــتــه«، وسيُعاد افتتاحه عام 

فـــي عــرض  بـــأســـلـــوب جـــديـــد   2030
أعماله، بالإضافة إلى إنشاء منتدى 
مـــخـــصّـــص لـــلـــشـــبـــاب والمـــبـــتـــكـــريـــن 
الناشئين، ومتحف افتراضي عبر 

الإنترنت.
ل قسم من المجموعات، 

َ
وسيُنق

وتضم نحو 140 ألف عمل، إلى مَعْلم 
آخــر فــي بــاريــس هــو »غـــران باليه« 

يُــعــاد تأهيله أيــضــا منذ عام  الـــذي 
2021. ومن المقرّر إعادة فتح أبوابه 
في أبريل )نيسان(، بينما سيُتاح 
متحفه للعامة مــجــدداً فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( 2025، وفــق مديره 
ديدييه فوسييه، في حين يستقبل 
متحف اللوفر من خريف 2026 قسماً 

من مجموعات مركز بومبيدو.

لندن: »الشرق الأوسط«

ــلــــي، ســفــيــر المــمــلــكــة  ــــت وعــ < مــحــمــد آيـ
المغربية الجديد في القاهرة، استقبله أول 
من أمس، شوقي علام، مفتي الديار المصرية، 
لــدُور وهيئات الإفتاء  رئيس الأمانة العامة 
في العالم، وذلــك لبحث دعــم سُبل التعاون 
ـــد المفتي أن  الإفــتــائــي بــن الــبــلــديــن، حيث أكَّ
العلم الشرعي يُمثل همزة وصل بين مصر 
ــد الــســفــيــر عــمــق  ــ ــبـــه، أكـ ــانـ ــرب. مــــن جـ ــ ــغـ ــ والمـ
العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، 
مشيراً إلى أن دار الإفتاء المصرية لها مكانة 

كبيرة في قلب العالم الإسلامي.
< فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى دولة الإمارات، 
المــزروعــي، رئيس مجلس إدارة  استقبله أول من أمــس، حمدان مسلم 
هيئة الهلال الأحمر الإمــاراتــي، في مقر الهيئة، لاستعراض الأوضــاع 
الإنسانية في كوت ديفوار، وأعــرب السفير عن رغبة بــاده في تعزيز 
المبادرات الإنسانية والتنموية للهلال الأحمر 
الإماراتي على الساحة الإيفوارية خاصة في 
المجالات الصحية والتعليمية، كما أعرب عن 
تطلعه إلــى الاســتــفــادة مــن مــبــادرة مشروع 
الــتــابــع للهيئة، ونــقــل التجربة  حفظ النعم 

وتنفيذها في بلاده.
< بـــدر المــطــروشــي، قـــدّم أول مــن أمــس، 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمــارات العربية 
المتحدة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية 
الشعبية، إلى أمفاي كيندافونغ، المدير العام 
لإدارة المراسم بــوزارة الخارجية اللاوسية. كما اجتمع المطروشي مع 
فوكساي خخامفيثون، نائب وزير خارجية لاوس، وبحثا سبل تعزيز 

التعاون في مختلف المجالات.
< مبارك بن عبد الرحمن النصر، سفير دولة قطر لدى جمهورية 
طاجيكستان، اجتمع أول من أمس، مع رستم 
إمام علي، رئيس المجلس الوطني للمجلس 
الأعــلــى لــجــمــهــوريــة طــاجــيــكــســتــان، ورئــيــس 
مدينة دوشنبه، رئيس الاتحاد الطاجيكي 
لكرة القدم، وجرى خلال الاجتماع استعراض 
علاقات التعاون بين البلدين. وفي لقاء آخر، 
الــتــقــى الــســفــيــر وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 
طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، حيث 

تم مناقشة العلاقات بين البلدين.
< لـــيـــزا جـــونـــســـون، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة لــــدى لــبــنــان، 
الــســنــيــورة،  فـــؤاد  أمـــس،  استقبلها أول مــن 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في مكتبه، وبحث الطرفان خلال اللقاء 
الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب، إضافة إلى العلاقات 

الثنائية بين البلدين.

< عبد الناصر باحبيب، سفير اليمن لدى 
تــونــس، التقى أول مــن أمـــس، سمير المنصر، 
مــديــر الإدارة الــعــامــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة مع 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة، 
إلــى مستجدات الأوضـــاع في  وتطرق السفير 
اليمن، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتطورة، 
والتنسيق المشترك بــن البلدين فــي المحافل 
ــة، مــثــمــنــا الــرعــايــة  ــافـ ــة كـ ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الــدارســون  الــطــاب  الكريمة التي يحظى بها 

الــدائــم والثابت  في تونس. من جانبه، جــدّد مدير الإدارة موقف بــاده 
والمساند للحكومة اليمنية الشرعية ووحدة واستقرار اليمن.

< نادر سعد، سفير مصر في صوفيا، استقبلته أول من أمس، ماريا 
الــوزراء ووزيــرة خارجية بلغاريا، بمقر رئاسة  جابرييل، نائبة رئيس 
الوزراء، وأعرب السفير عن ترحيب الحكومة المصرية بعقد الاجتماعات 
لــلــدورة الأولـــى للجنة المشتركة بــن البلدين بــرئــاســة وزيــري  المرتقبة 

الخارجية بالقاهرة، مستعرضاً موضوعات 
ومــقــتــرحــات الــتــعــاون الــتــي ســيــتــم الــتــبــاحــث 
آفــاق التعاون  بشأنها، كما ركّــز السفير على 
فــي مــجــالات الابــتــكــار وتكنولوجيا  المــتــاحــة 
المعلومات والــذكــاء الاصطناعي، وذلــك أخــذاً 
في الاعتبار ما لدى بلغاريا من خبرات متميزة 

في تلك المجالات.
< مــارك دونــوفــان، سفير أستراليا لدى 
الــســعــوديــة، وبــارنــي رايــلــي،  المملكة العربية 
سفير نيوزيلندا لدى المملكة، استقبلهما أول 

من أمس، عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو 
مجلس الــــوزراء ومبعوث شــؤون المــنــاخ، فــي ديـــوان الــــوزارة بالرياض، 
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية مع بلديهما، بالإضافة 

إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فـــاروق، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى  < مالك محمد 

دولــة الــكــويــت، استقبله أول مــن أمــس، جــراح 
جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية 
ــم خـــال الــلــقــاء بــحــث الــعــاقــات  الــكــويــتــي، وتـ
ــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــن وســبــل  الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الـــبـ

توطيدها في المجالات كافة.
< فيليم ماكلوجلين، سفير دولة آيرلندا 
لدى فلسطين، استقبله أول من أمس، محمود 
العالول، نائب رئيس »حركة فتح«، في مكتبه 
الله، وبحث الطرفان المستجدات  بمدينة رام 
ــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ ــاع غـ الأخــــيــــرة فــــي قـــطـ
والقدس وسُبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، 

الــداعــم للقضية الفلسطينية، وأن آيرلندا  وجــدّد السفير موقف شعبه 
تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتدعم الجهود التي 
يقوم بها الجانب الفلسطيني من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل 
سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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معرض قاهري يضم 30 لوحة

»أحلام أرمينية«... حياة مُغلفة بالقلق والحالات العاطفية
يُــــــظــــــهــــــر مــــــــعــــــــرض »أحــــــــــــام 
أرمــيــنــيــة« مــامــح الــفــن الأرمــيــنــي 
ــر بـــســـحـــر الـــــشـــــرق، فــتــجــد  ــأثــ ــتــ المــ
على مسطح اللوحات أطيافاً من 
المنمنمات والزخارف والفسيفساء 
ـــــوحـــــيـــــة؛ لـــتـــقـــدم 

ُ
والــــتــــفــــاصــــيــــل الم

مَشاهد من الحياة مُفعمة بعمق 
التناول وتنوع الأساليب الفنية.

ويـــــــضـــــــم المــــــــــعــــــــــرض، المــــــقــــــام 
بــغــالــيــري »لــــيــــوان« فـــي الــقــاهــرة، 
قـــرابـــة 30 لـــوحـــة لــفــنــانــن أرمــــن. 
مـــن بــيــنــهــم 4 فــنــانــن مــعــروفــن، 
هـــم: أرمــــن فــهــرامــيــان، وإبـــراهـــام 
ــو أفـــاغـــيـــان،  ــ ــيـ ــ ــان، ورومـ ــيـ ــكـ ــاهـ سـ
ط الضوء 

ّ
وأليك أليكيان. كما يسل

عــلــى أعــمــال مجموعة مــن الـــرواد 
الأرمـــــن الـــذيـــن أقـــامـــوا فـــي مــصــر، 
وهم: بوغوس تاتيكيان، وأوسكان 
تشيمشيديان، وجون باباسيان، 

وأخيراً روزباباسيان.
ــدد مــن  ــعــ ــــرض الأرمـــــــــن لــ ــعـ ــ وتـ
المآسي والأوجــاع، مما كان سبباً 
في اهتمام لوحات فناني المعرض 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــات الإنـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
جــــاءت مُــغــلــفــة بــالــقــلــق والــحــالات 
الـــفـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة والـــعـــاطـــفـــيـــة، 
بـــدوره على جمالية  مما انعكس 
أســالــيــبــهــم وتـــصـــويـــرهـــم جــوهــر 
البشر، فجاء بعض الأعمال كأنها 
صــــور رمـــزيـــة لــلــســكــون والـــســـام 

والأمل.
ــقــــول مــصــطــفــى عــــز الــــديــــن،  يــ
»الشرق  لـ مدير غاليري »لــيــوان«، 
الأوســــــط«: »بـــن ثــنــايــا الــلــوحــات 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــــتـــــأمـــــات والأفـــــكـــــار 
الفلسفية، بعضها يجسّد لحظات 
عــابــرة مــن الــســعــادة والبهجة في 
عالم طليق، وبعضها الآخر يتأمل 

ــرقـــب ويـــطـــمـــح إلـــى  ــتـ الــــحــــيــــاة، ويـ
ــال مختبئة  ــ تــحــقــيــق أمــنــيــات وآمـ
 لأحلام 

ً
في النفس، فتبدو تسجيلا

نفوس مسترسلة على سجاياها«.
ــــن الـــثـــقـــافـــتـــن  »الامــــــــتــــــــزاج بــ
المصرية والأرمينية في المعروضات 
هــو أمــر لافــت للمتلقي«، وفــق عز 
الـــديـــن، الــــذي يــضــيــف: »المــعــرض 
يبرز الثراء الفني للفنانين الأرمن 
والتأثير المتبادل بين الفن المصري 
والفن الأرميني، فقد عاش الأرمن 
 في مصر، واندمجوا وذابوا 

ً
طويلا

داخــــل المــجــتــمــع المـــصـــري، تــأثــروا 
بناسه، ومن ثم استهوتني فكرة 
عــــيــــد تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 

ُ
أن أ

دورهم وتاريخهم وملامح فنهم، 

لا ســـيـــمـــا أنــــنــــي لاحــــظــــت تــنــامــي 
الاهتمام بحراكهم الثقافي، ومن 
ذلك تركيا نفسها، فإذا كان الأمر 
كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى الــــــدول غير 
المتوقع احتفاؤها بدورهم المؤثر 
في مجالات عدة، فما بالنا بمصر، 
لت 

ّ
التي لطالما احتضنتهم، ومث

ر لهم منذ عقود طويلة!«.
َ

وطناً آخ
ويـــلـــفـــت: »المـــثـــيـــر أن المــعــرض 
استقطب أعداداً كبيرة من الجالية 
الأرمــيــنــيــة فــي مــصــر مــن مختلف 
الأعمار والفئات، الذين أعربوا عن 
سعادتهم البالغة بمشاهدة أعمال 

هؤلاء الفنانين«.
وتــتــحــرر الأعــمــال مــن النظرة 
التقليدية والمــعــالــجــات النمطية، 

ــة  ــريـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــــن الـ ــ ــا بـ ــ ــ وتـــــتـــــنـــــوع مـ
والتجريدية والطبيعة الصامتة.

ومـــــــــن خـــــــــال المــــــعــــــروضــــــات، 
يــتــم الــتــعــرف عــلــى أعـــمـــال الــفــنــان 
ــيـــان،  ــكـ ــر إبــــــراهــــــام ســـاهـ ــاصــ ــعــ المــ
الأستاذ في أكاديمية الفنون في 
أرمينيا، المعروف بغزارة أعماله، 
ــام كــثــيــراً مـــن المـــعـــارض  ــ والـــــذي أقـ
ــم. مــن  ــالـ ــعـ فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـ
ذلـــك مــوســكــو وبــلــغــاريــا وســوريــا 
وبــــاريــــس وكـــنـــدا وهـــولـــنـــدا. كما 
تــجــذبــك فــطــريــة لـــوحـــات رومــيــو 
أفاغيان، وميلها إلى التجريدية، 
مما يتيح له مساحات واسعة من 
الحرية والتخلص من قيود قواعد 
الــكــاســيــكــيــة. بــيــنــمــا تــأثــر أرمـــن 

قهرميان بنشأته الريفية، إذ وُلد 
فـــي قــريــة أردفـــــي. كــمــا تستوقفك 
بــهــجــة الـــحـــيـــاة فـــي لـــوحـــات ألــيــك 
ألــيــكــيــان وتــرحــيــبــهــا بــالــجــمــع ما 

بين الثقافتين الشرقية والغربية.
وتــعــد أعــمــال الفنان بوغوس 
ــــرض،  ــعـ ــ ــأة المـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــيــــكــــيــــان مـ تــــاتــ
ــام 1820  ــ ــان الـــــــذي وُلـــــــد عــ ــنـ ــفـ ــالـ فـ
تــنــدر لــوحــاتــه الــزيــتــيــة، المــعــروف 
مكانها فــي الــوقــت الــراهــن، إلا أن 
المعرض يتضمن لوحة زيتية، عُثر 
لــدى أحــد المقتنين بمصر،  عليها 
وتــم إقناعه بعرضها، خصوصاً 
يُــعــرَف عنه تجسيده للطابع  أنــه 
المحلي للأحياء، مما يمثل وثيقة 

بصرية تاريخية.

ــر أن الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي  ــذكَــ ــ يُ
الأرميني جون باباسيان، المولود 
في الإسكندرية عــام 1914، يعود 
مزجه بين الفنون الغربية والعربية 
إلى سفره المتكرر إلى أوروبا، كما 
شارك في إخراج ديكورات كثير من 
الأعــمــال المسرحية والسينمائية 

في مصر.
كذلك وُلدت روزباباسيان في 
ــدمــت 

ُ
ــام 1935، وق الإســكــنــدريــة عـ

ــــي »الــــفــــن 
َ
ــف ــتــــحــ أعــــمــــالــــهــــا فــــــي مــ

الـــحـــديـــث« و»الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة« 
بــالــقــاهــرة، وحــقــقــت نــجــاحــا لافتاً 
خلال معرضها الفردي الثاني في 
غــالــيــري »إخـــنـــاتـــون« بالعاصمة 

المصرية.

من المعروضات )غاليري ليوان(التأثر بالشرق في عمل للفنان روميو أفاغيان )غاليري ليوان( حكايات أسُرية دافئة يبحث خلالها الفنان الأرميني عن الحماية والسلام )غاليري ليوان(

القاهرة: نادية عبد الحليم

يُظهر معرض 
»أحلام أرمينية« ملامح 
الفن الأرميني المتأثر 

بسحر الشرق 

رئيس بومبيدو لوران لوبون )أ.ف.ب(
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زائرة تلتقط صورة لها مع أشجاز الكرز المزهرة بمهرجان الربيع في نايهو بتايبيه أمس )أ.ف.ب(

منديلها ونسمته
مـــرت ذكــــرى غــيــاب كــوكــب الـــشـــرق )3 
ــة. أو أقــل. 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط( والـــذاكـــرون قــل

ففي كل عام يغيب إليها أيضاً بعض من 
جمهورها، وكل عام تمر بنا الأيام وتزداد 
الدهر دهــراً،  الأطــال هجراً، ويمضي من 

ومن العمر عمراً. 
كــل عــام يُنسى مــن زمنها شـــيء. لأن 
الــزمــن لــيــس فــــرداً بــل جــمــعٌ. إيــقــاع واحــد 
جديد  جمهور  يأتي  متفرقة.  وعبقريات 
ويغيب الصوت في السنين، يسحب خلفه 

صداه وبقايا جذوته. 
كان زمنها عظيماً وارفــا وعميقاً ولم 
يــعــد. وفـــي ذلـــك الــزمــن كـــان الــشــعــر أحمد 
ــي، وكـــان الــنــثــر طــه حــســن، والــعــقــاد،  رامــ
والمسرح  القصبجي،  محمد  اللحن  وكــان 
ــيــــري،  يــــوســــف وهــــبــــي بــــيــــك، وبـــــديـــــع خــ
والريحاني. وإضافة إلى أسراب العمالقة، 
كان هناك الوقت الكافي للتمتع بما تبدع 
تصدح  هي  وكانت  ومعارفهم.  مواهبهم 
في  وتغني  فتشعلها،  الــنــاس،  ليالي  فــي 
والنهار،  الليل  وفي  فتفرحها،  نهاراتهم، 
تطربها فتطربها، ويا عيني آه... يا ليلي 

آه. 
أول خميس من كل شهر كانت الناس 
تأتي القاهرة من جميع الديار لكي يكون 
فرحهم في من حيا في حضرتها. ومن 
حـــت بــمــنــديــلــهــا وصــلــت  ــا لـــوَّ أجــــل إذا مـ
ــا كــــان ذلــــك طـــربـــا أو  إلــيــهــم نــســمــتــه. ومــ
نــشــوة أو شــغــفــا، وإنـــمـــا عــقــد مـــن شعر 

وموسيقى وماس، ولا يتكررون. 
الزمن بمن وبما فيه. صارت  انقلب 
الأوتار البطيئة شجناً غير مألوف. ولم 
تــعــد الأغــنــيــة »جــلــســة«، أو »طــقــســا«، أو 
هذا  رحباني  الأخـــوان  واكتشف  نجوى. 
إلى الأغنية  السر مبكراً، فسلموا فيروز 
ــالـــة المـــبـــاشـــرة: شــايــف  الــقــصــيــرة والـــرسـ

البحر شو كبير/ قد البحر بحبك. 
حـــــــتـــــــى الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة الـــــفـــــصـــــحـــــى، 
اختصروها وحافظوا على رونقها. ولم 
في  قلبي«  »سلوا  تسمع  أن  مألوفاً  يعد 
الضحى، لكن ظلت قصيدة »لملمت ذكرى 
ــزءاً مـــن أغــانــي  لــقــاء الأمــــس بــالــهــدب« جــ

الصباح في سائر الإذاعات العربية. 
طــبــعــا، فــيــروز هــي »الــلــحــن الــثــالــث« 
عــنــد الأخــــويــــن. صــوتــهــا لــحــن ثـــالـــث لا 
يكتبه مــوســيــقــي مــهــمــا بــــذل. هــكــذا كــان 
العجائبية  الــحــنــجــرة  أســمــهــان،  صـــوت 
مـــــت أغــــانــــي فــــيــــروز مــع  الأخــــــــــرى. تـــــواء
ــوان رحـــبـــانـــي إلــى  ــ ــ ــاع. نــقــلــهــا الأخـ ــقــ الإيــ
الــصــورة. إلــى الــرســم الــبــديــع: »صـــار لي 
شـــي مــيــة ســنــة مــشــلــوحــة بــهــا الـــدكـــان/ 

ضجرت مني الحيطان«.

قافُ قبل الثقافة! الثِّ
ة والتعريفات الناشفة، فإن الثقافة، 

ّ
 اللغة الجاف

ّ
حتى لا نقع في فخ

الأفكار  ومجموع  الحياة،  أســلــوب  بأنها:  تعريفها  يمكن  باختصار، 
 الغرض 

ّ
والعادات. هناك تفاصيل غزيرة تحت كل كلمة ممّا سبق، لكن

مــن هــذه التقدمة، هــو الإلمـــاح إلــى هــذا الخبر، ثــم نــدع مساحة للتأمل 
فيه سويّة:

ـــ20 »ملتقى الــنــصّ« لــلــنــادي الأدبــــي بمدينة  خــصّــصــت الــــدورة الــ
»الخطاب الأدبي  ها الأبرز هذا العام لـ

َ
جدّة الساحلية السعودية عنوان

والنقدي في نادي جدة«، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي.
في هذا الملتقى كانت التوصية الجوهرية هي:

الجامعات  في  البحثية  والمراكز  العلمية  الأقسام  اهتمام  ضــرورة 
ــم اتــجــاهــاتــهــا المعرفية  بـــدراســـة نــتــائــج الأنـــديـــة الأدبـــيـــة عــمــومــا ورســ

والنقدية والأدبية.
إلى ذلك: تقديم مشروع ثقافي تكاملي تنهض به الأندية الأدبية 
المواهب  نمّي 

ُ
ت المملكة،  فــي  معنيّة  جمعيات  مــع  بالتعاون  والثقافية 

الأدبية والثقافية لدى الشباب، بما يحفظ الهوية العربية السعودية 
ز حضورها.

ّ
ويُعز

 الـــحـــرارة فــي الــكــلــمــات الــســابــقــة، الــتــي تــبــدو كأنها 
ّ
ســنــحــاول بـــث

صياغة البيانات الصحفية الباردة.
من  الــجــدّ  على محمل  الثقافة  ومنتجات  الثقافة  أخــذ  ذلــك  يعني 
طرف مؤسسات الدولة، كما من المؤسسات غير الربحية، والجامعات 
وغيرها من الجهات التي بمقدورها تمويل واحتضان ودعم الحركة 

الثقافية.
الثقافة ليست -فقط- نصّاً من الشعر الحرّ، ليست مجرد غاليري 

ي، ليست حتى المظاهر المادّية للثقافة كالطعام والعمارة والأزياء.
ّ
فن

كر، هو »من« الثقافة، وليس »كل« الثقافة.
ُ
ما ذ

الفكر هو من الثقافة، بل هو روحها وعقلها، والفكر معنيٌّ بتقليب 
نة للذات: مَن نحن؟ من أين  التربة المجتمعية، وفحص الشيفرات المكوِّ
أتينا؟ ما الحمض النووي لثقافتنا التي تميّزنا عن سوانا...؟ أسئلة 

العروبة والدين والعالمية.
ــــون والــــــــــدارســــــــــون فــي  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــنــــهــ ــيــــب عــ هــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة يــــجــ
ــاريـــخ والــفــلــســفــة  ــتـ الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة المـــحـــضـــة، كــعــلــم الاجـــتـــمـــاع والـ

والأنثروبولوجيا وأخوات هذه العلوم.
جاء في »لسان العرب«:

مــــاحُ؛ ومــنــه قـــول عــمــرو بــن كــلــثــوم في  ى بــه الــــرِّ ـــســـوَّ
ُ
: مــا ت

ُ
ـــقـــاف

ِّ
الـــث
قته:

ّ
معل

تْ زَّ
َ
مَأ

ْ
 بها اش

ُ
قاف

ِّ
إذا عضَّ الث

فِ والجَبِينا
ِّ
ق

َ
فا الـمُث

َ
جُّ ق

ُ
تش

ها.
ُ
ها: تسوِيَت

ُ
قِيف

ْ
وتث

ــامَ المـــعـــوجّ مِــنــهُ  ـــيْء أقــ
َّ

كــمــا جـــاء فــي »المــعــجــم الــوســيــط«: ثــقــف الـــش
وسوّاه.

مه.
ّ
به وعل

ّ
سَان: أدّبه وهذ

ْ
ن ِ

ْ
وال

تــأســيــســا عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة المــعــجــمــيــة الــلــغــويــة، فــمــن دون هــذا 
قاف« لن تستقيم رماح المعرفة التي تشجّ 

ِّ
»الِمهماز« الثقافي أو أداة »الث

ستار الجهل، وتثقب جدران الظلام لتنسال منها تيارات الضوء.
ــــنــــادى أدبــــــاء الــــنــــادي الــــجــــدّاوي لــلــحــفــاظ عليها 

َ
الــثــقــافــة الـــتـــي ت

يــرون  ومــن  بالسوشيال ميديا،  الــجــارفــة  ــة 
ّ
الــخِــف فــي عصر  وتنميتها 

)من  والتمدرن  العصرنة  بذريعة  ميديا،  السوشيال  ارات 
ّ
بنظ الدنيا 
مودرن!(...

هذه الثقافة الشاملة غير الجزئية، هي التي تكفل صناعة العقل 
ــر هـــو أعــظــم حــصــانــة مـــن الـــدعـــايـــات الــجــوفــاء،  الــــوافــــر، والــعــقــل الـــوافـ

وأخصب أرض لإنبات الجديد من الإبداع كل حين وآن.
الثقافة ضرورة وليست ترفاً، أو حديثاً فارغاً، بهذا المعنى.

بولندية تحوّل شقتها ملجأ ومستشفى لمئات الخفافيش
حــوّلــت الــبــولــنــديــة بـــاربـــرا غــوريــكــا شقتها 
فـــي الــطــبــقــة الــتــاســعــة إلــــى مــلــجــأ لــلــخــفــافــيــش 
»الأم  ـــ ــبــة بــ

ّ
ومــســتــشــفــى لــهــا، وتـــؤكّـــد المــــرأة المــلــق

»لـــطـــيـــفـــة،  الــــحــــيــــوانــــات  هـــــــذه   
ّ
أن الـــــــوطـــــــواط« 

واجــتــمــاعــيــة، وذكــيــة جـــداً، وبــبــســاطــة تستحق 
الإعجاب«.

تقول غوريكا )69 عاماً( التي يؤوي منزلها 
عـــشـــرات الـــحـــيـــوانـــات المـــريـــضـــة أو المـــصـــابـــة أو 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  المــســتــيــقــظــة مـــن ســبــاتــهــا لــــ
 
ّ
سن فــي  الخفافيش  بــإيــواء  ــدأتُ  »بـ الفرنسية«: 

ــانـــون الـــثـــانـــي( الــبــارد  ــا فـــي يــنــايــر )كـ
ّ
ـــ16. كــن ــ ــ ال

قنوات  عبر  منها  مجموعة  دخــلــت  عندما  جــداً 
التهوية في شقتي«.

وإذ تؤكد صاحبة الشقة البالغة مساحتها 
نــحــو 60 مـــتـــراً مـــربّـــعـــا، والـــواقـــعـــة فـــي شتشين 

اك 1600 
ّ
ــنــــدا: »أنـــــقـــــذتُ مــــــــذ شــــمــــال غــــربــــي بــــولــ

بالخفافيش  تــحــديــداً  »أهــتــم  تــتــابــع:  خـــفـــاش«، 
ــنــهَــكــة الـــتـــي اســتــيــقــظــت مـــن ســبــاتــهــا بسبب 

ُ
الم

ضــهــا لــضــربــة  ، أو لــتــعــرُّ
ً
ــاب الـــنـــاريـــة مـــثـــا ــعـ الألـ

، فتفقد 
ّ

 الــربــيــع حـــل
ّ
شــمــس جـــراء اعــتــقــادهــا أن

كثيراً من الطاقة، وتعجز عن الطيران«. 
ــنـــت فــــي الــســابــق  ــتـــي آمـ وتــــقــــول غـــوريـــكـــا الـ
بـــالمـــعـــتـــقـــدات الـــشـــائـــعـــة عــــن الـــخـــفـــافـــيـــش، إنــهــا 
»شعرت بالذعر« عندما رأت أول خفاش يسقط 
»اعتقدتُ  ابنتها. وتضيف:  على ملاءات سرير 
ــى فـــي الــشــقــة«. 

ّ
 فـــيـــروس داء الــكــلــب قـــد تــفــش

ّ
أن

مت كل ما يتعلق بهذه 
ّ
الحادثة، تعل ومنذ تلك 

الحيوانات.
لا تسكن هذه الخفافيش معها فحسب، بل 
تعيش عليها، فوق بشرتها أو تحت ملابسها، 
نقذت 

ُ
على غرار »سيسيل«، وهي أنثى خفاش أ

مباشرة بعد ولادتها بينما قتلت قطة أمها.

تقول: »لم تكن لدي أجنحة لأحتضنها، لذا 
قلبي  بنبض  فــشــعــرتْ  صـــدري،  على  ها 

ُ
وضعت

ودفء بشرتي، وغمرتها الألفة«. 
وجــــود  ــلـــى  عـ الــــــوطــــــواط«  »الأم  واعـــــتـــــادت 
تنسى  أنها  لدرجة  قميصها،  تحت  الخفافيش 
أحياناً إزالتها، وتخرج من المنزل برفقتها، كما 
تــرافــقــهــا عــنــدمــا تــذهــب إلـــى المـــــدارس للتوعية 
عليها، وتبديد الأفكار السائدة السلبية عنها.

ض الــخــفــافــيــش بــســرعــة كــبــيــرة »بــعــد  ــــــروَّ
ُ
ت

م تناول الطعام من وعائها. 
ّ
يومين أو 3«، وتتعل

وتشكل الحيوانات التي تعيش في شقتها منذ 
فترة طويلة مثالًا على ذلك.

تــــقــــول: »بـــبـــســـاطـــة أحــــبّــــهــــا. لا أمــــانــــع مــن 
 لإعـــطـــائـــهـــا مــــضــــاداً حــيــويــا. 

ً
ــيـــا الاســـتـــيـــقـــاظ لـ

 الأمــــر مــمــاثــل لــاعــتــنــاء بــطــفــل«. وتــضــيــف: 
ّ
إن

»ربما هي ليست من أجمل الحيوانات، لكن ما 
ذنبها؟«.

شتشين بولندا: »الشرق الأوسط«

»الأم الوطواط«  )أ.ف.ب(

سيدة الـ116 عاماً فقدت جميع أحبّتها لتصبح القرية عائلتها
سيكاريللي  إديــــث  ــــدت  وُلـ عــنــدمــا 
في فبراير )شباط( 1908، كان ثيودور 
روزفـــلـــت رئــيــســا لأمــيــركــا، ولـــم تمتلك 

النساء بعد حق الانتخاب. 
وهــــي  عـــــامـــــا،   116 الـــــيـــــوم  ــغ  ــلـ ــبـ تـ
أقـــدم شخصية مــعــروفــة فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وثــــــانــــــي أقــــــــــدم شــخــصــيــة 
الــحــربــن  عـــاشـــت  عــلــى وجــــه الأرض، 
ت بالأوبئة الأكثر فتكاً  العالميتين، ومرَّ
فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، وفــق صحيفة 

»نيويورك تايمز«. 
ــد  ـــي مـــكـــان واحــ أمـــضـــت الـــعُـــمـــر فـ
تــقــريــبــا: قــريــة ويــلــيــتــس، حــيــث غــابــات 
التي  كاليفورنيا،  في  الأحمر  الخشب 
عُرِفت سابقاً بقطع الأخشاب، وها هي 
عرف بشكل أبرز بفضل سيكاريللي. 

ُ
ت

د مــجــلــس  ــي، حـــــــــدَّ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ـــشـــرفـــن فـــي مــقــاطــعــة مــيــنــدوســيــنــو 

ُ
الم

5 فـــبـــرايـــر يـــومـــا لــاحــتــفــال بــالــســيــدة 
سابرينا  العمدة  قالت  فيها.  لة 

ّ
المفض

رودريغيز، البالغة 52 عاماً، أي أقل من 
نصف عمر سيكاريللي: »عندما بلغت 
بأسره  المجتمع  غــمــرت  المــائــة،  عيدها 

 من الرهبة«.
ٌ
حالة

الأحــد، ورغــم الجوّ المــاطــر، أقامت 
القرية احتفالًا لساكنيها الأكثر تقديراً. 
بيكتي جونسون، وهي  ســوزان  قالت 
فترة طويلة،  منذ  ويليتس  من سكان 
وكـــانـــت تـــرتـــدي ســـتـــرة واقـــيـــة للمطر 
وتعتمر قبعة، بينما تقود سيارة دفع 
 Happy Sweet!« شــعــار  تحمل  ربــاعــي 
116« على نافذتها الخلفية: »إنها رمز 
بها  بالاحتفال  ســعــداء  ونحن  ي، 

ّ
محل

سنة أخرى«.

أطفال   7 بــن  الكبرى  سيكاريللي 
ــهــاجــرَيْــن إيــطــالــيَــنْ جذبتهما 

ُ
ولـــدوا لم

بحثاً عن فرص  ميندوسينو  مقاطعة 
جديدة. استقرت العائلة في ويليتس، 
ر مربّو الماشية في خمسينات 

ُ
حيث كث

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــنـــدمـــا تـــوافـــد 
كاليفورنيا  إلــى  الثروة  عن  الباحثون 

ب الذهب. 
ُّ
خلال حمّى تعق

ة 
ّ
السل كـــرة  نــشــأتــهــا، لعبت  خـــال 

والــتــنــس، وعــزفــت عــلــى الــســاكــســفــون، 
ــرقــــص. تـــقـــول عن  ـــت الــغــنــاء والــ وأحـــبَّ
والـــدهـــا الــــذي افــتــتــح مــتــجــر بــقــالــة في 
ويليتس عام 1916: »كان يجلس معنا 
الــقــراءة.  على  ويساعدنا  العشاء  بعد 
لم يتابع دراســتــه، ولكنه كــان ذكياً. لا 
الطاولة  الزيت على  ألمــح مصباح  أزال 

حيث نقرأ«.
ـــ25 حــن تــزوّجــت   الـ

ّ
كــانــت فــي ســن

مــــن حــبــيــبــهــا فــــي المــــدرســــة الــثــانــويــة 
ـــجـــاورة، 

ُ
وانــتــقــا إلـــى ســانــتــا روســــا الم

عام  وفــي  صحافياً.  كاتباً  عمل  حيث 
1971، بعد تقاعده، عادا إلى ويليتس. 
م في  واصـــلـــت ســيــكــاريــلــلــي الــتــقــدُّ
 كــل شخص في 

ّ
الــســن، بينما لــم يحظ

حــيــاتــهــا بــمــثــل هــــذه الـــفـــرصـــة. تــوفــي 
زوجـــهـــا عـــام 1984، بــعــد أكــثــر مـــن 50 
عاماً من الــزواج، فتزوّجت مرة أخرى، 
عــــــام 1990.  ــثــــانــــي  الــ ــا  ــ ــهـ ــ لـــتـــفـــقـــد زوجـ
 الـ64، عام 2003. 

ّ
توفيت ابنتها في سن

ت سيكاريللي  عــــدَّ الــحــن،  ــك  ذلـ ومــنــذ 
ـــعـــة،  ـــوسَّ

ُ
قــريــتــهــا بــمــثــابــة عــائــلــتــهــا الم

بعد خسارتها إخوتها الستة الأصغر 
الثلاث  حفيداتها  وكــذلــك  أيــضــا،  سناً 
ــلـــواتـــي تـــوفـــن فـــي الأربـــعـــيـــنـــات من  الـ

العمر نتيجة مرض وراثي.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لندن: »الشرق الأوسط«

إديث سيكاريللي 
)نيويورك تايمز(
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